ًَ 1 
المقيرالخ أدَّد تع 


لنكري 
سال نب لين ران 
: ا 


ص ام وخ عن 
عفا الله عه 


ابم لاني 


قِسْمَاً تس رِوَعلُوما لفن 


الطبعة الأولى 
:ها لاسي 


حروف لان نشب و انون روي 


صمأعغناط كته ع ومتطوتاطنم 5اع66© 1 


7 2559 971+:*ق] - 3007 559 2 971+:.إه16 
.ع.ة.لا - أطقطط نطق - 42700م0,8ه 
.مأ 9ورع عه :اقمع 


من السفينة وعلوع القرآن البالغة نحو عشرين مجلداً ف جمانية وعشرين عابا 
و كم ا 
قسما روعَلُوما لقن 


مما استفاده جامع السفينة من دروس 
السيد العلامة علوي بن عباس المالمي (رحمه الله تعاال) 
أيام طلبه للعام ف مكة المكرمة من سنة 1777 ه إلى سنة 17201 ه 
وما استفاده من رباط تريم وعدن والمطالعات 


مع وريب 
المتيراك أله الى 


زوق 


عَنَاا ددحنّه 


قّ حروف, 
2# للنشر والتوزيع ‏ 


ا 


يي 
0 


10 


0 


38 


جه 
0 را 


ف 


م 0 


8# الدرس السابع والسبعون0") 


سورة الفرفان 


سح انحوي د 0 «بَرَدَ الى يَلْ الْقَْانَ عل عَبْدِو- ليون 
2 ج سي بور 2 


نكيت ل 1110 مَك أَلسّموتٍ وَالْارضٍ وَل يَنَحِذْ وَلَدَا وميك لَه صَرِِكُ في 


صذوج ‏ سمس سو 7 1 001 ع س2 محووو 000 
عل 


7 ف وَحَلَقَ صكلَ تور ففدره, تقر واخدوا تن درزقة عالهة لا يخلقوس سَيْمًا وهم 

كشكلا يلون ا ونا ولا حي ولا ورا () 
2011 روأ إن هذًآ]ِلَا إفكُ افترينه وأعاته: عليه وم ماخرو اي 
© يلا تلعالأريوت أسعبهَا مون شل مدو تر وليسية (2) ف 
0 يسك ليد لكوت وا رض إنَك كا عَمُايّ (9 > ١‏ [الفرقان]. 


رلك 

هذه السورة المباركة تُسمى سورة الفرقان, والفرقان من أسماء 
القرآن» وإنما سمي القرآن بالفرقان؛ لأنه فارق بين الحق والباطل» فقبل 
نزول القرآن التبس الحق بالباطل» فاعتقد قوم الحق باطلاء والباطل 
حقاًء فلما جاء الله بالفرقان فرّق بين الحق والباطل» ولهذا لما دخل إكَلة 
يوم الفتح الأعظم؛ وجاء البيت الحرام قال © ول جاه الكن ورهن التطل 


2-2 


إن النظل كان رَهُوقًا * [الإسراء. ]4١‏ فهذا دليل ظاهر على أن القرآن لا شك أن 


ل 


.ه179/4/8/١/ كتب هذا الدرس ليلة اللخميس‎ )١( 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ”3 88 


الله تعالى فرق به ما بين الحق والباطلء ولذا قال تعالى: #وقرءانا فرقئه 


00 


لقره عل اديس عل مَكْت وَبَرََهُ لقا 4 [الإسرء: ٠0١‏ فالفرقان هو القرآن. 


وهذه السورة تشتمل على أحكام التوحيد. وعلى دكن الدفاع عن 
مقام النبوة والرسالة» والرد على أقوال المشركين. 

وهئ سورة مكية. والمراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما 
نزل بعد الهجرة. 

والقرآن مائة وأربع عشرة سورةء منها ثلاثون أو ثمانية وعشرود من 
المدني» والباقي مكيء فثلثا القرآن مكيء وثلثه مدني؛ لأن النبي يله 
أنزل عليه القرآن وهو فى أربعين سنة» ومكث فى مكة ثلاث عشرة سنة 
ينزل عليه القرآن» ثم سافر إلى المدينة ومكث عشر سنين. 

فالسور المكية تتضمن الحث على مكارم الأخلاقء والرد على 
الكفار المشركين الذين كانوا يستهزؤون بالله واليوم الآخر. 

أما السور المدنية فهي تتعلق بالأحكام وأدلتها؛ لأن غالب الفروع من 
الصيام والحج وأكثر الفروع الشرعية إنما نزلت بالمدينة» ففيها شرع الأذان 
والزكاة والصيام والحجء وَينت فروع الإسلام من المعاملاات والآداب. 

وهذه السورة مكية» وعدد آياتها سبع وسبعون آية» إلا قوله تعالى: 
ودَاليينَ لا يعت مم لَه لها ءاخَرَ ولا مَمْدُونَ اتنس أل حَنَمَ نه لا 
الى ولا مورت ومن يفَعَلُ لِك ملق كام * [الفرقان:18] فهذه الآيات إلى 
قوله: #وان الله عمُورا تَحِيمّا «* [الفرقان: ]7٠١‏ ثزالتيت بالمدينة. وما قبلها وما 
بعدها نزلت بمكة. 


* تفسير سورة الفرقان 6 
والحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية العبرة فيه بغالب الآيات. 
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم #تَبَارَكَ 4 أي: تعاظم وتعالى 


الآله التدى :< الى ل الْقَرََانَ #الفارق: ما'بين الحق والباطلن» وإكما قال: 
« يل 4 ولم يقل أنزل؛ لأن أنزل يستعمل غالبا فيما أنزل جملة واحدة» 
وأما نَزّل فيستعمل فيما أنزل مرتباء قال تعالى: # يل علي كَالكتب بِالْحَقّ 


0 ل ال 1 ص عرس اع سمج 7 2 0 وإزلس له 5 . ٠‏ 1 
مصدقا لما بين يديه وَأنزل التوريلة والايجيل [آل عمران: *]» فالقرآن يقال فيه غالبا 


-ه ممه 


نزل» وقد يقال أنزل» ولما أنزل القرآن مرتبأء قالت اليهود لِمَ لَمْ ينزل 
القرآن دفعة واحدة» فرد الله عليهم بقوله: « وَمَالَ الذي كَفَروأ لوا ل عليه 
ود م م ا 0 


00000 ع م ل ع - 
لقان جمْلهَ وَبحِدَهَ حكنالك لنثيت يد فؤادك ورتائله تريَيلا * [الفرقان: ؟"]. 


قال تعالى: #تَبَارَكَ 4 أي: تنزه الله في ذاته وصفاته؛ لأنه قديم» وما 
سواه حادثء فتبارك أي: تعاظم واتصف بكل كمال عل عَبَّدِوء 4 يعنى 
به حبيبه كه ووصفه بالعبودية؛ لأنها أشرف أوصافه 385 ولهذا قال: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريمء فإنما أنا عبده. 
فقولوا عبدالله ورسوله"" أو ما هو معناه. فالنبي كه أمر أن لا يُطرى. 
أي: يرفع فوق مقامه؛ لأن العبد عبد وإن تعالىء والمولى مولى وإن 
تتزل» ووصفه بأنه عبد الله أشرف أوصافه. ولذا قال: «فقولوا عبد الله 
ورسوله»» ومجنون ليلى لما تفانى في محبتها قال: 


5 5 ع 5 5 ررم د 007 مولام 00 م رربي هو 
)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الآنبياء باب قول الله: «واذكر في الكتب مريم إِذ أنتبذدت 
مِنْ أَهْلِهَا 4 [مريم: ]1١‏ رقم 27446 وغيره. 
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ولذا قال القاضي عياض: 
وقتهييا (التيى» كرفا أزميننا' ٠‏ «وؤكلاف باحسيبيى أطنبا القريا 
دخولى تحت قولك يا عبادي ‏ وأن صيرت أحمد لي نبيا 

ولذا قال ,4هة: «فقولوا عبد الله ورسوله». 

وقد وصفه الله بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج فقال: 9سْبْحَنَ ألَذِىَ 
حرق يعَبّدِوء © [الإسراء. لحك ووصفه بالعبودية رن مقام الإيحاء فقال: « اتح 
ِل عبد مَآأَنَك »4 [النجم: 1٠٠‏ ووصفه بالعبودية في مقام التذكير فقال: 


0 دي ع ووره 000 أذ ٠‏ م الى 
# وأنه.لما قام عبد الله يدعوه كاذوأ يَكونونَ عليه لِبَدَا 4 [الجن: 16]»ووصفه بالعبودية في 


- 
اللي رايا 1ت 


مقام التنزيل فقال: تارك ألَذِى يل الْعرانَ عل عَبَدوء يكن لْعدلّمِين تدرا 4. 


وكان يقول في دعائه: «اللهم لا تجعلني لغيرك عبد ولا تجحعل 
دعائى ردأ ولا تحعل عيشى كدا». 

قال تعالى: #تَبَارَكَ الى رَرْلَ الْفرَْانَ عل عَبَدِهء ليَكْونَ لِلْملَمِين نَدْبَا 4 أي: 
ليكون للعالمين منذراً ومخوفاً لهم من العذاب, فهو كل بشير لمن آمن 
بالجنة» ونذير لمن كفر بالعقاب. 

والملائكة في الأصل ليسوا مكلفين بل إن عبادتهم جبلية» أي: من 
أصل الطبيعة: («الَايَعَصون أله مآ أمرَهم ويَفْعَلُونَ مَابَْمَرُونَ 4 فمنهم الطائف 
والقائم والراكع والساجدء قال وذَيِ: «أطت السماء وحق لها أن تئط ما 
فيها موضصع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لالهلل فهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الزهد باب قول النبي ك: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا) برقم 7911. 


ا 0 ة الفر قان 
تفسير سورة الفرقان 2 كت 


أزوالج تقديية لاتخصي: ولد اقان كقاىء اعلا ليك ولط بمداة ل 
يصون أله مآ أَمَرهمْ وَيِفَعلُوتَ مَايُوْمرُونَ 4 [التحريم <]» 8 يَحَلَمُ مَا بين يدوم وما 
عَلَمَعمْ 4... الآية» فالملائكة ليسوا مكلفين» وعبادتهم من أصل الجبلة 
والرسول أرسل إليهم إرسال تشريف لا تكليف, وإلا فإنهم يعبدون الله 
من أصل الجبلة» وأما قوله تعالى: #ومن يَشُلُ مِنْهُم فت إلله من دونه مَداِكَ 


تَحَرِيِهِ جَهَثّمَ 4 [الأنياء.14] الآية أي: من يقل من الملائكة فرضاً وتقديراً 


إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم» فهذا تهديد شديد. 


وفي ليلة الإسراء والمعراج ما مر بفوج إلا ويردون عليه السلام» 
ويقولون: وعليك السلام يا رسول الله فشهدوا له بالرسالة» وما مر بقوم 
إلا وسهكزا الالمانها تبن تضعناك» حال اللعتر ال سن هناةة فقال: 
مالك» لم يضحك أبداء ولو ضحك لأحد لضحك لك؛ لأنه في مقام 
الجلال» وهو من خشية الله كالسعفة في مهب الريح. 


فنبينا رسول العالمين لكن رسالته إلى الإنس والجن رسالة تكليف» 
وإلى الملاتكة رسالة تشريف. 


قال تعالى: طلِلْعَدَلَمَِ 4 وهو جمع عالمء وإنما قيل: له عالم؛ لأنه 


علامة على وجود الله وِبْنَ « اذى له مأك السَّمنوتٍ وَالْاَرَضٍ وَل يِذ وَكَدَا 4 


أي: لم يكن له ولد (وَلِم يكن لَه ريك في الْمَكِ 4 بل هو المنفرد بالملك 
والتدبير» وإليه المصير» لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض والسماء 
#وَعَلقَ كل سَىْء 4 من الممكن. وهو الذي يستوي فيه الطرفان» أي: 


الوجود والعدم. فيا الواجب فهو موجود فكيف يوجد» والمستحيل 


١١ 
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لا يوجد.ء فلو أوجد لأدى إلى قلب الحقائق» والوجود صفة من 
أوصافه ونْنَء وكذلك بقية أوصاف الكمال نثبتها له ويل إثباتاً حقيقياً 
من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف لس كيو ننَىء وَهُوَ ألتوِيعٌ 
لْبَصِير * [الشورى١١1]»‏ فلا نثبت له صفة لم يثبتها لنفسه. فَنَصِفُ الله بكل 
كمالء ونئرّهه عن كل نقصء فله الصفات العلياء والأسماء الحسنىء 
وكل شيء تحت القضاء والقدرء قال تعالى: 8 إِتَاَميّسَئْءِ حَقَتَهيصَدَرٍ ((20) 


فَعَا اميل وده كلمج الْبِصَرِ > [القمرة؛ 50]» وقال تعالى: «كتّبٌ 
مه لتليرج أنأ ورْسلَ 4 [المجادلة: »]١‏ ولما سئل رسول الله كه عن الإيمان 
قال: «أن تؤمسن بالله» لعن أن قال: «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه 
ومره من الله(" وأمسك إيَيةٍ بلحيته وقال: آمنت بالقدر كله خيره وشره 
من الله تعالى» وحكمة إمساكه بلحيته أن العرب كانوا إذا جاءوا إلى 
بعضهم مستسلمين يجئ أحدهم وهو ماسك لحيته» فنحن نؤمن بالقدر 
من الله تعالى ولا نزيد على ذلك لا فلسفة ولا إشكالء آمنا بالقدر خيره 
وشره من الله تعالى» ولا نحرف ولا نعطل ولا نؤوٌّل ولا نشبه ولا نمثل» 
ونعتقد عقيدة السلف الصالحء نسأل الله الثبات عليها. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في كتاب فرض الإيمان ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر 
جوامع شعبهما رقم »١1148‏ والبيهقي في شعب الإيمان في باب في القدر خيره وشره من 
الله كِقَ رقم /ا/11» وغيرهما لكن من غير زيادة (حلوه ومره). 


1١ 


ا الدرس الثامن والسيعون"'" 


تابع لتفسير الآيات 5-1١‏ من سورة الفرفقان 


م ووس را مر 


4 م و 57 عراس لس سا 1 
قوله تعالى: «تَارَكَ الى َزْلَ الْفْرْيَانَ عل عَبَدوء ليَكوْنَ للعدلميب ندرا ((0) 


ءءء 4 م سرام رم+ عو دي عه ج مهي سلا 0 لور صجوء 2020 
لَِى له ملك السَّمنوتٍ وَالْأرضٍ وَلْم يَنَحِذْ ولَذَاولِمِ يكن لَه سَرِيكِ في الْمكِ وحلقَ 


2ه 
عويَ ل 1 2 


وَأححَدُوأ من دونو الي 3 لفوت شيع وهم محُلعُونَ 
وَل يَمْلكوت لأنفسهم صَرَا ولا فعا ولايَمْلكون موتاولا حيزة ولاشتورا 5 وَوَالَ 
ال مَكَمَرُوَا إن هنذآ لَه إفكُ اقترينة وَأمَانَهُ َيه عَم َخَرُوسب فَهَدْجَلُو ظلْماوزورا 
8 وَفَالواْ سوير الْأَويت أَكْتَيبَهًا فَىَ شل عَلِنَهِ بُحكْرهٌ وأصيلا 


فل أنه ألرّى يسْلَمُ ألِيِرَ في اموت والْارْضٍ إِنَّهْ حكان عَفورا بجا 100 » 
[الفرقان]. 

هذه السورة المباركة تُسمى سورة الفرقان» وإنما سميت بذلك؛ 
لأن الله تعالى بَيّن فيها من الأحكام والأمثال والمواعظ والأنباء ما 
فرق به بين الحق والباطلء» وقد ذكر الحق تعالى نزول القرآن» وبَيّن 
ما اشتمل عليه من الهدى والتبيان» وبَيّن فضل الرسولء ودافع عنه. 
وبَيّن أقوال المعترضينء ثم كَرّ عليها ونقضها عروة عروة» ففي هذه 


)١(‏ كُتب هذا الدرس ليلة الأربعاء 8/8/17/ا7اه. 


نذا 
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> 


لا 
ارك 


السورة دفاع من القرآن عن من أنزل عليه» وتقرير لفضل الرسالة» ورد 
على أولئك المعترضين» وعلى كثير ممن لم يعرفوا فضل الرسالة 
والنبوة. وبَيّن في ختام هذه السورة من الآدعية والأحكام ما فيه 
الموعظة لقوم يؤمئنون. 

وهذه السورة مكية» وهو ما نزل قبل الهجرة. وعكسه المدني» وهو 
ما نزل بعد الهجرة» والقرآن ثلثاه مكى» وثلشه مدنىء. والمكى يعادل 
اثنين وثمانين سورة. والمدني إحدى وثلاثين أو اثنين وثلاثين سورة 
عن القلاف لق دك العدى هده الس فرعا اسن التظون 


الزمزمي بقوله: 


وتالتافاء والحَديئد: التضمة 
والثرقه والاخدراث» والفكادلة 


وماعَداهَذاهُوَالمَكَّىُ 


وَالمَدَيِيئْ مَا بعدهاء وَإِنْ تَسَلَ 
أَخِيْرَتِهه وكذا الحَحٌ تَبَحْ 
براءة. والجَغغكُ وَالقِتَالَ 
قِيامَكٌ رَلْرَلَة وَالقَدْرُ 
وَسِر إلى النَّخْرِيْمٍ وَهْيَ داخلة 
على الذي صَم بهِ المَرْوِيُ 


فجزء (قد سمع الله) كله مدني» وبه يلغز فيقال: لنا جزء من القرآن 
كله مدني» وترتيب سور القرآن توقيفي» ويدل لهذا الحديث. وهو 
«إن جبريل إذا نزل بشيء من القرآن يقول له: ضع آية كذايية آية كذا 
وكذا»» وإلا فلو كان ترتيب القرآن عقلي وليس توقيفي لكان أول القرآن 


سورة إقرأ. 
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والسورة طائفة من القرآنء لها أول وآخرء وأقصر سورة في القرآن 
سورة الكوثرء وأطولها سورة البقرة. 

وأما الآية فهي لغة: العلامة» واصطلاحا: طائفة من كلمات القرآن 
مفصولة عما قبلها وما بعدهاء وأفضل آية:آية الكرسيء وأطول آية: آية 
الدين» وأقصر آية # مَدَهَآمَنَانِ © [الرحمن: 2"0]54. 

وسور القرآن مائة وأربعة عشر سورة وآيات القرآن ست آلاف 
وأربعمائة على خلاف في ذلك. 

قال تعالى: «تَرَكَ 4 أي: تعاظم وتعالىء أي: الله وك < الى زَلَ 4 
أي: أنزل مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سن. وأما إنزاله من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا فكان في ليلة واحدة» وهي ليلة القدرء ونزل 
معه سبعون ألف ملكاء قال تعالى في تعيين هذه الليلة: 8 إِنَآ أَنرَْننَهُ في 
يَْلَةَ مُمترَكَةٍ 4 [الدخان. *]» وقال تعالى: #إِنَا أَنِرْلْتَهُ في ليله ألَْدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ 
وقال تعالق اتسين الثتهوالذى :فيه هذه الليلةه < سر رمَعْكَا3َ ألزي 
أنرل قد لحان * عه 5ه ونزل القرآن مفرقاً وأما التوراة وبقية 
الكتب أنزلت دفعة واحدة» ونزول القرآن مفرقاً كان إحدى الشبه التي 
تعاتظيمها الوبوة: تفضا وى نولك “قال تال وال الى كديا ردك 
نزْلَ عليه الْفَانٌ مله وبِحِدَةٌ 4 [الفرقان. 07]... الآية؛ والجواب: إن فؤاده كله 
لا يتحمل نزوله مرة واحدة» فإن القرآن لو نزل على الجبال الصم 


- 
0 


5 5 | 0 2 0-1000 20 
لاندكت ولما طاقت لهء كما قال تعالى: #ولَوَ أن قرّءانا سيرت به الجبال 
)١(‏ أي باعتبار الكلمات فهى على كلمة واحدة» أما باعتبار عدد الحروف فآية « ثم تظَرَ4 [المدثر: ١؟].‏ 


10 
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ع 0 7 2 َ ص سه 00 
21 فَطِعتٌ به الأرض أو كم به الموق * [الرعد: »]*١‏ وقال تعالى: # لَوَ نلا هذا 
آلّْرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرَْسَهُ حَشْعًا مُصَدّعًا من حَشَيَةَ ألَّه 4 [الحشر:١؟]‏ الآية. 
فكيف بفؤاده كله لولا أن ثبته الله وَيْل . 


والقرآن كلام الله القديم» وهو صعب لولا أن الله يسره على عباده» 
كما قال تعالى: 8 وَلْمَد يسّرَنا ألْفرءَانَ للدم فهَلْ مِن مُدَكرِ 4 [القمر: 117 قال 
م 


تعالى: #وَرَيَلنَهُ تَرتِيلَا © [الفرقان: **] هذه الحكمة الأولى. 


والثانية: قوله: «وَلا َك بِمَئَلٍ » أي: سؤال أو اقتراح ل 1 


ٍ 


ضرح مام 2 دنا 2 
8 4 
٠.‏ 


بالحق وأحسن تسيا 


ويقال فيما نزل جملة واحدة أقول» وفيما نزل مفرقا تر كما قال 
تعالى: 7 أَهُلَا له إِلَّا هال الْقَيُوم (/2 يل عَلَيِكَ الكتب بِالْحَق مُصَدّكًا لِمَا بين 
يديه َك أ وَالايلَ 4 فانظر إلى التعبير بددّل في القرآن» وأنزل في 
غيرةا 


م اا 


قال تعالى: #عل عبَّدِوء 4 وصفه بالعبودية؛ لأنه أعظم وصف له َلك 


قال اكه في دعائه: «اللهم لا تجعلنى لغيرك عبداً» ولا تجعل دعائى ردأ 
ولا تجعل عيشي كدا» ويقول مجنون ليلى: 


1 بَعَبَّدِوِء © [الإسراء: »]١‏ ووصفه بالعبودية في مقام القيام بأعباء الرسالة 
فقال: وأنه, ما قام عبد الله يذعوة كادوأ يوون عليه يدا * [الجن: 15]» فإضافة 


و 


قوله إلى عبده إضافة تخصيص وتشريف ليون إلْعكمِيت نَدرَا 4 أي: 
فح اإتدي رميق بووزااتكة | همق خماضيةة :تقذ :قال 114 أعظييت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب من مسيرة شهر» وأعطيت 
لقتل كةو بو يق على قاين تساف وو | مطليقيا لبعوكين الكوووة و حلت 
لي الغنائم»'"' أو كما قال. 


واقتصر فى الآية على النذارة دون البشارة تربية للهيبة فى قلوب 
العباد» أو أنه من باب الإكتفاء بها عن البشارة. 


قال تعالى: 8 الذِى له ملك السّمنوتٍ وَالْأرَضٍ وَل يِذ وَلَدَا 4 أي: ليس 
مهو مور 6 22ىر مد 


له ولد كما قال # كَل إن كن لِليََمَْنِ ولد فانا أول لْعَتِيدن 4 [الزخرف: »]8١‏ وقال 


تالخ ب سس و دض ىع حو عجث 22 مرو دم ع مس ده 

تعالى: « يَحكاد السمنواث طون منه وتدتَى الارض و تمر بال هذا 
ع سم ادوس ممم 5 آله دور 0ن" موه اس 
() أن د لمن ولْدا © [مريم: ]4١-0‏ ثم قال: # وماينبغِى لِليَحمنِ أن ينَخِدَ 


كه 


ولدا * [مريم: 47]. 
قال تعالى: «وِلِمْ يكن لَه سَرِيِكُ في ْمك 4 أي: في التدبير» وفيه رد على 
آ ‏ آ ته رصعو 


عباد الأصنام «وَحَلقَ كل ىو معدره. تقريرا 4 وقيل للأعرابي: بم عرفت 
ربك؟» فقال: البعرة تدل على البعير» ليل داج» وسماء ذات أبراج. 
وليس التقدير بمعنى القدرء وإنما هو بمعنى التصويرء كما قال 
تعالى: 8 هْوَالَِى يِصُوَرَكرٌ في الْأرْحَا و كيِفَ يََلَهُ 4 [آل عمران:5] الآية» وفي 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم رقم 775 لكن بدل (وأعطيت الحوض المورود) قوله: 
(وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)» ومثله 


في مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جعلت لي الأرض مسجد وطهوراً رقم. 


1/ 
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القرآن: «وَصَوَّرصكُمْ وَلْحْسَنَّ صُوَرَكُمْ 4 [غائر. 0114 فالتقدير هنا بمعنى 
التصوير؛ لأن القدر سابق على الخلق» فقوله: «مَمَدَده ليبرا 4 أي: صَوّره 
تصويرا. 

قال تعالى: «وَاَكَمَدُوأ من دونهة مَاِلهَدٌ 4 فمنهم من زعم أن المسيح 
ابن الله ومنهم من زعم أنه الله ومنهم من زعم أن الآلهة ثلاثة, 
ويعبرون عنها بالأقاليم» ومنهم من زعم أن الشعرى ‏ وهو كوكب - أنه 
لله» فرد الله عليهم بقوله: لوَأَحَدُواأ من دونيد َإلِهَدٌ 4» وهل يكون الإله 
إلا من يخلق ويقبل ويشفعء ولا يكون من سواه إلهاء قال تعالى: لا 


ا ا الي 


يخلقون سيا وهم مخلقوت * [النحل: .]٠١‏ 


قال جبير بن مطعم: أسرنا يوم بدر ونحن مكتفون مشركين, فقام 
الرسول كَل وصلى صلاة المغربء فقرأ سورة الطور حتى وصل إلى 
قوله: ١‏ م خُلِفوامنَ عَبَرِسَوْءِ آم هُمْ لْخَلِفُوتَ 4 [الطرر. 1 قال جبير: فنزلت 
على الآيات كالصاعقة» فانشرح صدري للإسلام؛ لأن تلك الآيات أدلة 
واضحة. وبراهين قاطعة, فأسلم ذكه. 

قال تعالى: لوَأحَدوأ من دونية َإلْهَدٌ 4 أي: معبودة بباطل «ل 
يحخلقُوت 4 أي: الأصنام شيا وَهُم يحلَقُونَ 4 [الفرقان: *] بمعنى أن الكفار 
ينحتونها. 

قيل: إنه دخل رجل يعبد صنماً فوجد الثعلب قد بال على رأس 
ذلك الصنمء فبكى» وأنشأ يقول: 
َرَت" يبول التعلينان يدانه لَمدهان مق :الت عليه 'التغاليتك 


8 تابع لتفسير الآيات ١‏ - 5 من سورة الفرقان 1 
901 


كان لسكيتنا عمر ‏ وهو كافر صلم من تمرء فتضرع إليه 
معت سي ا قال تعالى: « وَكَالَالَدنَ ع 
0( " إفك كُ أقترينه وأعانه: عليه قوم ولجرودت ا كاله أمتطلة 


7 م 


لَأَرَت أَكتَبَهًا ف شل عَِْهِ بكر وَأصِيلا 0 قل أنزلة ّى 


1 


ساس » ا ب عر 7 00 4 7 
007 د ولي إِنَّدُ كاد ايها 05 :ا َالوْمَالٍ هنذا ألرسُولِ 
يأككل العا وما شير 0 0 

2 و ا ص 0 عير كك 93 17 هص 


ع ره ره 


ل 7 ا 
ا [الفرقان]» والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. 


سر 2 را 


8# الدرس التاسع والسبعون7!" 


تفسير الآيات 18-٠١‏ من سورة الفرقان 


قوله تعالى: # يَارلك | لعن شاد حمل أك < حَيْرا مّن ذلك بد بجنت حجر مِنححيِهًا 
الأتهرٌ َمل أك سوا (5) ب كذ يِلمَاعَةَ وَأَعتَدمَ لمن كدب بالسَاعَةَ سَعبرًا 
صر انا 7 سمخ ع 00 اه لل ال سه ل كر 
ل ته تكن ير بعيدر وا لما حيطا ورف و[ ألكرا يني مكنا سينا 
2 مح 20190 سوم لاخر 98 3 0 4 
مقرن ين دعوأ هتالت كم 2 يوم نموا بيدا وَأدعُوأ ورا كَييا (1) قل 
رص لصرء رو ل مس 


تاك خة لالطو الى زد تنكل ل جِرَاءٌ ومصِيرا 10 9 (0 شم نينا 
مَايَكَآدُوت خَلِي نس عل رَيْكَ وَعَدَا مَمَْلك 5 وَيدمَيَحَشْْحُم مدوم 


من دون أله فَيَقُولُ نشم شر أُسَلام عبت عبسادى مول ف ثرا اين (0 مَانوأ 


ال مس كم و 


0 يَشْغى لنا أن يد فو در يلت ين اول ولك مدوم وءابا أءَهُم حو 
نوأ لكر وكانواأ قوم بورا (02) 4 [الفرقان]. 


قال تعالى: « وك أ إن ا جيل لك نان نك 4 ا لما 


ص 


بستان يأوي إليهء وأتوا بمقترحات» قال تعالى رداً عليهم: 0 رأ 


كَآء جَعَلَ لك خَيْرا مّن دَلِكَ 4 أي: من الذي قالوه من الكنز والبستان 


عو 


ا من نحيهاا لأتهدرٌ »4 وهي بساتين» وأعلاها الفردوس الأعلى. 


.ها7ا/48/٠١/؟1١ كُتب هذا الدرس ليلة الأربعاء‎ )١( 


1# تفسير الآيات 18-3٠١‏ من سورة الفرقان 


وفي الحديث: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن. ومنه تتفجر أنهارها)". 

قال تعالى: ١‏ يََاوِكَ 4 أي: تعاظم وتنزه «اليِعن 2-5 جَعَلَ َك عبرا 
من دَلِكَ 4 أي: من الأمر ومن البستان #بنّتِ 4 أي بساتين جر من 
يِه الْأَتهكرُ 4 تجري الأنهار من تحتها «ويجعَل لَك فُصُوًا 4 أي: تجري 
الأنهار من تحت قصورهاء وقوله #قصورًا 4 أي: بيوتا عالية في الجنة» 
ويمكن أن يعطيها الله تعالى له في الدنيا لكن لما كانت الدنيا فانية؛ 
وهي دار ممرء اختار تعالى لحبيبه أن يكون له ذلك في الآخرة» قال 
تعالى: « وَلَلرَةي لَكَ من لذو 4 [الضحى. ؛]» وقال تعالى: لوَمَاعِندَ 
أله حير َاَذَارٍ 4 [آل عمران:158]» فهذا كله دليل على أنه قادر أن يجعل 
له ذلك في الدنيا ولكنه أجل ذلك إلى الآخرة؛ ليكون أجمل وأحسن 
لحبيبه كَلِةِ. 


وقوله تعالى: «وَيجعل لَك قُصُورًا 4 فيه قراءتان: الرفع على الاستئناف» 
أي: برفع يجعل » أو بجزمها على أنه معطوف على محل جواب الشرط. 
قال تعالى: #بَلَكَذَّبُأْ بأَليَاعَةٍ 4 أي: القيامة» وعبر عنها بالساعة؛ 


4 


َألسَاعَةٍ سعيرا « أي: نار مسعرة» أي: شديدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري من أثناء حديث فى كتاب الجهاد والسير باب درجات المجاهدين فى 
سبيل الله» يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي رقم )5179٠‏ وغيره. 


5١ 
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قال تعالى: 8 إِذَا رَأَتَهُم * أي: أبصرتهم النار #يّن مَكَانِ بَعِيدِ © أي: غير 


سر 
ص 
3 00 سد 


قريب #سبعوأ ها تفيظا 4 وهو زفراتها التي تزفرهاء وهو صوت شديد. 
والنار ترى وتتكلم وتحتج» ولها لسان كما ورد في الحديث أنه قال: 
«يضع الجبار قدمه فى النار» فتقول قِط قِط"'"» وفى الحديث الآخر: 
«أنه قال احتجت الجنة والنارء فقالت النار: ف الملوك والجبابرة 
والعظماء. وقالت الجنة: فيك الفقراء والمساكين» فأوحى إلى الجنة إنك 


رحمتي» أرحم بك من أشاءء وأوحى إلى النار وقال لها: إنك غضبي» 
أعذب بك من أشاء. ولكل منكما ملؤها'"» وقال تعالى: يوم تقول 
ِجَهَم مل ملأت وَتَول هَل من مير [ق:0]» وفي الحديث: (إن النار تمد 
لسانها حتى تدرك العاصين, فتأخذهم». أو ما هو معناه. وفي الحديث 
الآخر: «يُؤتى بجهنم يوم القيامة» تقاد بسبعين زمامء وكل زمام يقوده 
سبعون ألف ملكء فإذا جيء بها تضع كل ذات حمل حملها... إلخ». 


8 9 در لس لوجر دعر 01 2 شه رار سس ل ساكل 
وذلك قوله تعالى: #وَجَُ رَبك وَالْمَكَ صَفَاصَهًا 50 وجأىء يمي يجَهترَ * 
[الفجن ]ءا الابة. 


قال تعالى: #وَإدَ ألْفُوأْ'ئهَا 4 أي: فيها «مَكَانَا صَِيَمَا 4 أي: غير متسع 


١تُقَرَِنَ‏ 4 أي: مصفدين بالأغلال دعا ُلك مركا 4 أي: هلاكاء 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله: # وِيَعُوْلُ هَل من مَزِيرٍ 4 [ق:0] من أثناء 
ديك رق 4441 ,وسيل نكساب صعة القرامة واليضة والار بات اسار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء من أثناء حديث رقم 0". 

(7) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله: ووِيَعُولٌ هَلْ مِن مير © [ق:0.] رقم 
مع زيادة في اللفظء ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم 0" مع اختلاف في اللفظ. 


بف 


6 تفسير الآيات 18-٠١‏ من سورة الفرقان 9 ب 
فيقال لهم ولغوأ بوم ونا بيدا وأاغر ابورا كوا 4 أي. : هلاكا كثيرا 
١‏ قل ذلك »> أي: المدذكون هن الوعيد وصفة النار #حَيٌ 4 والاستفهام 
للتوبيخ « آم جَنَّهُ لْخُْرٍ ألى وعِدَ الْمَنََوب > أي: التي وعدها المتقون 

مطح جَرَآه وَمَصِيرا (10) لم كا مهوت 4 أي: من النعيم؛ فكل 
إنسان يرضى بما أعطيه؛ فلا يتمنى أحد مقاماً لا يليق به كمقام الأنبياء 
والرسل؛ اذك الاارشرفاسن أجل لجالا رد اوعدي ٠‏ فلا يتمنئى 
أحد مقام الرسل ولا مقام الأنبياء» قال تعالى: «قُلْ ذلك حَيْرٌ أَرْ جَنَّهُ 


لْخُزْرِ الى وعِدَ 4 أي: : وعدها #المتقورح * جعلنا الله منهم 5 4 
أي: هذه الجنة #جراء > أي: كواياً #ومصيرا أي: 0000 

قال تعالى: # َم فيهسا فيهكا مَايَسَُوت خَلِرِنَ » حال لازمة. أي: ماكثيم 
فيها أبداء وقد حكى الله عنهم فقال: #8 رَينَا وَءَائِنَا مَا وَعَدسَا عل رَسَلِكَ ولا 


0 رج سه 2 


مرا يوم ألْعِمَةٍ [ إِنَكَ لا مْلِفُ الْيعَادَ * [آل عمران: .]١96‏ 


7 موص ربو عر كلا 


قال تعالى: «كات4 أي: وعدهم ما ذكر #علّ ريك وعَدَا مَسَعْوْا 4 أي: 
يسأله من وُعِدَ به. فحتى الملاتكة الكرام يسألون ربهم أن يحقق لعباده 
ما وعدهم به فقال تعالى: لرَبَنَاوأدَِلْهَُ بحيّتِ عَذْنِ أل وََدنَّهُمْ وَمَن صَصلحّ 
من ءَاسآيِهمَ وَأَرْوجِهِمْ وَدرَصتِهِدٌ إِتَكَ أنت الْمَزِيرُ ألْحَكيِمْ 4 [غافر.»] فهذا من 
دعاء الملاتكة» فالمؤمنون والملائكة يطلبون من الله تحقيق ما وعد به. 


وفي الآيات فواكد: منها أن الله تعالى بَيّن أن مقترحات الكفار 
لا يحققها لنبيه فى الدنياء أما فى الآخرة فسيعطى نبيه أفضل وأكمل ما 
أعطى لعباده. 


فا 
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ومنها: أن هذه الدار عاقبتها الفناء» فلا ينبغى للإنسان أن يتعلق بها. 
ومنها: أن الكفار لما كذبوا بالساعة» وجحدوا السمعيات» جعل الله 
جزاءهم نار تشتاق إليهم, فهم إذا بعدوا منها سمعوا لها زفيراء وإذا 
قربوا منها «مُفَرَّدِنَ دعوأ هتاللك ثُبودا (050) لا ندعوأ البوم تُبورا وبا وأدعوأ 
ُبُورًا كيرا 4 يعني أن الواقع في الهلاك يقول: واهلاكاه» فيقول تعالى: 
لا تدعوا هلاكاً واحداً وادعوا هلاكاً كثيراً. 
1 2 
ذلك حَيْرٌ َم جَنَّهُ الْخْنْرٍ ألَّى وعد الْمنّفوت ». 
. 9 ع تس 00" 0 - 5 - ل ا ل 
قال تعالى: 00 ووم نَحْشْرُهُمْ 4 وفي قراءة سبعية «وَبوْم يَحَشْرِهمَ وما 
يَبُدُويت من دون لله 4 فالذين عبدوا الجن يحشرون ويؤتى لهم بمن 
عبذوه» والذين عبدوا عيسى أو الشمس أو النجوم أو عزيرا أو الملائكة 


يحشرون ويؤّتى لهم بمن عبدوه. 


وهذا دليل على أنه تعالى يجمع بين العابدين والمعبودين؛ ليتبراً 
المعيودون عن العاتديسق» قال تعالمن: #إة تَبرَا الدق اراق ادرف 
أتَبعُوأ وروأ داب وَتَمَطَعَتَ بِهِمٌ الْأَسَبَابُ > [البقرة 171]. 

قوله تعالى: #وَبَوْمَ يَحْشّرَهُمَ 4 أي: واذكر أيها النبي الكريم, أو يا 
من يتأتى منه الذكرى 9 وَيَوْم يَحُشُيْهُمْ وَمَايَبُدُوت من ذون اله فَيَقُولٌ 
ماكر # ينات المزفية» أواهد الأول أو الاقتضان علق مزه واعتدة 
والقراءات فيها خمس.ء قال تعالى: #ومًا يَعَبُدُوت من دون أله * أي: 
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من الملائكة وعيسى وعزيز والشمس والكواكب وغيرهم. فيقول 
تعالى: َأَشْرْ أَصْللْمٌ عبسادى كلك أمّ هُمْ صصَلُوأ ألتيِلَ 4: فيقولون 
«سْبَْحَدَكَ مَاكنَ يَيض لََآَأن تكد ين دو نلك ين أوَِيآة 4 أي: ما يليق بنا 
أن نتخذ نحن آلهة غيرك» فنحن لا نستعين إلا بك» فكيف نرضى أن 
نتخذ أنفسنا آلهة #ولككن مَتَعْتَهُمَ وَءَابَآءَهُمْ 4 أي: أنك أعطيتهم المال 
والجيوش واللذات وطول العمر لحَقٌَّ دما انكر 4 يعنى نسوا الله 
وزعموا أنهم يقدرون على الوصول إلى السموات والملاً الأعلى» ولذا 
ورد عنه يَلْ في الدعاء: «اللهم اقطع عنهم إمهالك».؛ قال تعالى: «وكانواً 
َوْما برا 4 أي: جمع بائر على وزن فاعل» قال تعالى: « فَقَدْ كَدَبوَكُم * 
أي: المعبودون «يمًا نووت هَّمَا منْتطيئُوت صَرْها ولا بم ون يقلا 
ل ا 00 5 


>30 


# الدرس الثمانون!" 


تفسير الآيات 7١-١6‏ من سورة الفرقان 


قوله تعالى: © قَالُوا سْبحدكَ سبحتك ماك مَأ كان يَبِْتِى لنا أن تَسَكَخِلٌ ين ذه ونلك من أوْلِيَآء 
يكن تَتَعْتَهُمْ وََابسَآءَهْمْ حقٍّ موأ الإِصكر ونوا قوما بونا 0 فَقَدْ كدَبوَكُم يما 
0 ا ا صَرْكاوَلَا صر وَمَن يللم يَنِصَكُْ نظِفَهُ عَدَبِسَاكَيبا 
(09) وما أَرَسَلْسَا مكلك من المرسيت إلا إِنَّهُمْ لعو الطصام وَيَسْئُورست 
في الْأسَوَاق وَحَمَنَا بَمَصَحكُْ مض فِنْنَةٌ أتصيرقت وحكان ربك بصي 5 
## وَدَالَ الَدبنَ لاجو لِفَاءنا لوْلَا أَِلَ علَنَنَا الملتيكة اك 
نشي وعم عثر كبوا (©) يمره النتيكة لاجترها بتو جره ويطو ترا 
تجا () ومين عمل ملك ص1 تنثرنا () 4 انرننا. 


الا 


تحال تطالتى: :< الو حك مأكان صر ل أن تيد ون وب من 
ا ولكن مَتَْتَهُمْ 2 اك أءَهُمْ حَضّ شا لكر و قو ا 


شتطيغوريت ع 4 أي: : للعذاب 20110 «* أي: 1 من العذاب 
يم 6 اوتجرك «يَنحكُم نزِقَهُ عَدَابتَا كيرا 4 أي: عقاباً 


.ها171/8/1١١/؟7؟ كُتب هذا الدرس ليلة الخميس‎ )١( 
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تفسير الآيات 77-1١4‏ من سورة الفرقان 6 
1 


شديداًء المعنى أن الله تعالى يجمع لفصل القضاء بين العابدين 
والمعبودين» وفي ذلك المقام يتبرؤٌ المعبودون من العابدين» ويقولون: 
سبحانك نحن لا نستحق أن نكون آلهة؛ ولا نرضى بذلكء. فإذا 
تبرؤوا منهم. يقول تعالى: إن دعاويكم الباطلة لا تدفع عنكم عذاباء 
ولا تخلصكم من النار» وإنما يخلصكم الإيمان بالله وَِكء < مَالْوا 
. سْبَحَلتَكَ 4 وهو مفعول مطلق لفعل محذوف. أي: أنزه الله تعالى تنزيها 
#مَامن يَسِْتى آنآ * أي: :ماكان يليق ولا يصلح بنا أن ن يِل وهى 
تنصب مفعولين» ومفعولها الأول أولياءء. و(من) صلة. ولا يقال د 
تأدبا مع القرآن. 

قال تعالى: #وَلككن تَتَحْتَهُمَ وءَابَاءَهُم حقٌّ وأ لكر وكانوأ قوما بورا > 
جمع بار أي هلكى, وقوله ين أَوِيَآ ءَ 4 ممنوع من الصرف للوصفية 
وألف التأنيث الممدودة» و«من» صلة. 

قال تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَْا َبَكَلك مِنَ الْمرسليت إلا إنَهُمْ لبأ كلو 
ألطَعكام وَيسَدُوب ف الْأَسْوَاقِ 4 هذه تسلية لحضرة المصطفي ل 
ثم قال: «وَحَمَنا بِعْصَحكُمْ لِبَعَضِ فِتَنَةٌ 4... الآية يعنى أن الله 
سلط الجهلاء على العلماء» والأشرار على الأخيار» وفتن الفقراء 
بالأغنياء» والأغنياء فتنهم الله بالفقراء» فإذا جاء وقت الزكاة ولم 
يخرجوا الزكاة أثموا ووقعوا في العصيان. فالغني ممتحن بالفقير 
يسخر منه والفقير ممتحن بالغني يحسكله.» والصحيح ممتحن 
بالمريضء والمريض ممتحن بالأصحاء؛ لأن العافية تاج على رأس 
الأصحاء لا يراه إلا المرضىء» وقد قيل: إن مصاحبة الفقير للأغنياء 


يف 
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أعظم فتنة» بخلاف الغني الذي يصحب الفقراء فإنه يكون مكسور 
النفين طزيياء. كماد[ : 
ما لذَّةٌ العيش إِلَّا صحبةٌ الفقرا هم السلاطينٌ والساداثُ والأمرا 


لا . لع وده ع 
بخ 


قال تعالى: #وَحَمَلنا بمضّحكم لبعضٍ فسن أتصيروته 4 أي: على 
هذا البلاء والامتحانء. فلا تبث الشكوى إلا لله. 


بحالي» قال: إلى الناس» قال: هم عليلون» ثم بكى وأنشد: 
ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل 
ويمنعني الشكوى إلى الله أنه عليم بما ألقاه سوف يزيل 


ا 0 20 أرب ل 
1 
3 


قال تعالى: #وحكان رَبك بصِيرا 4 وقال تعالى: #وَمَالَ أذ 

يجو لِفَآهكا لول أِْلٌ علدنا 4... الآية يعنى الكفار طلبوا أن تنزل الملائكة 
ويقولون لهم: هذا محمد رسول الله أو يتجلى لهم الحق ويقول لهم: 
هذا محمد رسول الله قال تعالى: 8 يَوْمْيروْنَ آلْمَليِكَةَ 4 أي: يوم القيامة» 
فإذا راحوا إلى الملائكة «لا شر يَوْمَِذِ لَُِجِرمِينَ ويَعُولُونَ حجرا تحَجورا (859) 
وَقَدِمنَآإِلٌ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمََتَدهُ كبك 4 وهو ما يُرى في شعاع الشمس 
#مَنْتُورًا 4 والمعنى أنهم لا يثابون على أعمالهم؛ لأن شرط الثواب على 
الأعمال كما لا يخفى الإيمان بالله» والله أعلم. 
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#ا الدرس الحادي والثمانون0!" 


تفسير الآيات أ "١‏ من سورة الفرفان 


قوله تعالى: ل وَبَومَ تَتَقَنُ لتم لهنم وا لْيَكتنزِيلا (0) الماك يَوْمَرِذٍ 
ا ٍ لكي ضما 9) تبعل اط ع1 زه يَمُولُ 
يدث مع رول سيلا (5) بَوَلقَ ِل يِذ ناحلا (50) لعَد صلق عن 
اللو ارك > السَيِطلنٌ بلإضكن حَدُولا 00 وهَالَ المَسولُ د 
وى أَغعَدُوأْ هندًا لقان مَهَجُووَا (2) وَكَدَِكَ جنا دحل بي عدوا ين الْمْجْرمين وَكَو 
رَيلِكك هَادِياوَتِصِيرا (5) 4 [الفرقان]. 


قال تعالى: 8 وَيَوم تَتَفَّقُ أَلتَّمَآهُ 4... الآية هذا شروع في ذكر ما يتعلق 
بيوم القيامة» قال تعالى: 9 ووم تَتَفَقُ أَلتَّمَآهُ 4 أي: أذكر يوم تشقق أي: 
تتشقق السماء ١‏ لمم 4 أي: ##السيجاي» سمي غماماً؛ لأنه يغم وجه 
السماء عن أعين الناظرين» وسمي السحاب؟ لأن بعضه يسحب تعاء 
وسمي مزناً لمزوله أي مضائه و«تشقق» أصله تتشقق حذف إحدى 
التائين» إما تاء المطاوعة أو تاء المضارعة» فالمعنى اذكر أيها النبون 
الكريم لأمتك يوم القيامة وأهوالهاء ذلك اليوم الذي تشقق فيه السماء 


.ها٠ا/8/١١/١ال كُتب هذا الدرس ليلة الأربعاء‎ )٠١ 


5 
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قطعاً. وعلى كل قطعة ملائكة محيطين بهاء قال تعالى: #ويِوم تَمَقَّقُ 
أَلسَمَآهُ 4... الآية المعنى أنه ينتشر غيم أبيضء فتشقق السماء فتسقطء 
وكل قطعة منها ينزل فوقها ملائكة من أهل السبع السمواتء وليس 
المراد سماء واحدة بل المراد السبع السموات» ولكن التشقق يكون 
على التدريج. فأولاً: السماء الدنياء ثم التي فوقها. ثم التي فوقهاء 
وهكذاء وكلما تشققت سماء نزل ملائكتهاء وأحاطوا بالإنس والجنء» 
حتى يكون الإنس والجن قد أحاط بهم الملائكة» ثم يأتي الله في 
ظل كالغمام» وينادى «# يمَعْسَرَ لْلَىْ ولاس َل يك رَسْلُ مَسَكحْ يَفُصّونَ 
كم ءيق زرو عه يَوَمِكُم هنذا # [الأنعام: ]1١‏ الآية والباء في 
بالغمام بمعنى مع» فتشققها مصحوب بالغمام. 

قال تعالى: لوِيِلَاْلْهَكَة 4 أي: من كل سماء ١تَنزِيلًا‏ 4 ألا وهو 
يوم القيامة» فينزل الغمام» فتسقط السموات. فتنزل الملائكة على قطع 
الستموانتك: 

قال تعالى: الْمُزْكُ يَوْمَوِذِ ألْحَنٌ لين 4 أي: لا يشاركه فيه أحد 
«وكان يِوْمًا عل الكتفرينَ عَسِيرا 4 أي: شديداء بخلاف المؤمنين» نسأل الله 
تعالى المعونة» قال تعالى: #الْملْكَ يَوْمَمِذٍ 4 المعنى أن الملك لا يكون 
إلا لله» فالملوك والسلاطين يأتون عبيدا لله نَ كما قال: «إن كل 
نف أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضِ إِلَذ اق اليّمَنَ عَبْدًا 4 [مريم. +] الآيات» ولفظ الملك 
يشمل الملك الحقيقي والمجازيء فالملك هنا المراد به الحقيقي بدليل 
قوله « الملك يَوْمَيِدٍ يِلَهِ ححكم بِِنَهُمْ 4 [الحج: :5]ء ومثله أيضا 8 لِمِنِ 
لْملّك ألمِوْم نالور أالْقَهّارٍ © [غافر: ]1١‏ إذ لا ملك لغيره يومئذ» وفي الحديث 


آ-ه 


٠ 
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عنه رد : :أن يوم القيامة يُهَوّن على المؤمن حتى يكون أخف من صلاة 
المكتوبة» الحديث. 

قال تعالى: « وَيَْينُ لطم عك يديه يفول يق قدت مح بلول 
سيلا 4... الآية سبب نزول هذه الآيات كما بينه ابن جرير وابن كثير أن 
عقبة بن أبي معيط أسلم واعترف للنبي كَل وفرح ييه بذلك» فذهب 
عقبة فقابله أمية بن خلفء وقال له: من أين جئت؟» قال: من عند 
رسول الله يل قال: أصبأت ودخلت دينه الجديد؟» قال: نعم» قال له: 
وبحت اهيا حر ودار ةم الى واللات والغرى يت 
عنك أبداء فكفر عقبة» فنزلت هذه الآية» فالمراد بالظالم هو عقبة. 


وليس مجازاً ١‏ يسَمُولُ يََيِنيتى أعَحَذْتُ مَمَ الول سيلا 50 بولق بت له أغَِذْ مانا * 
أي: أمية بن خلف #خَإِبلا 4 أي: صديقاء وسمي الصديق خليلاً؛ لأن 
محبته تتخلل القلب فتملؤ فتملؤه بعد أن كان فارغاء قال الشاعر: 
قد تخلّلت مسلك الروح مِنْي ولذا سمي الخليلٌ خليلا 
قال تعالى: # لَفَداَضَاةٍ صل عَن لكر 4 أي: القرآن والإسلام #بعَدَإِذْ 
حادن وشكا وت التوطللة لْإِضدن حَدُولا 4 هذا تعليل بوسوسة الشيطان» 
وهذه الآيات وإن كان سبب نزولها ما ذكر إلا أن العبرة بعموم اللفظ 
ل ا ل 
قال تعالى: « إن الَدنَ اموا مر كرو © [النساء: /د٠]...‏ الآية. 


َه 


قال تعالى: 8 وَيَوْمَ يعض الظإلِمْ عل يَدَيْهِ 4 أي: واذكر يا أيها النبي 


قال تعالى: 8 وَيَوْميَمَضُ لظام َك يَدَيْهِ 4 ولم يقل على أصابعه مبالغة» 


"١ 
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لظَاِِمٌ عل يَدَيْهِيسَمُولُ يَبِتت أضَحَدْتُ مع الول سيبلا 

ل ذَ فُلَاما حَليلا ََدْ أصَلَن عن أَرْكَرٍ بَعَدَ إِذْ 
كن وكاب الطََيِطَدنٌ إِلْإضدن حَدُولُا 4 قال ابن هشام: وقصة ذلك 
أن عقبة ابن أبي معيط صنع طعاماء ودعا الناس, ودعا رسول الله كل 
فقال له #: لا أدخل ولا آكل طعامك حتى تنطق بالشهادتين» فنطق 
بها وأسلممء فدخل كي داره وأكل طعامه. فلما بلغ ذلك أمية بن 
خلف هدده. وقال له: لا أرضى عنك حتى تكفر بمحمد وتبزق في 
وجههء فجاء إلى النبي كَل فنطق بالكفرء وأراد أن يبزق على وجهه. 
فرجع بزاقه إلى وجهه وأحرقه؛ ولم يزل أثره في وجهه. فقال له 
النبي ككةِ: لا أراك خارج مكة إلا وأقتلك... إلى آخر القصة» انظرها 
ف كت السحين. 

قال تعالى: # وَقَالَ الرَسولُ يرب إن وى تددو هذا القن وخر 4 
فقال تعالى مسليا له 88 9 < يُدَِكَ بعلا ! هل بي عَدُوَا ين لحرن وك 
يتل هادِيا وَيَصِيرا 4... الآية ما قال اه. 


ضن 


#ا الدرس الثاني والثمانون'!" 


تمُسير الآياث "7 ”7 من سورة الفرقان 


قوله تعالى: < وَمَالَالْدِينَكَمُوأ ولا زْلَ عليه لمان له وِمِدَءٌ مكَدَلِكَ 
ور ر رةه له له مه 


3-2 أ 00 

لدثبت يدء فَوَادك وريلئه ترتِيلا (20) وَلا ولك سَفلٍ إِلَاْلك يالْحَيّ وحن 
يرا ان توس عل مره ِل جَهَكم وتيك كر كَكَاما وَأَصسَلُ 
سيبلا (50) وَلَقَدْ ءَانَا مُوى لمحتب وَحَعَلنَا مَعَدُه أَحاه هدرورك وزيا (20) 


فَقَلْمَا اذهب إِلَ امَو والذرت كذوا. بِحَايينًا َدَمَرَتَهُمْ تَدميرا 20 > [ [الفرقان]. 
اعلم أن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور - جملة واحدة. 
أما القرآن فله إنزلان: إنزال إجمالى» وإنزال تفصيلى. 


أما الإنزال الإجمالي فقد أنزله تعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضانء وعليه يدل قوله تعالى: # إِنَّآ 
أَنرَلسَهُ في لَلَهَ مُبَترَكَةٍ 4 [لدعان: *]» وعين هذه الليلة باسمها الخاص» 


فقال: #إنا أَنرْلْنَهُ في لَيةِ ألقَدْرٍ 4 [القدر: ]١‏ وين التسهر» فقال: #سهن 
رَمَصَسَانَ َيِه أُنزلٌ فِدِ الْفرءَانٌ * [البقرة: .]١44‏ 


.ه١11/8/٠١/58 كُتب هذا الدرس ليلة الخميس‎ )١١ 


رضن 
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والإنزال الثاني: هو الإنزال التفصيلي» وهو من السماء الدنيا إلى 
الأرض بواسطة جبريل مَِده فهو في ثلاثة وعشرين سنة» وقيل: في 
عشرين» ووجه الاختلاف مدة فتور الوحيء» وهل كانت سنة» أو أكثرء 
أو أربعين يوم وهو الصحيح. وعليه فيكون إنزال القرآن في ثلاث 
وعشرين سنة؛ وعلى هذا الإنزال يدل قوله تعالى: 7 تَرَ أل المي 
5 عََيكَ لبك حون من الْمنذِرنَ )1 4 » قال تعالى: < وَمَاتَترَلَ إلا يمر 5 

0 وَمَاحَلَفنًا وما تح ذَلِكَ © [مريم. 54]... الآية» فلا ينزل ملك» 
مي ا ام 

أنه بيه قال لجبريل: إنك تتأخر على» وإني أشتاق إليك» فهل تأتيني 
كل يوم أو ليلة؟: فقال: إنا لا نتنزل إلا بأمر ربكء. ونزل 0 


ع بوسر ...برخ ص ص عر خر به 


وَاكَرل لخيائن ريف أذ مايق ليا وا سلمكا وما كنت قلق 4 زتريه اقكانه اانه 


ويقال: إن القرآن لما نزل نزل جملة إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة 
لكن لم يرد في حديث صحيح. ولذا لم نقرره ‏ فلهذا لما طعن 
الكفار في تنزيله» وقال قاتلهم: لو كان من عند الله لنزل جملة واحدةء 
فلما نزل متفرقا كان ذلك دليلاً على أنه من عند محمدء. فالله تعالى هو 
الذي تولى الجواب عليهم؛ فقال: « وَمَالَ اَن كَفرُوا للا ثرّلَ 4 بالتشديد. 
وهو يستعمل غالبا لما نزل تفصيلاء وعكسها أنزل بالتخفيف فيكون 
غالباً لما نزل جملة واحدة» كما قال تعالى: 8 إِنَا أَنرْلَْا أَلتَوَرسَةَ © [المائدة ؛؛]. 


وقال تعالى: «وََالَ ال نَكَمَُوأ ولا نْْلَ عَكْهِ الُْرَانُ مله وده 
حكتالك 4 أي: نزل القرآن تفصيلا للَِيَيتَ يو ُوَادَكَ 4 أي: قلبك 


8# تفسير الآيات 77 - 5" من سورة الفرقان 
تفسير الآيات من سورة الفرقان ) 1 


رك وده 


#ورباشه ترْتيِلا )اولك > أي: ولا يجيئونك الكفار «بمَكَلٍ » أي 
ف إبطال ا الا سم لهم «وَلضَنَ 4 أي: أجمل 


وكلام الله وِِكَ أنزله من اللوح المحفوظء وذلك «في صحف فَكرْمَوَ (05) 
رعق مُطهَرقٍ (10) بيرك فرق (00) كام برو [عبس. 11١-1١‏ وجبريل إنما تلقاه 
من تلك الصحف. ويحتمل أن لله تعالى رفع الحجاب لجبريل» ويدل 
له قوله تعالى: عق إِدَاهرمَ عن نويه كوأ مادا قَلَ ريحم انوا الْحَقَّ وهو 
لعل الْكِيِرُ 4 [سبا 09 ]... الآية» فتلقي جبريل للقرآن له حالتانء إما أن 
يتلقاه بتلك الصحف. أو أن الله يرفع له الحجاب حتى يسمعه. ونحن 


نؤمن أن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته الكريمة تنكشف... إلخ. 


وأما كيفية التلقي لجبريل فنفوض أمره لله ونؤمن بهء وفي الحديث: 
«إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كالسلسة 
على جبل؛ فيخرون سجداًء ويقولون: ما قال ربكمء قالوا: الحق)”". 
وفي هذا دليل أن الله يكشف لجبريل الحجاب حتى يسمع كلامه؛ كما 
وقع لموسى أن كشف الله له الحجاب حتى سمع كلامه سمعاً حقيقياً 
فلما أخبر قومه بذلك. قالوا له:لن نؤمن ولا نصدق أن الله كلمك 
حتى نسمع تكليم الله لك» فأوحى الله له يا موسى اختر سبعين من 
علمائهم وفضلائهم. واخرج بهم إلى طور سيناء؛ فإذا كلمتك أسمعتهم 
كلامي, فأمرهم أن يصومواء فخرج بهم وهم صائمون. فشم موسى 


)٠١‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القرآن رقم 8”/ا4. 


>36 
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تغير رائحة فمهء فأخذ غصناً وأزال تلك الرائحة» فأوحى الله إليه يا 
ا ام الصائم أطيب عندي من ريح المسك. 
ارجع وصم عشرة أيامء فذلك قوله تعالى: #ووعَدَنَا يه 
تممه يِعَشْرِ فَحَمَ معت ريقة أرس رتت لَحَيْةَ 4 [الأعراف: 47 ...]١‏ الآية فخرج 
موسى وقومه إلى طور 0 وكلم الله 
موسىء فخرٌ موسى ساجداًء وأصاب القوم من الهول ما يذيب قلوبهم 
لولا أن الله ثبتهمء فلما رجع موسى قالوا له:يا موسى آمنا بكلام ربك 
ولكنا لم نر ربكء فذلك قوله تعالى: « د وس مد سبع صلا 
لْمِيقَِدْنَا 4 [الأعراف: ]١50‏ ... الآية» فشكى موسى ذلك إلى ربه فتزلت صاعقة 

وأهلكت جميع السبعين» فوقف موسى متحيراًء وقال:يا رب كيف 
أهلكتهم إن قومهم يتهموني بأني قتلتهم» وبكى وخر ساجداً لله وَبْكَ) 
فذلك قوله تعالى: «وَإِدَ ُلثم يمُوسئ لن فَؤْمنَ لكَ حَقٌّ رَى لَه جَهُرَة 
أَحَدَّنَكُمُ لصَّعِقَهُ وَأَنشُم نََظونَ 4 [البقر هه]» والقوم حرقى قد هلكوا بالنار 
وانتهت المناجاة» ثم قال تعالى: يا موسى أَوَ تحب أن أحييهم, قال: نعم 
يا رب» قال: قف على واحد واحد فكل من وقفت عليه أحييه» فأحياهم 
الله جميعهم؛ فذلك قوله ا 
أللَّهَ جهرة جَهَرَء دَأْحَدَنَكمْ الصَّلعِفَةٌ وَأَنشْمْ تََظرُونَ (نا ث بَعَفتكُم يَنْ بَعْدِ مَوْتَكُمَ 
قلط تشَكْرُونَ > [البقرة: 51-0]» فلما أحياهم الله» قال لهم موسى: ما 
تقولون الآن» قالوا: آمنا بك في كل ما جئت به. ونحن معك لا نكفر 
أبداء فلما رجع موسى إلى قومه وقراأ عليهم التوراة كفروا بها إلا 
السبعين» فأمر الله جبريل أن ينقل طور سيناء ويجعله كالظلة فوقهم, فإن 


71 
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لم يؤمنوا ألقاه عليهم؛ فخروا سجداء وبعضهم في سجودهم ينظرون 
إلى الجبل» وبعضهسم عين ناظره إلى محل السجود وعين ناظره إلى 
الجبل» وبقيت هذه العادة إلى الآن» وآمنوا كلهم كما قال المغربي: 
اهناة بالكيز من: 

قال تعالى: «ححَدَلِكَ ليت يو هدك ورَبََهُ تتا 4 أي: أتينا به 
مرتلا مجوداًء فالقرآن أنزل وقرئ بالترتيل» فمن ترك الترتيل والتجويد 
أثم كما قال الجزري: 
والآأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم 
لأتحتة.نه الألتحهة أنمرلا” بوهكدكا“*نسة الينما .وعناة 

فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن بغير تجويد آثمون» وسمعت عائشة وكا 
قارئاً يقرأ القرآن بغير تجويد فقالت: ما هكذا كانت قراءة رسول الله يكل 
فقد كان يقرأ حتى لو أراد أحد أن يعد حروفه لعدها. 

وسمع ابن مسعود رجلا يقرأ «إذَا جا نَصِرأَئه 4 بقصر مد جاء: 
فغضب وقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله كك قال: كيف أقرأك إياها يا 
أبا عبد الرحمن؟» قال: وقرأ (إذا جاء) ومد قدر ثلاث حركات؛ لأنه مد 
متصل. 

وسمع آخر من الصحابة شخصاً يقرأ من غير ترتيل» فقال: مسكين 
هذا ما قرأ ولا سكت. 

قال تعالى: ل وَلَايأَبكبِمَكَلِ 4... الآية وحاصل الجواب: إن الله 
تغال أخيرثا أن ندال القرآت مقصتلا سمبة أمران: 


7 
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أحدها: إن فى ذلك تثبيت فلفؤاده © ؛ لأنه لو نزل على الجبال 
جملة واحدة لاندكت» 5 بقلبه ,في . 


والكفار كلما جاؤوا بشبهة أنزل الله الرد عليهم من السماءء ولذا كان 
بعض الكفار إذا تكلموا يقولون: لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمعكم 
رب محمد فينزل فيكم القرآن. 

قالتعالى: «اليينَ يمحشروت عل وُجُوههة ا جهن ارفك جر تكانا 
وَأَصَصلٌّ سيبلا 4. 

ثم قال: 3 وَلْفَدَ ءَاتسَا مُوسى ألححتبَ 4 إلى أن قال «لََا كبوأ 
الكل » وكل ين كلات ريو االكانما كدت عقي الزسل' لأن دعوة 
00 كلهم واخيدةه كما قال تعاك «١:‏ واقر مقن ى مكل أن تكولا لف 

0 [النحل: الآية وقرأ إلى قوله: #فانظروا كي كارح عَنقِبَةُ قي 


1 ع 


إن 


الدرس الثالث والثمانون!"© 


تفسير الآيات 70 +٠‏ من سورة الفرقان 


قوله تعالى: # وَلْقَدْءَايسَا مو الحكتب وَحَعَلْنَا مَعَهه أخاه هدرورت وزيرا 

د بلح سورع رمسم د معدم مم3 تعره ا ل الى 02 مه 
5 فقأنا آَدْمبَاإِلَ الْقَوْرِ أأزييت كدَبوأ بحَايْينَا مَدَمَرتَهُمَ كَمِيرا (50) وهم نوج 
ره ٍُ 


0 شع م هو« سو درس امسج يرم ام أ م 2 هه 

لما كدبوا الرسل أغرفسهم وَجَعَلْسَهُمَ لاس ءَايَةٌ وَأَعَمَدَنا إاظدلميت عذابا 
0 اي ا اي 0 2 ٍ- 2 د ره 2 
أليما 50 وعادا وتَمودأ وأصصب الرس وفرونا بين دلق كثيرا (580) وحكلا صَرينًا له 


-4 


ساح سر 


دح ون ل ل ا ال ا 7 
8 24 


مد ام ير رساج وه رم مء دودر مه 1 ل حالس ار ص سسا 2 
الأمئل وحكلا مَبَربَا تَدْبيرا (51) وَلْقَد أتوأ عِلالْمَرِيَ الي أمْطِرت مطر السّوءِ 


ص 


ع 27 4- 5 رج بر خارء 5-2 9 و ِو 
ألم يسكونوا يرَوَْبَهسا بلّْحكانوا لا رجور ذُقورا (رع)؟ 4 [الفرقان]. 


هذه الآيات المباركات يذكر الله تعالى فيهن ما يتعلق بقصص الأمم 
الماضية» والقرون الخالية» كيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وجعلهم 
ذكرق لمن تذكرء 

وقد تمر قريش على آثار قوم مضواء فإذا مروا بهم ورأوا آثارهم. 
وفي ذلك عبرة 
فتلتفة الناوئنا تنتدال هلها فانظروا بعدنا إلى الآثار 


.ها!/8/١1١/1/ كُتب هذا الدرس ليلة الأربعاء‎ )١( 


5 
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قال تعالى: # وَلِقَدَ ءَايِسًا موسى الكتابَ »> اللام في قوله «لقد» 
موطأة لقسم محذوفء وموسى هو ابن عمران صاحب العصاء واليد 
البيضاءء أنزل الله عليه التوراة» فيها هدى وموعظة للذين هم لربهم 
يرهبون» وطلب موسى من ربه أن يؤيده ويعززه بهارون» فكان موسى 
نبياً ورسولاًء وهارون وزيراً ونبيا وأطلق الله العقدة التى في لسان 
موسىء وسببها أن موسى أخذ ذات يوم يعبث بلحية فرعون حتى 
جرها وأدماهاء فغضبء. فقالت له آسية: هذا طفل صغير لا يفرق بين 
التمرة والجمرة» فقال: بلى إنه يفرق بين التمرة والجمرة» فقدمت التمرة 
والجمرة» فمد موسى يده ليأخذ التمرة فدفع جبريل يده إلى الجمرة 
فحملهاء ولم تحرقه حتى وضعها في فيه فأحرقته فبكى وصاح. فأنزل 
الله له الحنانة في قلب فرعون فبكى» ومن حينكذ انعقدت العقدة في 


3 
ينض - د دس د يد 


لسانه» فذلك قوله تعالى: #وَألْقَيتٌعَليِكَ ححَبَّةٌ مَقَ > [ط.4"... الآية» وقال 


تعالى: # وَاَحَللْعَفَدَةَيْنَلْسَافِ (0] يفَفَهوأْولي 4 [ط]... الآيات. 
والكتاب أل فيه للعهد. والمعهود هو التوراة. 
قال تعالى: #وَجَعَلْنَامَعَهد * أي: افع موسي «أذاه هدرورك وزيا 4 


جر حت سرع صم ته يرحت سا م 


أي: معينا « فَقَلَنَا 4 أي: لموسى وهارون #أَدْمبَا إِلَالْقَرَرِ 4... الآية وهم 


فرعون والآقباط الذين كانوا بمصرء ويعتقدون أن فرعون ربهم الأعلى. 

وقوله « فَقَلَْا أَدْمَبَآ 4 لم يكن القول لهما وهما مجتمعان بل إن 
موسى كان بطور سيناء وهارون بمصرء فأنزل الوحي على هارون؛ 
وأمره جبريل أن يخرج للقاء موسىء. فخرج إلى خارج مصرء فلقيه 
موسى فقال: من أخبرك أنني قادم» فأخبره بالخبر», ثم سارا إلى قصر 


تفسير الآيات 78 1١0‏ من سورة الفرقان 1 


فرعونء فبقيا يترددان مدة حتى أذن الله لهما بالدخول. فدخلوا ذات يوم 
عليه فدعوه إلى الإسلام» فقال فرعون: 9 وَالَ ألم ثرَيْكَ فنَاولِيدًا ولَِعَتَ فيا 
مِنَ مرك سِنِينَ © [ [الشعراء: 18]. .الاباك 

فإن قيل: ما الحكمة فى ذكر هذه القصة فى هذه السورة؟. 

والجواب: إن القصد بذلك التسلية على سيد الوجود. فالمعنى أنك 
لا تضجر يا محمد ممن كذبكء فقد كذبت رسل من قب قبلك» وستكون 
العاقبة لك. 
عقا 4 كيف قد و ا 
وتقرير هذا السؤال أن يقال: كيف كذبوا يالآيات وموسى وهارون لم 
يصلا إليهماء فمتى وصلت إليهم الآيات حتى كذبوا بها؟. 

والجواب من وجهين: 

أحدها: إن الباء في «بعاينينا * بمعنى بع والمعنى اذهيا إلى القوم 

الثانى: إن الآيات تطلق على المعجزات» وعلى دلائل الوحدانية؛ 
والمراد بالآيات هنا دلائل الوحدانية كالسماء والأرض والكواكب 
وغيرها. 

ولا ينبغي أن يكون بتقدير الذين سيكذبون بآياتنا من باب قوله 
تعالى: #أََه أَمَرَ أله 4 [النحل: ...]١‏ الآية أي: يأتي؛ لأن فيه إخراج الكلام 
على خلاف مقتضى ظاهر الحال. 


7 8 مهعم فى صر سيره ميرو سه جح ساح ماو 0 
لِنّاس ءايه 4 فقوله: #اوَجَعَلْسْهُمَ لاس ءَايَةَ © فهذا عبرة لناء وابتلاء 


واعغنار يل التكلين ف كه عداو قال تعالى: «الرعحان الموت ولليوة 
لو تك لَحسَنُ عا 4 (دده. 4١‏ وقال «وَبَلُوكُم يشر وكير وتَنَهَ 4 


- 
5 


[الأنبياء: ه"]... الاية. 


ع 


وحاز الإمام علي بن أبي طالب مقام الوزارة للنبي كَل إلا أن الفرق 
بين وزارته ووزارة موسى وهارون النبوة» ولذا قال له إو: «ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»"2» فقوله: 
«إلا أنه لا نبي بعدي» احتزار من أنه يكون بعده نبي» ولذا كان كرم الله 
وجهه يَرْدْ ودائعه ويقوم بحقوقه إ83. 


ال ول 


قال تعالى: # وعدا وثَمُودأ 4... الآية هذه الآية بَيّن الله فيها الأمم 
السابقة» وكيف أنزل الله عليهم العذاب» قال تعالى: # وََادًا 4 أي: واذكر 
عادا وثمود وأصحاب الرسء والرس هي بئر معروفة بنجد بقرب تيماء 
وكان لهم نبي وهو شعيبء وقيل اسمه حنظلة بن صفوان. وهؤلاء 
القوم كان لهم بئر فانهدمت عليهم» والقرن يطلق على ماثتة عام. 

قال تعالى: #وفرونابَينَ للكت > أي بين عاد وأصحاب الرس 


« كيرا 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة تبوك رقم 5515» ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة ون باب من فضائل الإمام علي بن أبي طالب َه رقم »"٠‏ وغيرهما. 


1, 


8 
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24 و ل وس 7خ عاد وس سا ما 0 
قال تعالى: # وكلا مَرَيَْا لَه آلَْمَتدلَ 4 أي: ذكرنا وبَيّنا هذه القصص 
5 0 00 0 ع جر 5 
العجيبة «#وَكلا تَبَرْيَا 4 أي: أهلكنا #تَيْبِيرا 4 أي: إهلاكاء ومعنى 
التتبير هو التفتيت» فكأنه قال: فتتناه تفتيتا. 


قال تعالى: 8 وَلْقَدَ أَََ 4 أي: كفار قريش #اعِلَلْفَرَيهَ ألَىَ أُمْطِرَتَ 
مَطرٌأَلسَّوٌهِ 4 وهي قرية قوم لوطء وكانوا يأتونها في طريقهم إلى الشام 


>< وري 


1 اجر 4 عد سنا ره ساروهة > 2 
«أفلم يحسكونوا يرَوَبَها بل كانوا لا برجو ذقورا * اه. 


2 


8# الدرس الرابع والثمانون'" 
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ا 0 


0 ع سكس 0 ديه باس روء 4 6 سس سر م 
قوله تعالى: # وإذارأوك إن يتَخِذْونك إلا هروا أهاذا الزى بعمك الله 
2-0 م آ هر ش- حو ا م 314 1 َو سوس 6 0 0 
أذ و اه 200 2 ل سه من ره و ده م اي 2 
يَعَلْمُونَ ديرت يرون الْعَداب من أَضل سيبلا 50 أَرَيتَ من أتغذ إِلههء هوينة 


0 0 0 00 3 عم مساو 2 أ - يومرء ع ا 4 ء-ء 622 


روه م مط رح صم ١‏ ع عماس م 


+ كيم 3 مع برح سر 2 2 ا ا ا ا 
إن هم إلا كالأنهنم بل هم أَصِلٌ سيلا ند أَلَمْ ثر إل رَيِكَ صِفَ مد الظِلّ ولو سَآءً 


[الفرقان]. 


ا هك 


قال تعالى خطابا لنبيه # وَإِذا روك © أي: إذا رأى المشركون النبي يله 
«إن يتَحِدُوتَك إل هُرُوًا 4» قال تعالى حكاية عن استهزائهم «أمذَا الى 
بسك ألَهُ رَُولُا 4 أي: إذا رأوا المصطفى كلل استحقروه ونظروا إليه بعين 
الهوان والاحتقار» وهكذا تعرض الناقص للكامل من قديم» ولكن تعرض 
الناقص للكامل لا يضره. كالعشمة من السراج إذا عشمت بها ازدادت نوراء 


د 


وهم كلما احتقروه و وذكروا شيئاً يعيروه به ازداد شرفاء كما قال الشاعر: 


.ها7ا/8/1١1١/١5 كُتب هذا الدرس ليلة الأربعاء‎ )١( 


5 
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إذا أَتَعَكَ مَذَّمّتي من ناقص 2 فَهِي السَّهادَةُ لي بأني كامِلٌ 

وأنت ترى أن أكثر الناس بلاء بالناس هم الأنبياء والصلحاء 
والأولياء والصفوة» وإنما ابتلاهم بذلك لثلا يأنسوا بأحدء ولذا قال 
تعالى: © وَلمَدِ أسَتْبَزَىً برَسَلٍ من قَبَلِكَ [الأنعام: ...]٠١‏ الآية» بهذا سيرد 
لنا وجه الحكمة في تسليط الخلق على الرسل والأنبياء عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

قال تعالى: # وَإِذا روك * فالخطاب للنبي و والواو يعود على 
المشركين؛ والمعنى إذا رأى المشركون النبي كَل «إن يَسَحِدُوتَلَك »> أي: 
ماايعتذوتدك < إل هُرُوًا 4 أي: إلا مهزوءاً به ويقول بعضهم لبعض 
« أهنذًا الى بسك ألَّهُ روا سُولّا ‏ وبهذا تعلم أن الله إذا سلط أحداً من 
العوام أو غيرهم من السفلة على أحد من الفضلاء كان ذلك زيادة في 
فضلهم كما قال الشاعر: 
قإذا أراد الله تشرَ قَضيلَةٍ طُويّت أتاح لها لِسانَ حسود 
نولا اشتَعالٌ النار فيما جاوّرّت2 ما كان يُعَرَفُ طيبُ عرفب العود 


َلَينَكَ تحلو وَالحَياةٌ مَرِيرَةٌ وَلَيتَكَ تَرضى وَالأتامُ غِضابُ 
وَاوق الذق برضي :و ولكلكة هافة ٠‏ اوتشن: وعنطة العالسيس ‏ خرات 
إذا صَحٌّ منك الود يا غاية المُنى فَكُلُ الذي قَُوقَ الشُرابٍ تراب 


16 


حدق 
وقال الآخر: 


حَسَدوا القّتى إذ لم ينالوا سَعيهُ 
كَضَرائِرٍ الحسنءٍ قُلنّ لِوَجهها 
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2 2 م 2 
فَالكُلٌ أعدءٌ لَهُ وَخُْصومُ 
خسدا وَبُعْضاً إِنْهُ لذميمٌ 


لها الناضى في عبني يعس ورين ريه 


وهل سلم الأنبياء والرسل من ألسن الناس؟!» فلا عجب أن يقع 
اتات ررحي جد لمر الاجر ادغو انا ريصيل على كدر الناس» 


00 + ساس سدم مار 


صَوَأ بالْحَيّ وتواصوا با 


قال تعالى: وتوا 


بالصبر» وذاك بعد التواصى بالحق» وقال الشاعر: 


اا اهل ويم القن الناعى اسالنا 
وَإِنَ كانَ سِكيتاً يتقولونٌ أبِكَم 
وَإِنَ كان 
قلا تَحتَفِل بالناس في الذَّمَّ وَالئَنا 
اعمل لنفسك صالحا لا تكترث 


صَوَاماً وَياللَِل قائِماً 


وَنَو أَنَهُ ذاكَ الي المُطَهرٌ 
وَِن كان مفضالاً يَقولون مُبِزِرٌُ 
وَإِنْ كان وقطقفا] ونون ويزة 
يتقولونَ زَرَْافٌ يُراكي وَيَمكُرٌ 
وَلا خش غير الله فَالله أكبد 


بظهور قيل في الأنام وقال 
لابد من مثن عليك وقال 


وفي الآثر: (إن موسى طلب من ربه وقال: يا رب أطلبك مطلبا 
لا أطلبك غيره؛» فقال: وما هو؟» قال: أن تكف عني: ألسن الناس» فقال: 
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باأفرصى ل الكل هذا طسيء الو وتوا لقاع والولد)» بولذا 
قال يي : «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله وَيْكَ )0. 


3-3 


فالكفار يقولون هذا الرجل ما رأينا أصدق منه. وأفصح منه. لقد 
قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن ثبتنا على عبادتنا وصبرنا 
عليهاء كأنهم يفتخرون بأنهم صبروا على عبادة الأوثانء قال تعالى: 
«ومَن يُضلِلٍ أله هما لَه يِنّ هسادٍ من يَهَدِ أنه ضَا لد من مل » 
[الزمر: 5072-5]» وقال تعالى: ##وما عن ليت 2 وَالدذر عن قوم لا 20 # 
[يونس:١١٠]»‏ وقال 00 ولو نا نا لوم لْمكِِكة ولْمَه ألو وَحَسَريا 
َليِمْ كل سَيَءِ ملا مَاكَانوأ ومسو إل أن كاه أسَه وَلكنَ يرهم عَجْهَنُونَ 4 
[الأنعام: »]1١١‏ وقال تعالى: #ولرَ أ ْ أن اما ريه لجال ا عت بد 
الْدَيضٌ »> [الرعد ...]*١‏ الآية» وقال تعالى فمالية الحفت ذ الممظاي كن 

و سَاء ريك الام من ا كه ألنّاس حَقّ يونأ 

مُؤْمِيت (80) ومَاكات لِتَفيسن أن موص 000 يِدْنٍ أل © [يونس: 49 .]٠٠١‏ 

قال السين: م ولا ذن عامتسا 4 
فقال تعالى ردا عليهم «وَسَوْفَ يعَلْمُونَ 4 أي: يت يَرَوْنَ ألْعَدَاب من 
أن سيك » أن أنخطا سيل 

وفي الآيات إرشاد للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يصبروا على 
)٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الصبر على الأذى رقم 5044 مع اختلاف في 

اللفظء ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لا أحد أصبر على أذى من 

الله وَْ رقم؟4 مع اختلاف في اللفظ. 


اع 
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تحمل الأذى» وفيها أن ابتلاء الناقص بالكامل أمر قديم» وهو لا يزيد 
الكامل إلا كمالا. 


وفي الآيات تهديد لهم بتأخير العذاب إلى يوم القيامة» قال تعالى: 


رح له ل مد به 7 ٠‏ عا 
م رديت من اعفد إلدهة, هويلة 4 هذا خطاب له رقيو والقصد جميع 


أمته؛ لأن استغراق المفرد أعم من استغراق الجمع #أقَاتَ تَكوْنُ عَلَيْهِ 
وَحكيلًا 4 أي: حافظا تحفظه من اتباع هواهء لا... إن عليك إلا البلاغ. 
قال تعالى: 8 أَرَمَيتَ * أي: أخبرني «من عمد » جعل #إللهة. هوينة » 


ا 000 
ب هه 


أي: مهويه الذي يتبعه #أفانت نعَبَتَهِ وصكيلًا 4 


قال تعالى: آم تَحْسَبُ 4 أي: تظن «أنَّ أَكَدْرَهُمْ 4 أي: أن أكثر الكفار 
«يسمموت أو يقلو إن هم إلَ الهم 4. 

فإن قيل: إنهم يسمعون ويعقلون؟. 

فالجواب: إنهم لا يسمعون سمع تدبر وتفهمء ولا يعقلون عقل تدبر. 

قال تعالى: إن هُمَ 4 أي: ما هم «إِلَا لانم بَلْ هم أْصِلٌّ سبلا 4. 

وفي الآيات بيان جهل الكفار حيث اتخذوا طريق الكفر طريقا.. 

وفيها أنهم لا يسمعون سماع تفهم, ولا يعقلون عقل تدبر. 

وفيها أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاء والنار مثوى لهم. 

قال تعالى: « ألم تر ِل رَيْكَكِِفَ مد ألظِلَ 4 أي: ألم تنظر إلى فعل 
ربك كيف مد الظل» وهذا شروع في أدلة الوحدانية» قال تعالى: #ولَو 
سَآءَ 4 أي: أراد الْجَعَلَهُ سَاكًا 4 أي: لا يزول ولو طلعت الشمسء فعلى 


4 
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آذه هر 2 ره 


هذا يكرد الظل ا دائماً وق جك تس عار 32 يفني علدا 
وأفناه عنك الزوال وأبقاه بعل الزوال. 

بحيال الف أعين:” عبرّة لِمَن كانَ في علم الحَقَيقَةِ راقي 
شخوصٌ وَأشباحٌ تمُوُ وَتَنقَصْر يجوينا وأشكال بغر وفاق 
تجيئ وَتَمضي تارَةٌ بَعدّ تارّة ‏ وَتفنى جميعاً وَالمحرّك باقي 


0 ويزيد وينقص » والمحرك له واحد 520 قال 


تعالى: 8 ثم قِبِضِنَهإِِيََا قَبْضايسِيرَا 4 أي: خفيا بطلوع الشمس اه. 


3غ 


الدرس الخامس والثمانون() 
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210 َّ 011000 


قوله تعالى: ‏ أَلَمْرَ تراك ريك كن هد الظل واو شا لمك 
القّمْس عليه دليلا (0) خم مَبَضِْنَه لتنا قيضا يسِيرا (50) وَهْوَ الى 4 
َل لَِاسَا وَاليومَ سبَانًا وَجَعَلَ النََارَ شُتُورا (2)وَهْرَ الى سل ليح مُذرأ 
ل تك لبر ل ل ا 2 ا 


رج سه سر - 


مَِاحَلَقََا أَنَْنما وأنابيَ حكديرا (141! 4 [الفرقان]. 


هذه الآيات المباركات بَيّن الله تعالى فيها دلائل وحدانيته؛ 
فالكون كله سفر عظيمء ما من نقطة أو ذرة إلا وفيها دليل ساطع 
ينطق بوحدانية الله قنِنّ. ومن أجل ذلك قال الله تعالى 0 كتابه 
العريز « سَعْرِيهِمَ م ينا فى اَلْفَاقَ وف أَنفسيمَ 0 حَقَ يي لهم أنَّهُ ألمي 
[فصلت: *05]» وقال تعالى: « قل أنظروأ ل وَالْأْضِ ». 0 
[يونس: 01٠١١‏ وقال تعالى: ركان مِّنْ َي في ألسَّمْوتِ وَالارضق و 


هم 


ا ا يي الك 02 


َوه عَنهَا مُحَرِضُونَ 4 ا لاية" الرست ني 1و قال تعالى: 7 أوَلَميَفَكروأ 
ف أَنفيهم 4.. الآية [الروم:8]» فكل ما في الكون دليل على وحدانية الله 
ِدَء ولذا بين تعالى أن الظل من أعظم الدلائل على الوحدانية» تأمل 


.ها71/8/1١١/١* كُتب هذا الدرس ليلة الخميس‎ )١( 
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اك 


رحمك الله إذا طلع الفجر كيف يكون الظل ممدودا في كل مكان إلى 
أن تطلع الشمس.ء فإذا طلعت وبسطت أشعتها في كل مكان تقلص 
الظل حتى يفنى» فإذا زالت الشمس إلى جهة الغروب رجع الظل على 
عادته» فهذا الظل فى وجوده وعدمه وانقباظه كل هذا يدل على وحدانية 
لله وَبْنَء فلو أراد الله انعدام الظل لطلعت الشمس ولم تغرب»ء ولو أراد 
عدم امتداد الظل لم يمتدء فإن الظل تارة ينعدم كما في وقت الزوال 
في مكه وزبيد في بعض أيام الصيف. وتارة يكون ظل الشيء على قدر 
مثله أو مثليه» وتارة يكون أكثر وأقل» وإذا مشى الإنسان فى الشمس 
جاء الظل مع أن المحل الذي هو فيه كان مملوء بالشمس. ولذا يقول 
تعالى: « ألم ثَرَ 4 أي: ألم تنظر «إِلَ رَيْكَ هِفَ مد الظِلّ ولو سَاءَ لجعله, 
2ك *::: الآية» وقد جعل الله الظل اللعيد مقله لررقةه 
مَل الرزق الذي تَطلِةٌ مكل الظل الذي يَمشي مَعَك 
اندلا كذركة تعتحنية” افونا و لية قعة تدك 
رَأَيِتْ خَيالَ الظلّ أكبرَ عبرّة لِمَن كانَ في عِلم الحَقيقّةِ راقي 
شخوصٌ وَأَشبامٌ تَمْرُ وَتَنقَضي ‏ سَريعاً وَأشكال بِغَيرٍ وفاق 
تجيئ وَتّمضي تارَةٌ بَعدٌ تارّة 2 وتفنئ جميعاً وَالمحرّك باقي 
ومن العجائب أن الظل يسجد لله وِيِنَ. حتى ظل الكافر العنيد 
يسجد لله وِْنَء قال تعالى: #وَينَهِصَحِدُ من في السّموتِ وَالْأَرَضٍ طُوْعًا وكا 


ل بيع صخ جربوان سا 
تأاءو 


َظِلَلُهُم بلعو وَالْآصَالٍ * [الرعد: ]٠١‏ فظل الكافر يسجد لله فهو أفضل كه 


0١ 
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والملائكة والأنبياء ليس لهم ظل عليهم الصلاة والسلام؛ وذاك 
لآن الله تعالى يقول # ييا الى إن أَرْسَلتَكَ [الأحزاب. ه4؛] إلى أن قال: 
#وسراجا ميا 4 [الأحزاب:47] والنور ليس له ظل» وفي الحديث: «إنه ضيه 
إذا مشى في الشمس ليس له ظل»» وكذا الملائكة والرسل والأتبياء» 
وقيل: إن النبي #ك هو فقط ليس له ظل لا غيره» ومن أسمائه :8# النوره 
وقال الإمام التتائي: 


خص نبينا بعشرة خصال 
ا ما يخرج منه تبتلع 
تنام عيناه وقلب لاينام 
نم ارس تساروس اساي 
يعلو جلوسه جلوس الجلسا 


لم يحتلم قط ولاله ظلال 
صلى عليه الله صبحا ومسا 


قال تعالى: 8 ثم قَبَضْئَهُ 4 أي: الظل الممدود 8 إِلْيَنا قَبَضَايسِيرَا » 
أي: خفياً بطلوع الشمسء ونفس الظل ونور الشمس عرضانء وأما نفس 
الشمس فجوهر. 

قال تعال :الا وهو انين 1 ععل لك الكل اما أي: ساترا كاللباس. 

وجعل تأتي في اللغة لمعان: فتأتي بمعنى خلق كالآية المتقدمة. 

وتأتي جعل بمعنى صيّرء ومنه جعلت الطين إبريقاً. 

وتأتي جعل بمعنى شرع. ومنه جعلت أقرأ القرآن» أي: شرعت. 


وتأتى جعل من الجعل الذي هو التغيير من طور إلى طور. 


0 
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ونفس الجعل الذي هو الخلق هو صفة الله وِنْكَء قال تعالى: #إِنَّ 


2# 
5-5 عه 0 


أنه فَالقّ كلب لون م َي من َلْمَيَتِ 4... الآية [الأنعام: 40]» وقال فى 
آية أخرى « ولق الْإصْبح وَجَمَلَ الل سكا > [الأنعام. 4] فالجعل بمعنى 
الخلق من صفات الله» وصفات الله لا توصف بالتركيب؛ لأنه يقتضى 
. الحدوث؛ وصفات الله قديمة» فلو كانت مؤلفة لَلَزْمَ قيام الحادث 
بالقديم. 

والبسائط والمركبات كلها خلق لله وِِنّء فكما يخلق الله المركبات 
يخلق البسائط». لكن صفة البسط والتركيب إنما هما من صفة المجعول 
وهو المخلوقء لا من صفة الخالق. 

والأمور المعنوية تعلقت بها قدرة الله تعالى» وكذلك الأعراض 
موصوفة وموجودة» والتعمق في هذا الموضوع من الفلسفة التى لا نميل 
.ليها لاسيما فى درس التفسير» فقف عند حدك أيها السائل. 

قال تعالى: #وَألوَم مَيَانَا 4 أي: راحة #وَجَعَلَ النبَارَ شْتُورًا 4 أي: 
منشورا فيه لابتغاء الرزق. 

قال تعالى: لوَهْوَالْدِىَ أَرْسَلَألرَيَمَ 4 وهذا من دلائل قدرته» وفي 
قراءة #أَلرَيحَ 4» وغالب رياح المطر التي تثير السحاب هي التى تهب 
نه الكتمال» كما قال الشاغر: 


أنت تكون ماجد تيِلُ إذا تهب شمأل بليل 


0 
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وقد قال : «إذا ظهرت بحرية ثم تشاءمت كان ذلك غديقة)7) أو 
كما قال. 


قال تعالى: لبْشَرَا 4 أي: نشراً «بيت يَدَىُ يَعْمَيِدِء 4 أي: المطر 
لوَأنرَلَنَا4 فيه التفات من الغيبة إلى التكلم #يِنّ السّمَكِ ماه طهُويا (10)) 


000 


لُدُخسى بد بلْدَهُ مسن وشْمَقِيَهُمِنًا حَلقَنا أنملمًا وأناميَ كَيْررًا 4» قال تعالى: 


رو م حرسم م 2 سوام 03 4 مره رمحجوو 2 ب ومهء 22 2 
# أفرء يسم المآ ألى مَتْربونَ دح ءاسم أْرلْسمُوهُ من الْمرْنِ مح لْمُنْلُونَ 4... الآية 


[الواقعة: 54 -59]» قال تعالى: ونا من اَمَك 47 طهورًا (0 لشختى به 
بْدَه كا 4 والمراد بالميت الأرض التي مكثت مدة من المطر» وقد 
جعل الله إحياء الأرض مفلا لإحياء الموتى» قال تعالى: «وَشْقِيَة, » 
أي: نسقي الماء #مِنًا حَلَقَمَا أَنْصما ونام 4 جمع إنسيء والأصل إنس 
كيرا 4... الآية إلخ ما قال. اه. 


50 أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الاستسقاء باب ما جاء في الاستمطار بالنجوم رقم4‎ )١( 
بلفظ «أنه بلغه أن رسول الله يكهِ كان يقول إذا أنشأت بحرية» ثم تشاءمت؛ فتلك عين‎ 
غديقة»» والطبراني في الأوسط باب الميم رقم /ا0/الابلفظ «فهو عين غديقة».‎ 
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سي م 5 5 نين . 3 يكار شي يذ مت خا نكا َي 


0 را 0 تر وَحَدهِدَهم 0 
كبيرا 00 # وهو الى مرح بحرن هذا عَذْبُ فْرَاتُ وهدًا م لْمَُ 1 
ا كنا تهنا لخدا 00 زهر النين شان ون الم 0 8 7 
يك توا (2) شود من دورب ألم لايق و ا م وك كنَالْكافرٌ عل 1 عل ريه 
ظهيرا (ه)ومآ َلك ِل 4 سم كم عليِدِينَ جر إلا مّن 


سآ أن يَتَحِدَ إِكَ ريو سيلا ا (8)' كل عل الح أ لرِى لايِمُوتُ وسَيِّحَ يحَدَدِوءٌ 
ركف به عساوو حبرا دمأ © [الفرقان]. 

ه يلِةِ يمتن على عباده بأنه أنزل لهم من السماء ماء طهوراء فهذا 
لماء الطهور الذي أنزله الله من السماء جعله عذباً فراتاً حلواً صالحاً 
للشربء ولسقي الزرع» وغير ذلك من المنافع» ولو شاء وَبْقَ لجعله 
مالحا أو مرّا لا يصلح للشربه ولا يسقى به الزرع.ء ولا ينتفع به 


') كُتب هذا الدرس ليلة الأربعاء 4١1/١١/71/8اه.‏ 


زفاك 
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حر 


ولكن الله بعباده رؤف رحيمء قال تعالى: #وَأنرْلنَا ينَ آلسَمَلَه 4 والسماء 
كل ما علا فهو سماءء وسواء قلنا بقول أكثر العلماء من أن ماء السماء 
ينزل من السماء على السحاب ثم ينزل إلى الأرضء أو قلنا بقول بعض 
أهل العلم أن السحاب ينزل على البحر فيغترف من البحرء قال القائل: 
شَريْن بماء البحرٍ كُمٌ ترَفّمت | متى لبج خُضر لفن تتيخ 

أو قلنا: إن الماء بعضه من السماء وبعضه من البحر فكل ذاك دليل 
على قدرة الله قال تعالى: 9 أََءَبْ ْمَك الى مَتَربونَ )ءانس الوه ين 


وو + + مدو كد سا 95 لوس بع ار ص سم 072 
لمر أَمَ ححنْ ألْمُلُوتَ 4 [الواقعة: 78 -54]» وقال تعالى: #وَيتزل من السَمَاهِ من حِبّالٍ 


1 


فا مِنّ تير * [النور: *:] إلى قوله ليَكَاد سَنا بَرْقِ يذهب يضر > [النور. +14]» 
هذا كله دليل على كمال قدرة الله وِنْنَء وأنه تعالى لا يعجزه شىء فى 
الآرظو :ولا قن" اللسستعاء» قانتعال« واد كانيع العمل 4ن الكية» وكات 
مقتضى نظام الأسلوب أن يقول (ونزلنا) لكنه غير الأسلوب فقال: 
2وَأَنْلنَا4 فهو التفات من التكلم إلى الغيبة» فهو من باب إخراج الكلام 
على خلاف مقتضى الحالء ولذا قال فى الجوهر المكنون: 
والإلتفات وهو الإنتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن 

... الخ الأبيات. 

وفى الآية دلالة على أن ماء السماء ماء طهورء وفيه أيضا من أسرار 
البلاغة الإلتفات الذي هو من دقاتق البلاغة. 

قال تعالى مبيناً الحكمة فى إنزال الماء من السماء 8 لِسْحْتىَ به 
بَلْدَهٌ نكا 4 والمراد بموت الأرض أن تكون قاحلة». والمراد بحياتها 


01 
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واوا بالمظ ورفزة ا عالشادك الجا دا لبد مكف الارفن اهن 
وأعقب ذلك بالثمر» وذلك فضل من واهب القوى والقدرء قال تعالى: 
«وَمِنْ َإيئوء أَنّكَ يَرَى الْارْضَ حَيِعة دآ ْنَا عليه المآ اهكرت وَرَيت إِنَّ ألِى 
أَحيَاهَا لمح الْمودإِنَّهُ عل مل سَىَْءِ قَرِرٌ 4 [نصلت: 1*4 والموت في كل شيء 
بحسبه» والحياة في كل شيء بحسبهاء وموت القلب قسوته وبعده عن 
الله «وإن أنَعك القلوب من الله القلب القاسي)'"". 

والميْت بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث,. والعاقل وغير 
العاقل» وأما المئّت بتشديد الياء فهو القابل للموتء وأما بالتخفيف 
فهو الميت في الواقع؛ قال القائل: 
أيا سائلي تفسير ميْت وميّت2 فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 
فمن كان ذا روح فذلك ميّت2 وما الميْت إلا من إلى القبر يحمل 


قال تعالى: (ٍ لِمْحتَ يد بَدَهُ مما وَضْْقِيهُ 4 أي الماء مِمًا خَلفَآ* 


0000 


أي: أوجدنا «أَنْمَمَا وأَنَبييَ 4 جمع إنسانء فأبدلت النون ياء» فهو إما أن 
يكون جمع إنسيء أو جمعاً لإنسانء وأصله أناسين أبدلت النون ياءء. 
وأدغمت الياء في الياء» وأما إذا قلت أنه جمع إنسي فلا قلب. 

قال تعالى: 9 وَلعَدَ صَرَفنَهُ دّكأ 4 أي: ليتذكروا وليعتبروا 
وليعلموا كمال قدرة الله روي عن ابن مسعود: (أنه ليس عام بأقصر من 
عام في المطر لكن الله يصرفها حيث شاء) إلى أن قال: (ولولا صبيان 
رضع...) الحديث. 


') أخرجه الترمذي فى أبواب الزهد باب ما جاء فى حفظ اللسان ١5١١‏ من أثناء حديث؛» وغيره. 


/ا6 
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قال تعالى: للِيَدَّكَيوا 4 وأصله ليتذكروا فأدغمت الياء في التاء» قال 
تعالى: «فَأَنَ كر لني إلا حكُيُورًا 4 أي: جحودا بنعمة الله وَبْك « وَلَوْ 
شِئَمَا4 أي: أردنا « لبَعَثَنَا4 أي: أرسلنا «فى كل َربَةٍ 4 وسشميت قرية 
لتجمع أهلها ليَدِرَا 4. 

قال تعالى: #اقلا نيلم الحكتفريست وَحَنهِدَهُم بو 4 أي: بالقرآن 
«حهادًا حكييرا 4 والمعنى جاهد الكفار» وأقم عليهم الحجة» وفي هذه 
الآيات بيان أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يبعث من كل قرية نذيرا 
لبعث. وأنه ينهى رسوله عن إتباع الكفار في أذاهم, ويأمره بأن يجاهد 
الكفار بالقرآن. 

والجهاد تارة يكون بالسيف والسنان» ولكن جهاد اللسان أقوى من 
خياد السيت :و البكان: 


000 ضرح سر و سه 


قال تعالى: #وهو الْذِى مر 4 أي: أرسل #االبَحَرينِ 4 متجاورين» وليس 
بينهما حاجز إلا قدرة الله» فإذا ركبت البحر» ومددت يدك هنا ذقت ماء 
حلواء وإذا مددت يدك الأخرى ذقت ماء مرا. 


ومن أعجب ما يكون في البحر المالح أنها توجد فيه مواضع حلوه 
في وسطه يستقي منه بعض أهل البلاد التي بقرب ذلك البحر المالح. 
قال تعالى: ظهَدَا عَرْبُ ات وَهَذَا ملع لاج وَل يما يريما وَحِجْرا 


أي: إنساناء قال تعالى: الْقَدَ حَلََناالِإشنَ ف أَحَسَنْ تََويوٍ 4 [التين: 4]» قال 
تعالى: #فَجَعَلَهُ شَبَا وَصِهَرًا 4 المعنى أنه جعل بينهم إتصالا بالنسب 


0/ 
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7 رموروو سدس ون لاه 1 38 وشاع 


وبعبدون م 10 نشم > أي. الكفار يعبدون ما 
لا ينفع ولا يضر <6 الك عل يوه هه 4. 


قال تعالى: «وما أَرَسَلنكَ إِلَا مسرا ويَديرا * إلى أن قال « وَبَوكَلَ عَلّ 


م < مر و 


لحي ألْزِى لا يموت »* أي: : اعتمد عليه» وفوض أمرك إليه» فهو الحي الذي 
لا يموتء. والذي لا تأخذه سنة ولا نوم وكيف يموت وهو مفيض 
الحياة على كل شيءء؛ ولذا قال: « وَبَوكَلْ عل الي الى لا يموت > 
سبحانه وتعالى» وفي هذا حث على التوكل على الله «وَسَبّحْ يحَمْدِوءٌ 
مَك بد يِدُوْبٍِ عِبَادِى كَبِيرا 4 اه. 


05 
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قوله تعالى: # َكَل عل أي ال ذِى لا يموت وَسَيّحٌ بحَمْدِوء وَكق بد 
دو عب دوء حَبيرا ((0) الَدِى حَلَقَ السَموت والْارصَ وما ييََهُمًا ف مام عر 
سْتوين عل الْعَرْشَ لمن سكل يو حَبِيرا ( وَإذَا قبل لهم أَسَجَدُوا تمن 
انوا ليح جد ما مرا ويَادَهُم ورا 8ه (50) 4 (الفرقان]. 

قال تعالى: 9 وَبَركَّلٌ 4 هذا خطاب لحضرة جناب المصطفى 3 يأمره 
تعالى بأن يتوكل عليه» وأن يفوض الأمور إليه» ولا شك أن التوكل من 
أعظم مراتب اليقين» ومن أعظم مراتب الإيمان» والنبي سيد المتوكلين» 
وإنما وقع الخطاب لسيد الأحباب بحسب الظاهرء والقصد إنما هم أمتهى 
وهو لا يزال مترقيا في مراتب اليقين؛ فالمعنى وتوكل أي: ودم على 
توكلك؛ فهو أمر بالدوام على التوكل وإلا فهو سيد المتوكلين» ويكون 
هذا معناه الأمر بالدوام, ونظيرة قولة :تعالى::< كما لني اموا ينوا 4 
[الساء: 11] أي: دوموا على إيمانكم؛ ويحتمل أن يكون هذا خطاب للنبي كه 
ظاهراً والقصد بذلك أمته» والقرآن نزل على لسان العرب» ونظامهم في 
خطابهم أن يوجهوا الخطاب لسيد القبيلة أو لسيد القوم ويقصدون غيره» 
ونظير ذلك قوله تعالى: «لين أشْرَكْتَ لَحَبِطنَّ عَملكَ * [الزمر: 10]... الآية وهذا 
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وإن كان خطاباً لحضرة المصطفى ظاهراًء ولكن القصد إنما هم أمته؛ لأن 
الرسول لا يشرك ولا يتصور في حقه معصية فضلا عن الشرك؛ لكن القصد 
بهذا الخطاب أمته؛ ليكونوا من باب أولى فيكون أعظم تأثيراء وكثيراً ما 
يوجه الخطاب لحضرة المصطفى والقصد بذلك أمته كقوله تعالى: # ابا 
لين 4 فهذا خطاب للنبي ثم قال 8إِدَا طَلَقَثْمْ 4 [الطلاق:٠]‏ بميم الجمع لتعرف 
أنه خطاب لأمته. 

ولا شك أن ذرة من أعمال القلوب أثقل من جبال من أعمال 
الظاهر؛ ولذا كان الحضور والعمل القلبي أعلا مقاماً وأدق تأثيراً 
ولا ينافي التوكل استعمال الأسباب؛ لأن الله تعالى أمر بالتوكل وأمر 
بالأسباب لكن على أنها أسبابء لا على أنها مؤثرة ولا فاعلة» ولا على 
أنها تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعها الله فيها ولكنها أسباب ربط الله بينها 
ونين الستجيباتة:ريظأ غاديا قيجوز الانفكاك4 ولآن الريطايين الأسيات 
والمسببات ربط عاديء ألا ترى أن الله تعالى ربط بين النار والإحراق 
رتخلف ذلك في قصة الخليل إبراهيم» وربط القطع بالسكين وتخلف 
ذلك في قصة إسماعيلء وربط بين الماء وري العطشان ويتخلف في 
من مرض مرض الاستسقاءء ولذا قال بعضهم: 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة ‏ فذاك كفر عند أهل الملة 
تمن يقدن بالقهرة الموؤفية” “قزاكة يدفيئى قلا «تابفسدت 

بل الربط بين الأسباب والمسببات ربط عاديء فالله يخلق الأشياء 
عندهاء لا بها قال تعالى: © واب حاف موق # [الصافات: 45]. فصار 
مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين مذهب الجبرية والمعتزلة فكأن 


1١ 
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مذهبهم خرج #من بين فرت دنآ >.. الآية [النحل: 75]» فالمعتزلة أفرطواء 
والجبرية قصرواء وأهل السنة توسطواء وهم على ما كان عليه المصطفى 
وأصحابه. 


فالأمر بالتوكل لا يقتضي النهي عن الأسباب؛ لأن الإنسان يستعمل 
السبب ولا يعتمد عليه وإنما يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله وَيَْ» 
وقد قال رسول الله يلِ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدوا خِمَاصاً وتعود بطَاناً»”"'» فهكذا الإنسان ينبغي أن يستعمل 
الاسانيه وان يجيد علو ررب الأريات) قال تكالن» ل« ويل اقكلرا ميرك 
َه عملي 4... الآية [التوبة: 1٠0١‏ وقال تعالى: #فَأمَشُوافى مكيبا 4 [الملك: 15]» 
وقالهشالني :2 ود سي كوت الذنا كني الآية متعم قال 
تعالى: « وَاللَهُ لفك وَمَا تَكَمَلُوْنَ 4 [الصافات: 91]. 

اللهم إنا توكلنا عليك» وفوضنا أمرنا إليك» أصلح لنا شأننا كله 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

قال تعالى: « وَبَوَكَلَ عل أَلْسَيَ الى لَايَمُوتُ 4 هذا دليل على حياة 
لله؛ فهذا الحي حقيقة» قال تعالى: # هْوَالْكَنٌ لآ إلنه 31 هو 4... الآية 
[غافر: 4]16؟ فكل حي مستملدة حياته من حياة هذا الحي القيوم وقال 


ع سل م« شير 


تعالى: «وعتت الوجوه للحي الْفيور # [طه: 13ل]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الزهد باب التوكل على الله برقم755وقال هذا حمسن 
على المرء من قطع القلب عن الخلائق برقم االو وغيرهما. 1 


1 


قال تعالى: #وسَيِّح يحَمَّدِهِ © 4 أي: :نزهه تبارك وتعالى أي: كن 
مَُزّهاً له تعالى عما لا يليق به» والباء في قوله تعالى: بحمو 4 باء 
اليا ا ل ل ا 


صحيح البخاري هو قوله بذ 8 : «كلمتان ا ا ثقيلتان 


8 ا الحديث؛ ففي هذا الحديث جمع ما بين 0 
والتحميد لله ْلَه قال تعالى: #إذاجاء نصر الله وَألْم ‏ ممع 9 ور 
ألكَّاسٌ دلُو فى دين أله أقولجا 0 ا 
0 رخ 39 الله وبحمده» وفي الحديث أنه قال: «من قال 
كل يوم (سبحان الله وبحمده) مائة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر”"» وهذا في الصغائرء وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ورد 
المظالم إلى أهلها؛ لحديث «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”" 

قال تعالى: #وَكمَ بد يِذُنوْبٍ عِبَادوء حيرا 4 أي: عالماء قال تعالى: 
١‏ الى حَلقَ السَمْوتٍ وَالْارّسَ * أي: على غير مثال سابق (مَمَا م4 
أي: ما بين السماوات والأرض #فى سِنَةِ 


0 


38 


سمة - 


أيام» والمعنى أنه لو قدر الزمن الذي خلق الله فيه السماوات والأرض 


أَينّامٍ 4 أي: في مقدار مستة 


.5505 أخرجه في كتاب الدعوات فضل التسبيح برقم‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح برقم 1505 بلفظ (من قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)» وأخرجه الترمذي في 
كتاب أبواب الدعوات برقم 577" لكن من غير (كل يوم) وقال حديث حسن صحيح. 

*) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... الخ برقم 15. 


1 
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لساوى ستة أيام من أيامنا هذي. قال تعالى: < الَذِى حَلَقَ لوت وَالْايصَ 
وَمَابدنَهُما 4 وهو قادر على أن يخلقها في طرفة عين ولكن أراد أن يعلم 
عباده التأني والصبر في الأمور كما قال الشاعر: 
قد يُدرِكُ المتأني بَعضٌ حاجَتِه وقد يكونُ مع المُستعجل الزَّلَلُ 

قال تعالى: «ثُمّ سنوي 4... الآية» الاستواء صفة نثبتها له تعالى من غير 
تعطيل ولا تبديل ولا تحريف ولا تخييل» لايس كنيو سَىء وهو ألسَيِيعٌ 
َلْصِير *[ [الشورى: »]١١‏ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه حرام. 

وقال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. 

وقال الإمام أحمد ابن حنبل: كلما أثبته تعالى لنفسه فنثبته له. وكلما 
نفاه الله عن نفسه فتُئَرٌهِ الله عنه» تبارك ربنا عما يقول الكافرون علواً 
كب 

قال تعالى: ١‏ وَإِدا ِل لَهُمْ > أي لكفار مكة «أسَجَدُوا لمن 4 والقائل 
لهم هو النبي كيه وأصحابه. لقالواً » أي: الكفار #وما ليحن أنسجد لِما 
تمر ووَادَهُمٌ 4 أي: السجود ارين #نَقُورًا 4 أي: اعرضواء قال تعالى: 
قل عَامموا بهو و ثرا 9 لذبن و أ ألعِلْم من ملو * [الإسراء: ...]٠١0‏ الآية 
وصف الله المؤمنين بأنهم إذا قرئ عليهم القرآن سجدواء وعكسهم 
الكفارء قال تعالى: #مَالْوأُوَما ليمنُ 4 فيقولون الرحمن رحمن اليمامة 
ومع نانة عيلنة الكذاب + الد يا ما كأمرنًا ورادهع توا 4. 


1 


#ا الدرس الثامن والثمانون(") 


تفسير الآيات ١51-/ا"‏ من سورة الفرقان 


قوله تبارك 00 ل بروجا وجكل فبًا سم 
ا 42 و 000110 ل لهو 
وقمرا مثيرا (00) وض 1 هار خلفة لمن د أن حت انا 


: 31 


تحكورا 09 وعبساذ 5 تمن يَسُونّ ع لاض هويا وَلِدَا حا طبهم الجدهلوست 

4ه سس عر م 004 ا 7 7 0 
َانْواْ سَلَمَا (0) وَالْدِينَ 0 التو كذ وفع 50 واللمت كران ريا 
صرف عنَا عَدَابٌ جَهَمٌْ إرك عَذَابَهَا كن 0 (590 إِنَهَا سات مقر وَمْقَامًا 


سر 


:© ولي ب اذ فقوا َم دسرة مسرقوأ رفوأ كلم يفتروأ وحكَان بيست ذلك قواصًا 4 [الفرقان]. 


قال تعالى: « برك أَلرّى > أي: : تعاظم الله َيل وتمجد في عليائه 
«جصك ف أَلسَمآِ بويا 4 جمع بُْج وهو المكان الذي يظهر فيه النجمء 
وسمي برجاً لبروجه أي: ظهوره. 

قال تعالى: ١‏ نَبَرَكَ » أي: تعاظم «الرّى صل ف اسم روجا وج[ 
فيا سِرَيجًا 4 أي: الشمس «وقمرا مزِيرا *. 

والكن الات كبلق القواقب فقسال:« ولد زا لالد 
ِمَصَلبِيحَ #... الآية [الفلك: ه]؛ فالنجوم والكواكب خلقت لحكم ثلاث: 


') كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء 77/١/19/4١1ه.‏ 


16 


الأولى: أن تكون زيئة للسماء. 
والثانية: أن تكون رجوماً للشياطين الذين يسترقون السمع. 
والثالشة: لأجل الاهتداء بها في ظلمات البر والبحرء قال تعالى: 
« وَعَلَمَتٍ وَيَِلتَجم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل: ]1١‏ ؛ فمن طلب سوى ذلك فهو 
ضال مضلء قال ابن الوردي: 
صِدّق الشرعَ ولاتركن إلى رجل يرصدٌ بالليل زحل 
فالنجم الذي ستدل به على الخير أو ضده كل ذلك حرام. أه. 
واعلم أن الله جعل للشمس اثنا عشر برجاًء وفي هذه البروج تتكون 
الفصول الأربعة؛ والبروج هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان 
والاسك والسيثيلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» 
وقد نظمها بعضهم فقال: 
حمل الثور جوزة السسرطان ورعى الليث سيل الميزان 
ورمى عقرب بقوس لجدي نزح الدنلو بركة الحيتان 


وللقمر ثمانية وعشرون منزلة وهي: الحوت والبطين إلى آخرهاء 
الخال منعد! فيه وسكا ا حواق فى السناواة» وكيقف عع سير 
الكواكي عي تخا يوه سدور تددن فقال تعالى: # تارك 
ألرّى حَصلَ ف المداء 0 ل فهًا رجا وقسمرا مدير 4 والبروج في 
الأصل القصور. وإنما قيل: للقصر برج لبروجه أي: ظهوره. قال تعالى: 
« أيَنَمَا تَكونوا يدَرككم كك الْموَت وَوَكُمٌ فى بروج مُمَيَدَوَ 4 [النساء: إلا]. 


11 


تفسير الآيات 5١‏ -ل!ا5؟ مه 5 الفرقان 
بعشير ديات من سورة الفرقان 0 


الآخر؛ ليشكر العبد ربه ويك للِْمِنَ أرادَ أن يرَكَرَ 4 أي: يتعظ ويذكر 
لله َي «أَوَأراد شُحكُورًا 4 أي: جعل الله الليل والنهار يتعاقبان أي: يأتي 
أحدهما بعد الآخر؛ ليكون ذلك دليلآً على كمال قدرة الله كن ولذا 
قال تعالى: «وَهْرَ أل جَمَلَ ايْدَلَ وَاَلتَهَارَ خِلفَةٌ 4 ومعنى خِلْمَةٌ * أي: يجيء 
. أحدهما خلف الآخر أي: بعده؛ فمن أراد أن يعبد الله في الليل عَبَدَه 
في الليل» ومن أراد أن يعبده في النهار عَبَدّهِ فيه فالله تعالى جعل 
الليل والنهار متعاقبين؛ ليكون ذلك سببا للذكرىء قال تعالى: #أوَأَراد 


شُحكورًا * أي: شكرا لنعمة الله وين . 
والدرر. ويا خيبة من فتحت خزانته يوم القيامة فوجدها مملوءة 


له 5-9 
1 0 كد 


قال تعالى: 9 وَمْرَ الى جَمَلَ ألَلَ وَاَلتَهَارَ خِلَمَةَ 4 أي: مخالفاً كل منهما 
لصاحيبه ويخلف الآخر صاحبه» فهما يتعاقبان 5 الفلام والضياء 
والزئاةة والقصات: 


قال الإمام أبو الحسين البغوي ّنه جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب» وقال: لقد فاتني التهجد البارحة فماذا أصنع؟ فقال له: 


قغ :ومحل بالايسان :تان إن اتقالكى قتال زق ار حكن الكل والتياة 
ِلْمَةٌ 4... الآية» فمن هنا نعلم أن الله جعل الليل والنهار قوالب للأعمال. 


لا 
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قال تعالى: # وَعبَادُ أَليَمَئنِ 4 أي: أفضل العباد لله الذين تشرفوا 
بالعبودية والنسبة إليه ادي يَمْتُونَ علَالارِْهَوًَا 4 أي: متواضعين غير 
متهورين ولا متكبرين» قال الإمام الحسن البصري: هم أصحاب عِرَّة 
ووقار إذا رؤوا ذكر الله فهؤلاء هم عباد الرحمن. 


وقوله: هويا 4 أي: بلا تكبر» فإن المتكبر مهما مشى بتكبر لا يقدر 
أن "ترق الأرض ولا أن يبلغ الجبال طولاء وقد جاء في الحديث 
أن قال: «من تواضع لله رفعه» ومن تكبر قصمه». وورد في الحديث 
أنه قال:«يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن تردى 
بردائي قصمته ولا أبالي"» وفي القرآن الكريم # وله الْكبرِبَاة في لسوت 
وال * [الجائية: 00]» وجاء في الحديث أنه قال: «يحشر المتكبرون يوم 
القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم»'"» وفي تاريخ ابن خلكان 


قال: رأيت رجلا يطوف وهو يتمايل ويتكبر» قال فبعد مدة رأيته يمشي 


في بغداد وعليه ثياب بذلة. فقلت له ما هذا يا فلان وأنت في بلاد 
الغنى» فقال تكبرت حيث يتواضع الناس فأذلني الله. 

وإذا تذكّر الإنسان أن أصله نطفة مَذِرَةء وآخره جيفة قذرة» وهو 
بينهما يحمل العذرة هانت عليه نفسه. قال تعالى: #وَإِدَاحَاطْبَهُم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر برقم 104٠‏ لكن بلفظ (فمن 
نازعني واحدأً منهما قذفته في النار). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع برقم ١497‏ بلفظ ( يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» فيساقون 
إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يمسقون من عصارة أهل النار طينة 
الخبال) وقال «هذا حديث حسن». 
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ته الآباثت 5١‏ -لا5” مه ة الفر قان ١‏ 
ا 83 


لْجَهِلُوَ قَالُوأ سَلَدمًا 4 وليس المراد رد السلام» بل المراد أن يرد 
ردا جميلا معروفا #وَإِدَا سَمِعُوأ اللَغْو أَعَرَضُوا عَنْهُ ووَالُوأ لَنَآ عمدلا ولَكُم 
أعَمَدكد سَلَمَ عَلَيَكُمْ لا بَيتَى ألْجَنِهِينَ 4 [القصص: وه] فلسنين المسوادا يه ود 
السلام؛ لأنه لا يرد السلام على الكافر» قال عليه الصلاة السلام: «إذا 
سلّم الكافر عليكم فقولوا عليكم»» فمن هنا علم أن المراد بالرد أي: 
الجواب الجميلء ولذا لما سبٌ رجل الإمام الحسن بن علي 4ه فقال 
له: إن كنت كما قلت فالله يغفر لي وإلا فالله يغفر لكء. وروي عن 
النعمان عنه بِيَةِ قال: سبٌ رجل رجلا عنده يِهةٍ فقال المسبوب: عليك 
السلامء فقال '#ه: أما إن ملكاً بينكما يذب أي: يدافع عنك ‏ قال: 
وإذا قلت له عليك السلامء يقول الملك: لا بل أنت أيها المسبوب 
عليك السلام. 

ولا يقع في الشتم مزاح فقد كان 8 يمزح ولا يقول إلا حقاء 
قال بو لامرأة تشكو زوجها: «ذاك الذي في عينيه ماء»» وقال لرجل: «لا 
أحملك إلا على ولد الناقة» وكان الرجل بَدِيْناً فقال له: بل احملني على 
البعير» فقال وهل يلد البعير إلا الناقة)20. 

قال تعالى: 8 وَالْربتَ يبوت برَيّهِمَ سْجَدًا وَقِينَمًا 4 كان الإمام 
لحسن البصري إذا قرأ هذه الآية قال: ذاك وصف نهارهم وهذا وصف 


') أخرجه الترمذي في كتاب أبواب البر والصلة باب ما جاء في المزاح برقم ١94١‏ لكن 
بلفظ (وهل تلد الإبل إلا النوق). 


519 
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بر 
2 1 
0 عي ع ر_- ته سير 
- 


قال تعالى: # والْدِينَيَسِتُوت لِربهِم سجذدا وَقِيمًا 4 قال الإمام 
القاضي البغوي: من صلى بعد العشاء ركعتين كُتِبَ فيمن بات لله 
ساجداً وقائمأء وأخرج الحافظ بإسناده عن عثمان بن عفان طينه: «من 
صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليلء» ومن صلى الصبح 
والعشاء ع جماعة فكأنما قام الليل كله»» قال تعالى: # اليس يعُولُونَ 
بدا صرف عَنَا عدَابٌ هك عَدَابَهنا كن خَرَانٌ 4 أصل الغرام الدوام يعني: 
ألداعذابها واكم ولك سني التديع الى نيلؤقء: مدييهه غروما تالكر 
معناه الملازمة. 


#ا الدرس التاسع والثمانون!") 


تفسير الآيات 50 68لا من سورة الفرفان 


كان عَرَام 50 ا 00 اك 0 
6 دك قَوَامً (وَاَدنَ ينغو مم لَه ها ءَاحَرَ ولا 
يَعَمُلُونَ التّفّس أل حرم أ كا بلح ولا نيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق ناما (58) 


| هه 


حَسعَفٌ لَه اراب بوم الْفَمَةَ وَلْدَِوِ هتنا 8 إِلَامَن تاب وا وَعَسِلَ 


ا 0 


عسمّلا ع ل شر ا حِيِمًا ((8) 
ومن نابت وَعَيمِلَ صَلِلِسًا وإِنْهه يلوك 

امأو موأ يكرا 200 0 
مْدَاوضميانًا 0 وَالَينَ يقوزور ريما هَبْ لَنَامِن أَْويجمًا وَدْرِيكدَِا قرَّةَ أَغَيري 
انا سيره يدت () نيك مورب الشرفه يما كرفا اتوت 


نحَاصَيِّةُ 


0 


قاب - 1 مت 1ت أ 


8- 
و 


م حر كن 
6 
وه 


عَيَِّدَوَسَلدمًا 90 كلدب فيه حَسدَتْ مُسَحَفَرً وَمُفَامَا (5) 4 [الفرقان]. 


ا 


0 «والدب يفولُونَ رَبَنَا أَضَرِفُ 4... الآية المعنى إنهم مع 
عبدتهم لله وإقبالهم على امتثال 3 واجتناب نواهيه يخافون من 


كتب هذا الدرس: ليلة الخميس 19/١/55‏ ١اه.‏ 


الا 
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عذابه» ويدعون الله سرأ وجهرا أن يصرف عنهم عذابهمء وهم على غاية 
من الوجل» وما حصلت لهم تلك الخشية والإنابة إلا بسبب معرفتهم 
بالله» فبقدر معرفة الإنسان لربه يخشاأاه.» وكلما عظمت المعرفة عظمت 
الخشية قال يه : «أما إني أخشاكم لله وأتقاكم»”". 


مر 00 


قال تعالى: #إرت عَذَابَهَا كان غَرَاِمَا 4 اعلم أن الغرام معناه اللزوم 
ومنه الغريم سمي غريما لملازمته» ومنه قول الأعشى: 
إن يُعاقِبٍ يَكُن غراماً وَإن يُى 2 طٍ بجزيلاً فَإِنَهُ لايبالي 

فمعنى قوله: (غَراماً) أي: عطاءا قويا ملازما لا انفكاك له؛ ومنه 
المغرم بكذا هو الملازم له. ويطلق الغرام على الشر فيقال بزيد غرام 
أي: شرء وأصيب قوم بالغرام أي: بشر. 

قال تعالى: « إِنَّهَا 4 أي: نار جهنم «سَآءَتٌ مُسََفرَ وَمُقَامًا 4 بست 
المستقر نار جهنم» وبئس المقام نار جهنمء والمعنى أنهم عرفوا النار 
وما فيها فاستعاذوا بالله منهاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك 
من سخطك والنار. 

قال تعالى: ل وَألَثَِإدَآ أنمَقُوا4 أي: إذا بذلوا أموالهم لم يبذلوها 
في إسرافء قال الحسن البصري: كل مال يصرف في طاعة الله فليس 
بإسرافء وكل مال ينفق في معصية الله فهو إسرافء. فلا إسراف في 
خير. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك 
شهوته برقم 74 لكن بلفظ (أما والله» إني لأخشاكم لله وأتقاكم له). 


07 
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وقوله: 50 سَرِفُوأْ 4 أي: لا ينفقوا جميع أموالهم حتى يسألوا «وَلْمْ 

ِفَرُوأْ 4 أي: يبخلواء بل يقتصدواء قال 9: «ما خاب من استخارء 

ولا ندم من استشارهء ولا افتقر من اقتصد)7'» فالمقتصد لا يندم أبداء 
سمه 


وأما المبذر فإنه أخو الشيطانء قال تعالى: 8 إِنَّ الْمَريتَ كانوا حون 
َلشَّمنطِين > [الإسراء: 79]» ولله دن أبن الوردي حيث يقول: 
بين تبذير وبخ ل رتبةً فكلا هذين إن زاك قتل 
فالتبذير إذا زاد قتل صاحبه؛ ومثله البخل» فخير الأمور أوساطهاء 
والآن تند أن كر احم المتسدافية اهرون كتيرا مي الأجانت 
لاستخبارهم عن حفظ المال» ونحن المسلمون لا نحتاج إلى هؤلاء 
الأجانب فإن القرآن قد بين لنا ذلك» قال تعالى: #مَا فرطت فيلكتب 
6 4 [الأنعام: 4*] وأي شيء بعد قوله تعالى: # وَألَنِيحإك1 تفقوأ 
لَمْ مُسَرِفاْ 4 فإن المتحير مهما اختبر وفكر لا يخرج عن هذه القاعدة 
المتضمنة لها هذه الآية» قال تعالى: 3 ولا يَحَعَلُ يدك مَعَلُولِةَ إل عنقك ولا 
لين كل المل 4 لقال سينا مين الخطايه الي بالموع 
فزن أن + يشتري كل ما تشتهيه نفسه» وفي سنن أبن ماجه عنه ا : «أن 
يأكل كل ما اشتهى”"» وكان بعض الصالحين يأتي إلى بائع التفاح 
يشتري من عنده ثم يروح فتعجب صاحب التفاح وبقي الرجل على 


') أخرجه الطبراني في الأوسط في باب الميم من اسمه محمد برقم 5571 لكن بلفظ (ولا 
عال من اقتصد). 

7 ذكره أبن المبارك في كتاب الزهد والرقائق من أثناء حديث في باب ما جاء في ذم التنعم 
في الدنيا برقم 7594. 


رف 
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ذلك مدة طويلة» فلما بعد مدة جاء إليه ليأخذ من التفاح فأدبر ولم 
وأخيل شيا فأقبل عليه صاحب التفاح. وقال له: يا شيخ لي الآن مذة 
طويلة وأنا أراك تجىء لكغيول التفاح وتدبر ولا تأخذه. فقال يا شيخ: لي 


أربعين سنة ونفسي تشتهي التفاح وأنا لا آخذه جهاداً لهاء فأهدى له 
الرجل شيئاً من التفاح» فقالت له نفسه إني قد انتصرت عليكء؛ فدعا 
من الفقراء والمساكين وقسمه عليهم» وقال الشاعر: 


غيره: 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤّلها 
غيره: 


إذا المرء أعطى نفسه كلما اشتهت 
وساقت إليه الإثم والعار بالذي 


>73 


ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 
دعته إليه من حلاوة عاجل 


© الدرس التسعون!" 


تابع تفسير الآيات 7-70 من سورة الفرقان 


زه عانق كر رار فا عمد مدان 
كان مم00 عست مشعَقوبْقَاما (5 وَل إدًآ أنققوالم مسرفوأ ملم 


سل كرو 0 5 در سس رورء ع تك سوبو لس صم ييه سس ىب 
يفتروأ وكا نك نلك توت (0) وان لا يدعو مم الله إِلْهًا ءَاحَرَ ولا 


هه 


يَفَتُنُونَ التفّْس الى حَرَّم لله إلا يألْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ يِلْقَ أقَاما (50) 


ير 


ع مذ لصاداي لوقه كك 9ض يل 
سلا ميسو كلك َِرِلُ لَه نَاتِهج حَسَنَدت ون أله حَشُورا تَحِيِمَا (00) 
00 يرث إل ألومتابا (5) والذر لا هدورب الور 
َإدَامْو للفو مَرُوأصكراما (05) ولي إدًا محر لنت ميهد ميرو عليه 


8 د عوع 


زُويحِنَا وَدرِيدِيِنَا ف أعيري 


ورد م وروء سدس 


حاو عسانا نا (9) وين يفولوب رَينَامَبٌ لنَا من أ 

وكا لشتديت ماما 50 أز تاه مرو ريت السروتة وا يتنا رترت 

فيتاحية و سَكدمًا 90 كريب فيهاً حسم ل د 
يصف الله تعالى في هذه الآيات المباركات عباده المؤمنين فيقول 

ٍِ وعِبساد يمن أ اليرت يعون عَلَالْدرضٍ هويا 4 ..إلخ الآجنات وصفهم 

وعدد أوصافهم الكريمة التي استأهلوا بها أن يكونوا عباداً للرحمن» وأن 


.ه١1/4/١/؟9 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١ 


3,726 
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يكونوا من أهل الجنة فقال تعالى: #وَعباد أَليَمَْنِ 4 وقال في وصفهم 
وَألَدِينَ لا يدعت 4 أي: لا ينادون ولا يعبدون 8امَعَ أله إِكَهاءَاحَرَ 4 
ويفردونه بالعبادة» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله فكل عبادة إنما 
تصرف لله كِنْنَ فهو تبارك وتعالى المستحق أن يعبد والمتأهل أن يأذن. 
فالإستغاثة والإنابة والذبح والتضرع والدعاء كلها لله كنل ؛ ولذا قال 
تعالى: وَالَدِينَ لا ينغُت مَعَ أله إلا ءَاحَرَ 4... الآية» وفي حديث الإمام 
أحمد أن رجلا جاء إليه ردي فقال: «يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ورزقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)”"؛ حتى 
الفساق لهم غيْرَة على جيرانهم مع أنه فاسق لكن الجيران لهم حق 
كبير» فإذا كان هذا الفاسق فكيف بالتقيء فأعظم الزنا أن يزني بحليلة 
جاره أي: زوجة جاره» حتى الفساق إذا فسقوا فسقوا في الأجانبء فالزنا 
بحليلة الجار ومغازلة بنته من أعظم الذنوب, قال فما برح الرسول إلا 
ونزل قوله تعالى: «وَآلْدِنَ لا ينع ممَ أله إلا ءَآحَرَ 4... الآيات» ثم 
قال #وَمََيَفْعَلُ ذَلِكَ 4 أي: بأن يدعو مع الله إلها آخر أو بأن يقتل نفساً أو 
بأن يزني 8يَلْقَ أنَاما '(ن) يصَدعَفٌ له الداب يوم الْقِيَمَةَ ولد فيو * أي: 
ويمكث فيه مكنا 4 أي ذليلاً 9 إِلَامَنتَابَ 4 أي: أناب إلى ربه ورجع 

واستغفرء اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 
قال تعالى: ولا يون الس لت حَرَم لها يلْسَنّ 4 وقتلها بالحق 


لا ا لس 
| 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قَوْلِهِ تغانّى: «فَلا ججمَلُوا َه أنداًا وَأنسْم 
تَعَلَمُوَ 4 [البقرة: 1؟] برقم /4141. 


© تابع تفسير الآيات 75-50 من سورة الفرقان 6 


من أحد ثلاثة أشياء: إما قتل بعد زنى بعد إحصان أو قتل بعد قتل أو 
قتل بعد كفرء وأما الخلود في النار فهو باعتبار مجموع الثلاثة بأن قتل 
وزنا ودعا مع الله إله آخرء أما إذا زنى وقتل واستباح ذلك فهذا كذلك 
يكفر» قال صاحب المنظومة: 


وَمَنْ لمعلوم ضرورةً جَحَلْ مِن ديننا يُقْتَلُ كفراً ليس حذْ 
ومثلُ هذا مَن تَى لِمُجُمع أو استباح كالزنا فلتَسْمَء 

أما إذا ارتكب الزنا أو القتل ولم يستبحه فلا يكفر عند أهل السنة 
والجماعة» قال تعالى: «تَأُوْليِلك دل لَه سيعَاتَهُمْ حَسَتَدتْ 4 جاء في 


ف 
ره 
ره ص 9 


الحديث عنه رِيَوةِ: «أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة ويؤتى له بالسجلات 
فيقرؤها من أولها إلى آخرهاء ثم يقال له: هل عملت هذه السيئات؟ 
فيقول: نعم يا رب» فيقول: هل ظلموك ملائكتي فكتبوا عليك ما لم 
تعمله؟ فيقول: لا يا رب» فيقول الرب:يا ملائكتي بدلوا سيئات عبدي 
حسناتء فيقول العبد: لي ذنوب من الكبائر ما وجدتها هنا أطلب 
دلي تان قال فتقوداة اله قت ينغ لذنه كان حناتنا ولها وعد 
سماحة العفو ذكر ذنوبه» وروي عن سلمة بن قيس إلا إنهن أربع 
سمعتهن عن رسول الله يفي حجة الوداع: دأَنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْكَاء 
وَلّا تقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَمَ الله إِلّا بِالْحَقَّ وَلَا تَزْنُواء وَلّا تَسْرِقُوا»”". 
وقال الإمام أحمد حدثنا المديني» قال حدثنا الفضيلء قال حدثنا 
محمد بن سعيد الأنصاري» قال سمعت أبو طلحة الكلائي» قال سمعت 


.18949٠ أخرجه أحمد في مسند الكوفيين من حديث سلمة بن قيس الأشجعي رقم‎ ٠ 


لاا 
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المقداد بن الأسود. يقول سمعت رسول الله يل يقول: «لأن يزني الرجل 
بعشرة نسوة ة أيسر وأهون ولا أن يزني بامرأة جاره. قال النبي: فما تقولون 
في السرقة. قالوا حرمها ل قال ادق أن يسرق م 
00 الله ولا أن يسرق من بيت جاره»" أ» وروي عنه بذ 2 : «ما من 
اع رك سل جيل زا دن سد نهدا اتدل فى قري لا ار 0 
قال بعض العلماء: قوله «وَكُزْدَ 4 بالنسبة إلى الزاني والقاتل إذا لم 
يستحلا» فالمراد بالخلود طول المكث» أو تقول أنه خرج مخرج التغليب 
والتهديد. وأما بالنسبة إلى عبادة غير الله فهذا شرك والخلود بسببه حقيقة. 
قال تعالى: #وَكن الله عَمُوا يحسما( وَمَنَكابت 4 أي: رجع إلى الله #وَعَمِلَ 
صَِْمًا 4 وكرر ذكر التوبة زيادة في الترغيب لي بك 1 متا 4. 
ا ذلك يكون في الدنيا فيوفقهم الله لأعمال صالحة يكون 
الثاني: إن ذلك يكون في يوم القيامة. 
ورد عن أبي ذر الغفاري أنه روي قال: :وني لصبرة غير أهل الشاد 
00 أخريه لدي حاب العاديف رول ين ابيداب اللبي 3355 باجابنية ات المقناة بن 


الأسود برقم 0001 


7,7 


تابع تفسير الآيات 54 -5/ من سورة الفرقان 
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له صغائر ذنوبه فيقال له: عملت كذا وكذاء فيقول: نعم يا ربء فيقول له: 
ربه إن لك بكل سيئة حسنة ثم يقول:يا رب إن لي أعمالاً سيئة عملتها 
ما وجدتها هناء قال: ثم ضحك رسول لله يه , 0 
يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة)»'"'» ووجه ضحكه هيه أن العبد 
بينما هو خائف من ذنوبه فوجد العفو والسماح صار بضد ذلك. 


وروى الطبراني أنه جاء رجل إليه 5 قال:أرأيت لو أن رجلا عمل 
قال: فما زال الرجل يكبر حتى توارى عن النبي كَيْةِ أو كما قال". 


قال تعالى: « واد لا سسْهَدُورت الرُوَرَ »4 أي: : لا ايثنهدون شهادة 
الزورء قيل: إن شهادة الزور عند الحاكم أن يجعل الباطل حقاً والحق 
باطلا وقيل: إن شهادة الزور هي الحضور في مجالس اللهو وما فيها 
العود والطنبور فتسقط شهادته» وقيل: إن شهادة الزور هى أن يحضر 
أغياة المشركية 
1 سح لير ه ره 9 5 ع ٠.‏ 
قال ملي #وَإذا عع ا ا أنه إذا 
على الموتى» ومثل ذلك 56 اللهو 38 ل بالأوتار 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم برقم 1045 وقال حديث حسن صحيح مع 
اختلاف يسير في اللفظ. 
إفة أخرجه في المعجم الكبير في باب الشين * شطب الممدود أبو طويل برقم 718. 
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مايلو مَوُوأحكرَامًا 4 أي: لا يتدنسون بها فلا يحضرون شيئاً من ذلك 
جاء في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كله أنه يقول:«ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائرء قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين 
- وكان متكا فجلس وقال- وشهادة الزورء فلم يزل يكررها حتى بح 
صوته ي)!'. وإنما كانت شهادة الزور من الكبائر؛ لأنها تقلب الحق 
باطلا والباطل حقا وتجعل المال عند غير أهله. 

وكان سيدنا عمر بن الخطاب إذا شهد شاهد وثبت أنه زور يجلده 
تسعاً وثلاثين جلدة ويطاف به في الأسواق ويسخم وجهه. قال تعالى: 
لوَإِدَامأ اللو مَرُوأْحكرَامًا 4 أي: إذا سمعوا في مجالسهم اللغو والكلام 
الفارغ لم يخوضوا فيه. 

قال تعالى: «وَألدي دا مكرو اكيت رَيَهِمْ لم يَخِرُوأ ليها ضما 
َعُمَْانا 4 قال تعالى في وصف المؤمنين «الَدِبنَ دا ذكرَ الله ولت 
لُوييُمَ 4 [الأنغال. 11 قال تعالى: لوَالْدإدًا دُكُرُوأ 4 أي: وعظوا 
«يَايتٍ رَيَهِمَ 4 أي: بالقرآن لم يخِروأعِلِيَهَا صما وْصْمْيَانا 4 يعني أنهم 
إذا مروا بأمر امتثلوا أو بنهي انتهوا أو بقصة اعتبروا وكانت لهم عبرة» 
قال تعالى: « وَالدنَ يَقوُوب ريا هَبْ لنَا من ويا وَدْرِيكنا ضيه أعيري 
نالتقي إِمَامًا # اه. 


.0915 أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر برقم‎ )١( 


# الدرس الحادي والتسعون7" 


تفسير الآيات +7 ل/الا من سورة الفرفان 


5 0 ع ا صيلخ سر سا تبت سس سل ع سي سر لخي اس 
قوله تعالى: # وألذين يمولوت رسا هب لنامن أزولجنا وذريلكنا قرة 


يه 2-1 


أَعيسق ولعصلنا إلمتّقيت إِمَامَا 20 أؤكيلك : بجرورت الْغْرَفَة يما 
مسبرفأ يلقو فيها 2 يَيّدٌ ركبا © كريب يننأ عفدن متتوء 

وَمُقَامَا ت(نن كل ما يحبوا ب و رن لوَلَا دعاوسك م د 0 ار 
لاما 0 * [الفرقان]. 

قال تعالىء < والزين ولوك 14 الآية هذا :من أوضاف عباد الرحمق 
#ريَا» أي: ا وهنا ولاح ابكار ويا اي وقراأ 
ابوتغيزى والأخويويلة اف ف عي وأجَكلناللمتّقي إِمَاما * 
وإنما قال إماماً ولم يقل أئمة؛ لأن إمام يطلق على المفرد والجمع. 
ومنه قوله تعالى: 8 إِنا رسولُ رب الْمَلَمِينَ © [الشعراء 1] أع«رسش حا رك 
العالمين» فأطلق رسول وأراد به رسلء وقال تعالى: « بهم عد عَدٌُّ ل إل 


ل 


رب الْعنلَمِنَ 4 [الشعراء: 77] فإنه لم يقل أعدائي. 


') كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 9/4/7/7ا1اه. 


/١ 
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5و5 


5-5 سٍ 
210 
0 0 


قال تعالى: #وَحَعَلْسَهُمْ أَيِسَّهَ دعوت إِلَ الكار وَيَوم الْقيسسَةٍ لايتصروت * 


خ ردة ومعر 


وقوله #قَّرَةِ أغيري 4 يعني أولاد أتقياء بررة إذا نظرنا إليهم تقر 
أعينناء وقيل إن العين إذا رأت ما تكره تضطرب ويفيض منها الدمع» فإذا 
رأت ما تستر به استقرت» وفي الحديث الصحيح عنه ي#ي: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له"» وأخرج الإمام أحمد بإسناده عن المقداد قال: جلسنا ذات 
يوم فمر بنا رجل فقال طوبى للعينين هذين اللذين رأيا رسول الله كله 
ليتني رأيته وجئت معه؛ فغضب المقداد وقال: ما يحمل الرجل على أن 
يتمنى محضراً لا يدري لو حضره ماذا يكون فيه... إلخ الحديث. 

قال تعالى: « أُوْكَهِلك حرو الْقُرْضَةَ 4 يعني الدرجة العالية في 
الجنة وهي الفردوس التي لا شك فيها ولا في فضلها وهو في أعلى 
الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة» قال:غرفا من 
الدرر والزبرجد يرى ظاهرها من باطنها وقبب من اللؤلؤ المجوف 
طول كل وانفل أربيغةا أمبال» قال تعالى 1ط اوكرت خرزرك مره ا 
صصَبَرواً 4 والصبر هو حبس النفس على ما تكره» وهو أربعة أقسام: 

-١‏ صبر على معصية الله. 


؟- وصبر على طاعة الله. وهذان أصل التقوى. 


* .١/5 أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الأحكام باب الوقف برقم‎ )١( 


م 


تفسير الآيات 4/ا ‏ /الا من سورة الفرقان 


*“- وصبر على الأمراض والأسقام. وهذا مقام أساس الرضا 
والتسليم. 
؟ - وصبر على المعيشة والرضا بما قسم الله كبِنَ من الرزق. وهذا 
أساس مقام الزهد. 

قال تعالى: #وَيلَقَوت 4 بتشديد القاف وقرأ الأخوان بفتح القاف 
#ضِها يَيِّةَ وَسَكَدمًا 4 اعلم أن الجنة دار السلام» وإنما قيل لها دار 
السلام؛ لأن من دخلها سلم من الآفات والبليات» وفيها يسلم الرب 
على عباده وأي شيء أعظم من هذاء فإن الشخص إذا سلم عليه ملك 
أو رئيس أو زعيم يفرح بذلك ويفتخرء فكيف إذا سلم عليه ملك 
الولو تال تعالى: « سَلمُ ا لامَن رب تََحِيِوٍ 4 ايس:06] فبين القرآن 
الكريم أن الرب يسلم على عباده في الجنة» وبين القرآن الكريم أيضا 
أن الملائكة تدخل كل يوم بالأطباق وفيها ما لا يعلمه إلا الله من كل ما 
تشتهيه الأنفس قال تعالى: #والْمَلَحِ كه يدَحُلُوَ لهم نكل با * [الرعد: ؟]» 
وداوظالى ارب نا مصات آم المح بوعدوم على يعن : « لَاسْمَعُونَ 
ع سلما [مريم: ؟+]... الآية» وقال أيضاً: 0 
ل ا ]١‏ فلهذا سميت الجنة دار السلامء قال: 
« كني فيه حَسْنْ مُسْتَفَرَا وَمْقَاما 4 أي: حسنت موضع استقرار 
وحسنت موضع إقامة» قال ل مقدار 
نكم أيها العباد عند ربكم «لؤلا دَعَاوْحكُم 4 أي: لولا أن لله ل يرفع 
عكر العذاب بحيب دمااعم» وقيل: إن المراد بقوله: «دمَاوْست » 
أي: إيمانكم؛ لأن الإيمان يرفع العذاب. قال تعالى: # وما حاتت 


2 


م/ 
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و2 داه مرح راك سا  .‏ احا سس > مرج رلوى مء ديرو 
لَه لِعَدّبِهُم وأنت ف ماك نت الله معذبهم وهم سَتَعْفْرُونَ © [الأنفالء م]» 


وقال تعالى: #يَومَ تَأقٍ أَلسَمَآكٌ يِدّحَانِ مين © [الدخان: ]٠١‏ إلى أن قال 8 رين 


د عا أ دام إن مؤفتون * [الدخان: ؟١]»‏ وقال كم : «لولا صبيان رضع 
وشيوخ ركع وبهائم رتع.. ا والعبادة تأتي بمعنى التوحيد قال 
تعالى: # وَمَا لقت 9 وَاَلِإضَى إَِ عدون [الذاريات: 55] أي ليو حدون» 
قال تعالى: 8َمَدَكَدَبَثْرَ 4 أي كفرتم أيها الكافرون» قال تعالى: #صَسَوْفَ 


وير 


يرصحكون لِرَامًا © أي فسوف يكون عذابا شديدا ملازما أي: دائما عليكم 
فى الدنيا والآخرة. 


)1( أخرجه البزا ر في مسنده من أثناء حديث في مسئد أبي حمزة مالك ب بن أنس برقم 4145. 


4 


#ا الدرس الثاني والتسعون!" 


تفسير الآيات 9-1١‏ من سورة الشعراء 


قال تعالى شد ميهي «#طسم 0 يَلْكَ يت كنب 
2 مَمَكنَوا مسوم أنبتؤأ مَاكانوأ... يد ترون 2م روا إِكَ الأ ضكر 
نآ فها ينكل دَيْ كبر (5) إِذَّفٍ عَِكَ ليد ومَاكانَ كرس مُْمِِيَ 8 وَيِدرَيّكَ 


دو صامل بيو 
8 


لهو العرير اليم ((08) [الشعراء]. 


هذه السورة تُسمى سورة الشعراء؛ لآن الله تعالى ذكر في آخرها 
رص بللا سا مرصيط 


الشعراء وقسمهم إلى قسمين: ناجين وهالكين» قال تعالى: #والشعراء 


يَتَبِعْهُم ألْمَاونَ 4 [الشعراء. 584]... إلخ الآيات» وقد قال بعض الشعراء 


يفتخر بأن في القرآن سورة للشعراء: 
ولو أن الكتاب كان لديهم ‏ لمحوامنه سورة الشعراء 


وهذه السورة كلها مكية. وقيل: إلا أربع آيات والله أعلمء وآياتها 


كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 171/91/5/9اه. 


لا/ 
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مائتان وسصيع وعشروك» ومما ورد في فضلها ما ورد عن ابن عباس 
0 قال: «أعطيت لد والطواسيم من ألواح موسى :18 )27 والمراد 
اماد سورة ة الشعراء والنمل والقصص» وتتسمى هذه السورة 
الجامعة؛ لأنها جمعت قصصا كثيرة ومواعظ عظيمة. 
قال 0 #طحَم 4 الله أعلم بمراده هذا من 7 المتشابه فلا 


200 00111 


الكت 1 ا لتكيدة اد ين 
رَيعٌ * [ [آل عمران: 7]... الآية إلى أن قال #وَمَا يكم تَُويلة 4 أي: : المتشابه 
لإِلّا أنَهُ 4 ثم بين تعالى أن عباده 00 في 0 اهعزن 
معناه إليه قال تعالى: ##وَالرَسِِحُوتَ في الما يَمُولُود نَ ءامنا بو كل من عند 


رين 4... لددة: 


- 


قال تعالى: 9 يَلْكَ ءَإينتُ الكتب ألْصِينِ (ع؟ لَعلّكَ باجم نمْسَكَ ألا يَكوبوأ 
مُؤْمنِينَ 4 والمعنى أنه روي كان حريصاً على إسلام الناس» وقد د بين تعالى 
له أن من هداه الله فهو المهتدي ومن أضله فهو الضالء قال تعالى: 
« َلك بَنحِم نْسَكَ ألا يكونوأ مُؤْمِِينَ (/5) إن نَمَأْ 4 أي: لو أردنا نَل عَلنهِم مِنَ 
أَلسَمهِ ءايِدَ 4 حتى يضطروا إلى الإيمان قهراً كعذاب أو مسخ أو حرق 
«مَظَلَتَ أَعنْقُهُمْ هَا حَضْعِينَ 4 أي: للآية خاضعين» ويعني أنهم لخضعوا لها 
وأسلمواء والمراد بالأعناق الآبدان» وعبر بالأعناق وأراد بها الأبدان 


على سبيل المجاز المرسل وعلاقته الجزثية. 


)01( ذكره البغوي فى تفسيره ج 7ص 1١‏ 4» والخازن فى تفسيره ج7اص١771.‏ 


44 
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ل ا ل 0 رخ 


قال تعالى: 9 إن مَأ نَأ > أي: ره «نيَزْلُ عَلَهم مْنَ اَم لد مَطَلتْ أَعََقُهُمْ 
نَاحَضْعِنَ 4 وهذا فخلن” قولة الي ولو ريك الام م فى ارين 
ككان ذا # [يونس:14]» قال تعالى: « وما يأَنهِم من وِكرِ ين اليمَنٍ حرس 
16 عن ترون 44 فال تقالبوه نا 1 ا 1 حرصت 
ين نَ © [يوسف:١٠]‏ يعني أن أكقر الناسن: ليسوا يمؤمتين: إلا مخ هذاه 
الله ومعنى قوله ث4 يعني أن إنزال القرآن يتجدد شيئا فشيئاء قال 
0 الشركة كد تَسَمَأَتَهمَ 4 أي: فيأتيهم ْنَا 4 أي: أخبار لاما كَنُوأ بد- 


2 


و 


1 


# الدرس الثالث والتسعون!" 


تمسير الآيات ١7-٠١‏ من سورة الشعراء 


© مقع ع دَنْتُ كَلْمَافُ أن يَفَمُنُونِ 0 قَالَ علا مدهب 


0 3 يوت كرا مار 0 رب الْعلِمِينَ ([0 أَنْ 


هذه القصة العجيبة قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام 
وما جرى لهما مع قومهماء وهي قصة عجيبة تكررت في القرآن نحو 
سبع مرات» وهذا التكرار لا يؤدي إلى الملل؛ لأنه إذا ذكرها في موضع 
تفصيلا ذكرها في موضع آخر إجمالا وهكذا فهي لا تزداد إلا حلاء» 
ولذا قال الشاعر: 
تَنوَفِدك وسضهة خسنا إذا ميا زئصية تتنظرا 

وفي موضع من القرآن تكررت ثمانية ميمات لو جاءت في كلام 
أفصح الفصحاء لا بد وأن يحصل بها ثقل. 


.ه١111/4/5/4 كتب هذا الدرس: ليلة الخميس‎ )١( 


تفسير الآبيات ١7/5٠١‏ مه 5 الشعرا 
تفسير الآايات من سورة الشعراء 60 


وهذا المغيرة من أكبر الأعادي لما سمع سورة فصلت أعجبته. فقيل 
له أهذا شعر؟ فقال لاء فقيل أمسحر؟ قال لاء قيل أهو كهانة؟ قال لقد 
عرفت الكهانة وسجعها فما هو بكهانة» فقال والله إن له لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وما يقول هذا بشرء ولكنه كلام واهب 
القوى والقدر فقال: أبو جهل لقد انتفخ سحر المغيرة وما زالوا يؤنبونه 
حتى قال دعوني أفكر ففكر وقدر ثم فكر وقدر ثم عبس وبسر... إلخ» 
والآية التي تكررت فيها الميمات هي قوله تعالى: (وَعََ مم مَمّن 


عي 


وو © سكر ال سر عن الور كر ع 
مَعَلفَ وَأمم سَتْمَيَعَهُمٌ 4# [هود: 1/8] 


كلام قديم لايمل سماعه تنزهوعن قول وفعل ونية 
اماء شتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي 
فيارب متعلي بسر حروفه ونور به قلبى وسمعي ومقلتي 


وبهذا تعلم أنه ليس في القرآن تكرار يخلو عن فائدة بل في ذلك 
أسرار لا يعلمها إلا القليل» فانظر إلى سورة الرحمن كم تكرر فيها قوله 
تعالى: « يِأَيَ ءَالَآهِ رَيَكُمَا تُكَزْبَانِ 4 ولكن لا تزداد إلا حلاوة» وكذلك 
فوله تعالى: ##وَللوْميِذِلَلَشَكَديبَ 4 [الرسلات] أي بما ذكر قبله فلا تكرار 


م 


ولا ثقل» قال تعالى: #أَلرْ يحَمَلٍ الْأرْص كِمَانا (::! أَحَيَاء وَأَمّونًا © [المرسلات] إلى 


أن قال ماِيْلبومبِذِيََشَكَدينَ 4 أي: بما ذكر من جعل الأرض كفاتا... إلخ 
أية وهكذا. 


قال تعالى: 8 وَإِدْ تادئ رَيّكَ مُوموج 4 إذ ظرف مفعول أي واذكر إذ نادى 


5١ 


ال الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير - ج ١‏ 5 


«أنِ أني» أي اذهب إلى «الْمَوَمَالظَدلِيِيبَ 4 وهم فرع ون الذين ظلموا 
أنفسهم وظلوا غيرهم» وبين أولئك القوم بقول #8 قَوْم رَعَوْنَ 4 وهو ملك 
مصرء قال #ألا يَنَفُوَ 4 أي: ألا يخشون الله تعالى» فأمره بالذهاب إليهم 
« مَالَّرَيَ 4 أي:يا رب 8« فَلَ رب إِقّْ أَحَافُ أن مُكَدْبونِ 07 وَبَضِيقٌ صَدْرِى ولا 
نَطَلِقٌ لِسَانِ » قيل العقدة التي في لسانه لما خُيّر بين التمرة والجمرة 
فأزال الله تلك العقدة كما قال تعالى: #رَبَ أَشْرَحَ في صَذَرى (8 وييَرٌ بي 
مرق وَأَحَدْلْ عُقّدةٌ ين لْسَانِ 4 [طه. ه؟-00]ء وقيل إنه لما قدم موسى على 
فرعون قال أتعرفون من هذا؟ قال هذا الإسرائيلي الذي كان يتلكاً؛ 
وَلَذَا قال "تغالي» لقال عور انسل إلى شلك وس وهدده الأنهن عر ين 
تح ألا يروت (2) أز أنَأحَير ين هَدَا الى هْوَ مَهِينٌ ولا يَكدْيينُ 4: قال 
تعالى: #رَبّ ِو لَمَافُ أن يُكَزْبوْنِ 4 إلى أن قال #تَرَسيِلٌ إِلَ مَرُونَ * أي: 
ابعث إليه ليوازرني» فنزل جبريل بالرسالة على هارون وأمره أن يستقبل 
موسى فلقيه فقال له: من الذي أخبرك بقدومي؟ قال: الذي طلبت منه أن 
يجعلني رسولاء قال تعالى: « وَطْمَعَلَ دَنْيّ 4 المعنى أن لفرعون وقومه 
ذنب ادعاء لا حقيقة» وإلا فهو في الحقيقة ليس ذنبء وهذا اعتراف 
بحسب زعمهمء ويعترف الخصم بذنب الخصم ليَكرٌ عليه بالنقض» 
ولذا قال الخليل 8« كَلَمّا را لْمَّمَرَ بَازِضا فَالَ هندَّارَقَ > [الأنعام: 00] فالمعنى 
هذا رب في زعمهم وفي ادعائهم» وقول موسى من هذا القبيل» وقتل 
موسى للقبطي ليس بذنب لوجهين: 

الأول: إن القبطي كافر وتعدى على الإسرائيلي المسلم.ء فلما 
استغاث بموسى أغاثه فقتله وهو مستحق للقتل؛ لآنه كافر. 
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الثاني: إن القبطي هو المتعدي على الإسرائيلي وإلا فلو كان ذنب 
ويستحق موسى القتل لما قال «تَأَحَافُ أن يَقَمُنُونِ 4 بل أسلم نفسه 
للقصاص. 
واعلم أن (كلا) لم تأت في النصف الأول من القرآن» ولم تنزل في 
القسم المدني أبداء وتكررت في القرآن ثلاثة وثلاثون مرة. 
ومما يحكى أن امرأة سجن الحجاج ولدها فجاءت تطلب فكه 
فأبى» فدعت عليه وقالت: نفى الله عنك الرحمة كما أخرج كلا من 
النصف الأول من القرآن» فطلب الحجاج المصحف وتأمل النصف 
ا فقال لو وجدتها لأمرت بقطع 
عنقهاء أطلقوا سجينهاء وأعطوها ألف دينار» كأنه ما عرف هذه الفائدة 


إلا من هذه المرأة. ا اه. 


ند 


# الدرس الرابع والتسعون'") 


تفسير الآيات ٠‏ -"” من سورة الشعراء 


034 
1 
3 
ع 
ع 


جد ديو سا 0 0 72 بر م ب - 

ألا يثقون 0 ل بن أخافٌ أن نتكدونة 29 وََحيقٌ صَذَّرِى ولا ينطَلقٌ 
رس بررط 

اول م - 2 عن ب سدره مام . .2 سءى نو بر آ سه 

لما لل 0 لاف أن بمخلون قَا لكلا 

200111 رط سا سلطا م ب 6 ار 5 

فاذهبا د بحَاينِينا إنا ا مُسْتمِعُونَ 20 قاد تيا فرعوت كت فقول إِنَا ول رت 


3 
رع م ره م ال# مء مح سس حا ل 1 هه 0 
د تاد رَبك موموح أن أنْتٍ الْقوْمْ الظَيلِمِينَ :0 قوم فِرَعَوْنَ 


و عن 1ن أتيل مكنا بج بتكيل © وَل أل ميك فنا وليدًا وَلْبِمَتَ 
فِيمًا من عُمرِكٌ سِنِينَ (00) و5 َعَلْتَ فَعْلتَكَ أل هََلتَ وأنت من الكفريت 
سر سسجت بر سرس را سس - 5 ساس سه مله 
0 قَالَ كَعَلنُهَآ إِذا وأنأ مِنَ الصَّالِينَ (5) ترز سكم لم خِفْدَك فوهبٌ لى رق 

ع ل هه ع سج 


كا وبحعلن من الْمَرْسَلِينَ 2 وَبتَلْكَ ذ ُُ مد تتماعل أن عبّدتٌ 
[العشررد]: 


75 
67 
8 
1 

9 

سسب ف 

1 
ا 
١‏ ا 


هزه ققرنة موشسى :وها راو بويا شرى :لها حيو ا انهم الله :تعالى 
إلى فرعون ملك مصر والأقباط» وكان قد طغى وبغى وتكبر وتجبرء 
وادعى أنه الرب الأعلى»؛ ومكث على ذلك مدة طويلة» وأمهله الله كيك 
وهو لا يزداد إلا عُتُوَاً ونفورء فأرسل الله إليه موسى» فطلب موسى أن 
يرسل معه أخاه هارون. 


.ه١19/4/7/١8 كتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 
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قال تعالى: ل وَإِدْ تادَئ رَيّكَ مومع 4 وكان النداء في مصرء وكان قد قتل 
القبطي» وخرج إلى مدين فاراً إلى سيدنا شعيب» فأكرمه واستأجره عشر 
سنين» وأعطاه عصاًء ثم رجع يريد مصر ومعه العصا وزوجته بنت شعيب. 
فلما كان في الطريق في ليلة باردة مظلمة أخذ زوجته الطلق فطلبت 
نارأ» فتوجه موسى يريد نارأء فدخل الوادي وهو في شدة الكربء فرأى 
ناراً تتقدء فأقبل نحوهاء فغشيته السحابة» وناداه الله ويك فقال له ربه 


إن أنا نا أَسَّهُ لذ إلّه| لذ أنأ فَأَعَبدَى 4 [طه: ؛1]» قال تعالى: : #قلمًا فَضون موسى 
الدجل وسار بِأْهَلِوء ءاشت مر عن الطون كارا قَالَ لِدَهلِه اكوا إِقَّهَ ءَاشَسَتُ 


0 0 2 تت آلثّار م 5 


ثم أمره الله وِكَ أن ألق ما بيدك» وكان بيده العصاء فألقاها فإذا هي 
حية عظيمة أقبلت على الرمل فسفته؛ وأقبلت على الشجر فابتلعته؛ 
وأقبلت على كل حجر في الوادي فابتلعته حتى أنه ليسمع له تحت 
أنيابها قعقعة:, فلما رآها خاف ففرء فناده الله كنِنَ أن أقبل ولا تخف 
تنتعيدها عضأء فأمرة تغالى أن يأعذ يفكبهاء» فمسك بهاء فصارت.عضا 
زن تعالي لها سمغ ينو كت الكل ما أكاية ار رزمل ومحتكر وسور 
تال تعالى: ون لق ماك فلا زاهانة 1 كأ خا ون تنب ول يقت 
عوسي أَقِلُ ولا نَحَف نك من الأمندت [القصص:١*]»‏ وهذه النار التي رآها 
هي نورء ولهذا لم يكن لها دخان» والشجرة التي رآها تتقد هي شجرة 


مل رس سس مه 


يون وكان موسى لمر اللون فأمره تعالى: : # أسلك يدك فى حبك 


كن 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج؟ 8 
ارك 


حي 0 


تحرج ببِصَاءَ مِنْ غير سور 4 [القصص:؟*] فلما وضع يده في جيبه وأخرجها 
صارت بيضاء تلمع لها نور أضاءت منه قمم الجبال» ثم قال:يا رب 
كيف أصنع؟ قال: ردها إلى جيبك فردها ثم أخرجها فعادت كحالها قال 
ا ا ا ا ا 1 
فلسقِيت 4 [القصص: 8*]» وهذه النار التي جعلها الله تعالى علامة لموسى 
كانت سبباً لجذبه إليها حتى يصير نبياً ورسولآء وكانت على جنس ما 
يطلب» وغشيان السحابة علامة على نزول الوحي. والنار أو النور علامة 
لنزول الوحي أيضاء وكانت العلامة من جنس ما يطلب؛ لأنه خرج يطلب 
ناراً تتدفأ بها زوجته من البرد» وكذا قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 
تناه الخلافة أو كاشك له كنار كما اتح رك رسع على كدان 

قال تعالى: « فَالَ ري إِيّْه أَمَافُ أن كرون 4 ولما أمره الله بالمسير سار 
إلى مصرء وترك زوجته في الطلق في الطريق» فسخر الله لها أناس» 
وذلك أن قافلة قدمت إلى مصر فوجدوها وأتوا لها بنار. وحملوها 
وَوَدوها إلى أبيها فتعيت وقد أعلم الله شعيب بنزول الوحي على . 
موسىء وأنه مضى إلى مصرء وترك زوجته بأمر الله وَبْك. 

قال تعالى: 8 وَْمَعَلَ دَنّ 4 يعني قتله للقبطيء والمعنى أنه ذنب 
في زعمهم. أو أنه قتله قبل أن يأمره الله بذلك» وهذا خلاف الأولى؛ 
وبالنسية لمقافةه:الشريف ذنتك» لأن حتيتات: الآبران اسكات المقريين» 
وعصمة الأنبياء ثابتة بالدليل القطعي» وما روي عن بعض الرسل من 
الذنوب فينبغي أن يحمل على أقرب وجه. 


/ 
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* تفسير الآيات 51-٠١‏ من سورة الشعراء 6 


وخوفه يوي من القتل ليس المعنى أنه خاف خوفا يؤدي إلى النقص 
من مقامه الشريفء. ولكنه خاف أن يدركه القتل قبل أن يؤدي الرسالة 
وقبل أن ينهض بدعوة ربه» على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم 
حالتان: 

حالة ترقي. والحالة الثانية حالة تشريع. 

فمثال ذلك اتخاذه © حارساً على العريش يوم بدر ولبسه الدرع 
واللامة للحربء فهل نقول: أنه فعل ذلك خوفا من القتل؟ لاء وإنما 
فعل ذلك لأجل التشريعء؛ فنحن مأمورون بغلق أبواب البيت حتى 
ايد خل اللصوص. وبربط الدابة حتى لا تنفلت فاربطها وتوكل» 
وبالأكل والشرب؛ لأنه قوام الحياة:» وبالنوم؛ لأنه يدفع الأمراض 
رهكذا. 


3 


واعلم أن الخوف أنواع خوف من الشيطان» وخوف من عذاب اللى 
ورخوف من أسباب الهلاك والتلف. قال تعالى: 8 إِتَمَادَلِكْء ألتَّيِطنُ نحَوَفُ 
كاك قلا تحَاهُوهُمْ وَكَاهُونٍ إن 6 َم ومين نَ * [آل عمران:170] فهذا نهي عن 
خوف من الكفار؛ لأنه ينشأ من الشيطان. 
أما الخوف من عذاب الله والخوف من الأسباب في رضا الرحمن 
م2 مسد رح سا بر 0 برس ص حخرور 


فهذا محمود 9« فل يِمَضْلٍ الله وسَمَيَوء صِدَلِكَ مليَشَرَحوأ هو ع فعا تمعن 


برنس: 08]. 
من الخروج للجهاد. وكالخوف من السؤال عما أشكل عليه من العلم. 
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والحاصل: أن كل خوف يؤدي إلى نقص في فريضة أو مندوبة فهر 
من الشيطان» وكل خوف يقع لترتب الأحكام الشرعية عليه فهذا خوف 
من الله؛ لأن الله أجراه على أيديهم ليرتب عليه الأسباب والحكم» وكل 
خوف من أسباب التلف والهلاك فهذا خوف طبيعي. 


عن 
20 210 م 
5 


ع 5 ب ك2 . 2 عمسلا م -ه 2 ع 
قال تعالى: 9 قَالَكَلا فاذهبا َِاييَنَا إِنَا معكم مُسْتَمِعُويَ 4 واعلم أن 
المعبة قنينمان: 


معية عامة وهي لجميع العباد المؤمن والكافر بمعنى أن الله معنا 
بعلمه قال تعالى: ألم أن ليما لسوت وم فى الْرْضِ مَاِيَححُوث من 
جو َلك إِلَّا هر وهر وَلَاحمْسَةٍ إلا هْوَ سوسم وَلَا دَق من كلك ول أكْ إل 
00 ا ملوأ يوم القمَةِ 3 لَه بك تَىْءِ عليم * [المجادلة: /9]. 


ومعية خاصة وهي المعية بالنصر والتأييد كقوله تعالى: 8 إِنَأَلَهَ مَمَ 


كه م مامه 


لَدنَ أَهَوا وَألَذِسَ هُم تُحْسِمُورت 4 [النحل.108]. 

قال تعالى: 9 كَأَبيَاورمَوَ 4 خطاب من الله ِيْنَ لموسى وهارون « فقو 
إِنَا رَسُولُ و ألْعَلِدِينَ 4 قال العلماء رسول على وزن فعولء وهو يقع على 
المفرد والجمعء فيقال: هذا رسول وهؤلاء رسول. فإنه يستوي فيه المفرد 
والجمعء أن أَرْسِلٌ معنا بََ إسرَِيلَ 4 « أَنْ 4 بمعنى أيء والمعنى أي أرسل 
معنا بني إسرائيل» أي أطلقهم وخل سبيلهم ولا تستعبدهم» وكان فرعون 
استعبد بني إسرائيل أربعمائة سنة» وكان بنو إسرائيل إذ ذاك ستمائة 
وثلاثون ألف. فانطلق موسى وهارون إلى فرعون وجعلا يترددان على 
بابه سنة كاملة لم يؤذن لهماء وكان فرعون ملكاً جباراً سفاكاً للدماءء 


5384 
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وكان كلما أخبر بالإسرائيليين يعني موسى وهارون لا يتكلم؛ فلما مضت 
سنة دخل البواب» وقال: إن بالباب إسراتيليين يزعمان أنهما رسولان من 
الله إليك» فقال اتذنوا لهما لنضحك بهماء وكان فرعون إذا جلس يجعل 
وراءه السباع من أسود ونمور وفهود حتى إذا دخل أحد تدخله الهيبة) 
فلما دخل موسى وهارون قامت السباع وأقبلت على موسى وهارون 
وجعلت تلحس أقدامهماء فتعجب فرعون ووزراءه من ذلكء فلما جلس 
موسى بين يدي فرعون نظر فيه ملياًء فإذا هو الإسرائيلي الذي رباه 
سايقاً « وَل أل ثيك فا وَلِِدًا لقت ِنَم سنن 4 فمن أين لك هذه 
الرسالة؟!.ء وأراد بذلك استحقاره وأن يبعد ما ذكره وما تكلم به» ثم 
قال له #وَفَعَلتَ فَعَلَتَكَ أل مَعَلْتَ وَأنتَ م الْكفرِيت 4 يعني الكافرين 


للنعمة #قَالَ تَحلنهَآ ًا ونأ مِنَ ألصَّالينَ 4 اختلف العلماء في معنى قوله ين 


2 


عم و اسم قن ين 


الصَّلِيِنَ 4 كيف يكون من الضالين وهو من الأنبياءء والعصمة ثابتة لهم 
قطعاء ولو كانت الذنوب تصدر منهم لما أمرنا بإتباعهم. فقد أمرنا 
0 5 سه رصت سا ساسسر جار 2 
بإتباعهم وأمر نبينا بإتباعهم قال تعالى: «أوَْكَ كن حَدَى أَمَهُ هُدَنْهُمُ 
أتْسَدِةُ 4 الأنام: ]6٠‏ فهم معصومون قبل النبوة وبعدها هذا عند أهل السنة 
والجماعة» وعند المبتدعة والمعتزلة أنهم معصومون بعد النبوة لا قبلها. 


وما صدر منهم مما ظاهره المعصية يحمل على أحسن محملء» وهنا 


نورد أقوال العلماء في تفسير معنى قوله تعالى: #مِنَ الصَّآلينَ ©: 
القول الأول: قال ابن عباس «وآنأ مِنَ ألصَّآلِنَ 4 أي: أن الوكزة لا تبلغ 
في المبلغ مبلغ القتل» فكأنه يقول إنني أة 


قر أني وكزة القبطي وكزة ما 
أظن أنها تقتله فهذا اعتذار. 
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لصَّآلِنَ 4 أي: المخطئين والناسين» والمعنى أنني نسيت أن قوتي عظيمة 
وأن وكزتى تقتله» وقد اعتذر الله َبِنَ لآدم بقوله #فَشَى * [طه: .]1١6‏ 


2 سلسم 


القول الثالث: إن معنى قوله #ايِنَ الصَالِينَ * أي المتحيرين» فهو من 
الضلال بمعنى التحير» ومن هذا المعنى قوله تعالى: « وَوَجَدَكَ صَالا 
فَهدَئ > [الضحى:“] أي: وجدك متحيراً في هداية قومك فهداك إلى أسهل 
طريق :نان ال«القران: 

وأما هو كل فلم يكن ضالأء وما سجد لغير الله قطء وما دعا لغير 
لله قطء فهو خلق مؤمناء ونشاً مؤمناء بل كان مؤمنا في عالم الأرواح 
قبل أن يخرج إلى عالم الأشباح. 

ووداقق عق العلماء التتكى فول ناف 6523211 +4 
أنه ضل ذات يوم عن الطريق في رعيه الأغنام, وهذا لا يقال في فتى 
قرشي ذكي نبيه يعرف مكة وشعابها فهل ترى أن الطريق تعمى عليه 
فالمعنى أننا وجدناك ضالاً أي: متحيراً في هداية قومك, ويدل لهذا 
قوله تعالى: («زَكَدَِكَ رحا إِليّكَ روا ين أْرئا مكحت عر ما الككب ولا 


حينا إِلِيِك 


ا لان أ ا ا ل اا ا 3 ل 8 5 2 
يمن ولكن جَعلنَهُ نورًا تَبْدِى بو من نشل مِنْ عِبَادِنا وَإِنك لترى إِل صرْطرٍ 
ا 


سيقي [الشورى: 107]. 
وعلم الغيب علم قديم ذاتي يطلع الله من شاء من عباده عليه وهو 
قديم» قال تعالى: «عَدلِمُ ألْمَييِ فَلا يظهرٌ عل عَبْبوء أَحَدَا (5) إلا من 


أَرْضَئ من رَسُولٍ » [الجن: 7 -77]. 
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ومهما وصل العباد من العلم لا يتوصلون إلى معرفة علم الغيب» 
قال تعالى: «وَلَا يُحِطُونَ ِنَع مِنْ عِلمِوء إلا يمَا كَآء © [البقرة. 00؟]. 

وقد نفى الله علم الغيب الذاتي عن الرسل فقال تعالى: «#وَلوكُدتٌ 
لق انتب لقستحكرت :من لمر ونا تك الخو 8 زالكفرات يدا )»كما اناء 
لله أن يطلع نبياً على ما شاء عليه من علم الغيب فيطلعه؛ وما لا فلاء 
لكن علم الغيب علم مطلق وقديم., وكم من فرق بين علم الغيب 
وغيره. 

وقد تقدّم آنفاً أن عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها فكيف يكون 
قبل النبوة وبعدها محلا للأقذار والذنوب» وقد اعتذر تعالى لآدم فقال: 
#فَشسَى وَلَمَ يحَدٌ له عَرْمَا 4 [ط:١10]‏ والناسي معذور إلا أن الأنبياء لعلو 
مقامهم ما صدر منهم وهو خلاف الأولى يكون ذنباً بالنسبة إلى مقامهم 
الشريف وقدرهم المنيف لا بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر؛ ولهذا قيل 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


والأنبياء عندهم خوف مثل البشرء وهذا الخوف لا ينقص من 
قدرهم؛ لأن العصمة تقطعه. فالعصمة الربانية تجعل بينهم وبين 
والحاصل: إن كل عرض من الأعراض البشرية تليق بمقامهم 


#ا الدرس الخامسن والتسعون(") 
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7270 2 آ هه ره ره آ-ه مدر عم ل اصر حوصل م . 
0 كت لع ل وأ 
31 


١ 
آذ‎ 


بعرة 

نا تس الي 0-7 قشي 2 57 ا 0 ْ 
لسّحرَة م: سَتدِينَ () لوا مارت الْلينَ (5) رت مُومئ وسَُوتَ (0) فال مشر 
م تك لكر الف هك القخر درت تلن علو لمن ري 
و كد مدق لسك موت > 69 الوا لا ضير ليآ إِكَ ويا ميوت (2ك) إن 
تطمع أن يغفر لنا ريا انآ أ ن كنا َيل الْمَوْمِنِينَ (50) > | [الشعراء]. 

قال تعالى: 9 فَجِمَ لكر 4 وكان عددهم تسعين ألفاً هم وأتباعهم 
ليبقت زر تعاور #اوكان يسمى عندهم يوم النيروز» ل وَقِيلَ لتايس 4 يعني 
الأقباط مَل َنم ُسَمِعُونَ 4 فاجتمع الأقباط والسحرة. قال تعالى حكاية 


عنهم العلا نَّعْ السَحرَة إن كانوأ هم الَْتلِيينَ 4 فكان في ظنهم أن الغلبة 
تكون للسحرة» ولهذا لم يقولوا: لعلنا نتبع موسى إن كان هو الغالب. 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 7؟119/9/7/7ه. 
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واعلم أن السحر أنواع: فمنه ما يقلب الشيء حقيقة كأن يُقَلبَ 
الإنسانُ حيواناً وذلك بقدرة الله وِبْنَء ومنه ما يقلب الشيء خيالاء وهو 
أنواع وهو لا يضر إلا بإذن الله قال تعالى: ماهم بصَارْينَ بد من أحد إِلّا 
بِإِذْنٍ هه © [البقرة 01٠07‏ قال تعالى: # وَمِن سَسَرْأَلنَقَدتِ ف الْمَقَدٍ 4 [الفلق: :]. 


وقد سحر النبئ كيِْ لبيدٌ بن الأعصمء فكان 880 يخيل إليه أنه أتى 
الشىء ولكن ذلك التخيل والانقلاب إنما وقع له بحسب الأشياء 
الدنيوية ولم يصل إلى قلبه؛ لأنه عرش للتجليات الصمدانية. 
وكان يخيل إليه أنه دخل الليل أو أنه اغتسل ولم يقع شيء من 
ذلك فنزل عليه قوله تعالى: #قلٌ أعودٌ يرب الْمَلقِ 8 من سر مَاحَلَقَ 
5 وين سر عَاسِقٍ دا وب 5 وين سر ألتَتَدمتٍِ فى الْمْصَد (2) 
وَمِن سر حَاسِد إِدَا حَسَدَ (زن) © [الفلق؛١‏ - 0]» فكان كلما قرأ آية انحلت 
عقدة» وكان سحره إية فى أحد عشر عقدة. 
قف نو الث الجركية اماروحدوماروت إلى أرقن بابل لتعلها النامن 
السحر فتنة من الله واختباراً لعباده قال تعالى: 8 لا محل عمَا يمَعلُ وهم 
الورك * [الأنبياء. ]0 ولولا السحر لما ظهرت المعجزات؛ لأنه ضدها 
واللبودة لقنو نيه اننا 
غيره: 
ونتفج اهنا قشي الاتبا ةا 


)١(‏ وهذا البيت في ديوان عبدالرحمن الموصلي وصدره: وتَمَيّرَتْ عمًّا مضى أَمْ كيفت لا. 
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ألا ترى لهؤلاء السحرة الكفرة الفجرة لما رأوا الآية العظمى 
والمعجزة الكبرى آمنوا وصدقواء فما أشرقت الشمس إلا وهم يحلفون 
بفرع ون 9 وَقَالوا بعر فَِعوْنَ 4 وما غربت إلا وهم يقسمون برب 
العالمين» وما أشرقت إلا وهم كافرون من أهل النار» وما غربت إلا 
وهم مؤمنون من أهل الجنان. وما عملوا من عمل إلا سجدة واحدة. 
ولهذا قال تعالى حكاية عنهم: 8 إِنَاءَاسَا ريا ليغفر أنا حَطاينا وآ أكْرْسَنا عليه 
نَآليَخْروَأَهُ حَزُْ وح 4 [له. 007 وفي رواية: إن فرعون قال لمن عندهم 
لما خروا ساجدين: إن هؤلاء السحرة سجدوا لي. فلما رفعوا رؤوسهم 
قَالوأ ءامنا درب الْعلمِينَ (80) رب مومئ وهَلرُوَ 4. 

الفرق بين المعحزة والكرامة والسحر: 

أن المعجزة هي: أمر خارق للعادة يخلقه الله تعالى على يد نبيه 
لطلب التحدي ولتأييد الوحي الرباني. 

والكرامة هي: أمر خارق للعادة يخلقه الله تعالى على يد ولي تأييداً 
له ولإظهار فضله. 


وأما السحر فهو: أمر خارق للعادة يخلقه الله تعالى على يد فاسق 
أو دجال لإبطال الوحي الرباني من غير تحديء. والسحر منه ما يكون 
حقيقة بقلب الأشياء أو خيال وهو يظهر على أيدي الكفار. 

وغال:السبحر كفر قال تغانى: لوَاتَبِمُوا ما تكلوا المَمَنطِن عل ماف 
سُلِسنَ وَمَا كَمَرٌ سْلِيِمَنُ وَل ليطي كَمَرُوا يمَمُونَ لاس الِيَحرَ 


00 لي 


00 1 ا 20 سرس سَع 
وما َنزِلَ عَلَ الْمَلَحكين يه ابل هَلرَوتٌ وَمَرُوكَ © [البقرة: ؟١٠1].‏ 


بد اخ 
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وأما الاستدراج فهو يظهر على يد فاسق أو عاصي استدراجا لهمء 
وبهذا تعلم الفرق بين السحر والاستدراج. 

وليتأمل السامع كيف شك السحرة في إعطاء الأجر من فرعون» 
وأما بعد الإيمان فلم يشكوا في العطاء ولهذا قالوا 8 أبن لا كدر إن 
كا َنْ الْعَِيِينَ (3) َل نَم وَإِنَُم دا لمن الْممَرينَ 4 وأراد أنهم يكونون من 
المقربين إليه» لكن الله قبَْ أجرى هذه الكلمة على لسانه؛ ليكونوا من 
المقربين إليه كَيْكَء فقد قربهم الله إليه. 

فال تعاتي: «ألنواما لم مُلقُونَ 4 طلب منهم ذلك؛ لأن الحق يأتي 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق قال تعالى: ل بَلُ نَقَذِفُ يللي عل الْبنطلٍ 
مَدَمَعُهُه دا هوَ ادق وَلَكُم الْوَلُ نا حون 4 [الأنبيه: .]1٠‏ 

فأتوا بحبال وعصي وزتبق فنفثوا وقاموا وقعدوا وأبرقوا وأرعدوا 
فسحروا أعين الناس» وصار الناس ينظرون الوادي الذي كان مملوءاً 
خالا وعفيا فإذا ععى لوه عناك وقائية: “فسان اناس يتعجيون 
وأشرف فرعون وهو يتعجبء. فألقى موسى عصاهء فإذا هي ثعبان 
عظيم» فأقبلت على جميع الثعابين التي في الوادي فابتلعتهاء ثم 
أقبلت على الرمال فسفتها وابتلعتهاء ثم أقبلت على الصخر فابتلعته 
حتى أنه ليسمع له تحت أنيابها قعقعة وأقبلت على الشجر فابتلعته» ثم 
أقبلت على الناس» وتعدت على السحرة ولم تصنع بهم شيئاء فازدحم 
الناس» ومات في الزحام عشرون ألفاء ثم أقبلت على قصر فرعون 
ووضعت فكها الأسفل تحت القصر وفكها الأعلى فوق القصر تريد 
أن تبتلعه» فصاح فرعون وصاح وزراؤه أن امسك يا موسى عنا هذا 


وإنا لنؤمن بكء. فهناك أمسك موسى بفكيهاء فصارت عصا كما كانت» 
وأفنى الله ِْكَ كل ما ابتلعته بقدرته وِْنَ كما قال تعالى: #سَمْعِيدُها 


ل سس مح د 
كم 


0 لما 4 اه 00 هه اسه رادم ساس 
سيريها الأول * [طه:١0]»‏ وهناك حَد # لسَّحَرَة سين (ك؟ الوأ امنا يرب 
2 3 000 انا ذف م 24 مقو 2 
لْعلِينَ 00 رَبّ مومئ وَعَنرُونَ (20 > إلى أن قال « أن هنا وَل الْمَؤْميِينَ (60 > 
أى 1 الأقباط". 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم «قال الإمام المازري يَدَْدُْه مذهب أهل السنة وجمهور 
علماء الأمة على إثبات السحر» وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلافاً لمن 
أنكر ذلك ونفى حقيقته».. قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن 
السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده» ويكون معنى 
قوله في الحديث: ( حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ) ويروى: (يخيل إليه) أي يظهر له 
من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن» فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن» ولم 
يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل 
شيء ثم لا يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر» لا لخلل تطرق إلى العقل» وليس 
في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة» ولا طعنا لأهل الضلالة. والله أعلم. 
وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه فعمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» وقد 
يكون كفرأ» وقد لا يكون كفراء بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر 
كفر» وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام؛ فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر» وإلا فلا. وإذا 
لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر» واسستتيب منه» ولا يقتل عندنا. فإن تاب قبلت توبته. 
وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر» ولا مستتاب» ولا تقبل توبته» بل يتحتم قتله. 
والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق» لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا» 
وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضي عياض: وبقول مالك 
قال أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال أصحابنا: فإذا 
قتل الساحر بسحره إنساناً» واعترف أنه مات بسحره» وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص. 
وإن قال: مات به» ولكنه قد يقتل» وقد لا» فلا قصاص» وتجب الدية والكفارة» وتكون 
الدية في ماله لا على عاقلته» لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال أصحابنا: 
ولا يتصور القتل بالسحر بالبيئة» وإنما يتصور باعتراف الساحر. والله أغلمة. اا 


ا الدرس السادس والتسعون!") 


تفسير الآية 07١‏ من سورة الشعراء 


9 ا 


قوله تعالى: : #وَأَوْسينا إل موسج أن أن سَرٍ بعبادى إِدَ 


ته 


د 


مشَمَعُونَ © [الشعراء]. 


و 


قال تعالى: #وَوَحَينآ إل موسق أنْ أَسَرِ يسايق » الإسراء هو السير ليلاء 
ومنه قولهم (عند الصباح يحمد القوم السرى) وقال تعالى: #سبَحن 
َلَدَى أسْرَئ يعَبدق لكلا »زلا 1 ) وتحكمة إشحرائة ليلذ أنه ايدو الوجوة 
والبدر لا يظهر إلا بالليل 
قلت يا سيدي ولِمْ تؤثر اللي ل على طلعة النهار المنير 
ل 0 هكذا الشأن في طلوع البدور 

قال تعالى: #وَْوْحَْنا إل موسخ أنْ أَسَرِ باق 4 أمر الله موسى أن يسري 
ببني إسرائيل» وكان عددهم ستمائة ألف سوى الذين قتلهم فرعون لما 
أخبره السحرة بأنه يكون زوال ملكه على يد غلام من بني إسرائيل» 
فأمر فرعون أن يقتل كل غلام يولد لبني إسرائيل» ووكل بكل امرأة من 
بني إسرائيل قبطية حتى إذا ولدت. فإن كان ذكرا قتلوه» وإن كانت أنثى 


لم تقتل. 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء 179/94/7/794ه. 
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فأمر الله موسى أن يجمع بني إسرائيل فجمعهم واستعاروا تلك 
الليلة حلي الأقباط بصفة أن عندهم عرسء» فخرج بهم موسىء وأخذوا 
بكيم الي 

ثم كان طلب موسى الخروج من مصر بسبب اشتداد الأذى ببني 
إسرائيل كما هاجر نبينا كلْهِ إلى المدينة وكما هاجر إبراهيم إلى القدس 
وكما هاجر المسيح. 

ولم يدع موسى على فرعون وقومه إلا بعد أن يكس منهم فدعا 
عليهم وقال #رَبََا طوس عل أَمَولِهِمْ وَأَشّدْدَ عَلّ قلْويِهِمٌ > ايوس: ها وذلك 
مثل نوح فإنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فلما أيس منهم 
دعا عليهم, وإلا فإن النبي لا يدعو على قومه إلا بعد أن ييئس منهمء 
ومع هذا فنبينا كهِ لم يدع على أمته. ولما أراد أن يدعو عليهم نزل قوله 
تعالى: # لس الك من لامر عَىَةُ ووب عَليِمَ أو يعَذْبَهُمْ * [آل عمران: 178]» 
وقال جبريل: (إن الله لم يبعثنك سباباً ولا فحاشا)... اه 


ها الدرسى 3 والتسمونة؟ 
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قال تعالى: 8 فََموَهُم ترقت (:5) فَلَمَا ديا لْجَمْعَانِ َال أَصِحَنبُ موب 
تتا 365 2 يدن 5 ل مومع أن أ 
20007 20 ته 


ضرب 
ياك الع فاق 5ق ل رق كالطوير الْحَظِيم 57 وأَزلضا كم الآسَرينَ (9ح) 


2 ل سس لس اس سه ابطر ري دح سح سل 2 - ل اي لي 
وأَنجينا موم ومن معدة أجمعين 00 ثم أغرة 5 0 8 إِنَّ فى اللك لذية ما 
و 
لمزير 


9 ااي عو 


0 0 تومنن ( 0 ؛ ريك فو ألم 
ل هل ثرك ز !1 0 : يفَعوبَكم أو أو يضرو (0 فَالُوأ بل وَجَذنا ءابآ 


كلك 2 [الشعراء]. 
قوله تعالى: 8 فَأبمْهُم 4 يعني: فرعون اتبع قوم موسى نقيت » 
ي: مع إشراق الشمسء قال تعالى: #فلمًا ترا ألْجَمْعَانٍ 4 يعني: امات 

موسى وفرعون. 
ويروى أن يوشع تقدم إلى موسى وقال: إلى أين يا موسى هذا 

تعدو وراءك وهذا البحر أمامك؟ فقال موسى #إنَّ مع رَق سَبَبْدينِ 4 


') كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس ١71/4/7/7اه.‏ 


0 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية - قسم التفسير ‏ ج ؟ 
1 


وقد أوحى الله إلى البحر أنه سيضربك عبد لي مع إشراق الشمس 
فانقلق له ]تع عقر طريقاه:قضرية كوس كان كذ للف قال تعالي + « ولد 
تحن إل مومي أن : أَدرِ يوباو فََضْرتٍ َم طرِينًا في لبر يسنا لا عَلتُ درك 


ره 


وَلَاحْسَى 4 [طه: /0ا]» قال تعالى: : #فانفلق فانط فرق كالطوم الْعَظِيوٍ 4. 


ولما جاء فرعون ونظر إلى البحر فانبهت» وقال لقومه: ألا ترون إلى 
البحر وقد انفلق لعظمتي فاقتحم البحر فذلك قوله تعالى: (رَََنَ 4 أي: 
قربنا #ثَمَّ 4 اسم إشارة أي: هناك #«الْآَحْرِينَ * يعني: فرعون وقومه أراد الله 
دخولهم إلى البحر حتى يغرقهم» قال سعيد بن جبير: (كان البحر ساكناً 
لا يتحرك أبداء فلما خرج آخر رجل إسرائيلي انطبق البحر فسمعوا له صوتاً 
عظيماًء فقالت بنوا اراد هذا يا موسى؟ فقال: هذا صوت البحر انطبق 
على عدوكم فطيبوا نفساً وقروا عينا)» قال تعالى: #وَأَضيِنا مومئ ومن مَعَهُه 
لْمْعِينَ 4 قال وما كن كته مُه مِنِينَ 4 هذا يدل على أن الأقباط منهم من 
آمن وهم عدد قليل منهم آسية امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون الذي يكتم 
إيمانه» وأما بنو إسرائيل فكلهم آمنوا بموسى د وهذا الإغراق خاص 
بالأقباط فهذا عذاب خاص كعذاب قوم هود وصالح. وأما العذاب العام 
فهو الذي يعم أهل الأرض أجمعين كطوفان نوح» وقد رفع الله العذاب 
العام عن أمة هذا النبي الكريم ببركة دعوته عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: #إِنَّ مَعِىَ رَقَ سَبَبَدِينِ 4 اعلم أن المعية قسمان: 

رلوم عامة وهي المعية بالعلم» قال تعالئ: 8مَايَحَكُوتُ مِن 
تجو كَلَسَدٍ إل 0 ل مم ملآ * أَدَقَ من دَلِكَ ول أَكْثرَ إل 


ظّ 100 معن أو 2 و نا عمهأي امإ 0 م يكل شَْءِ عَم 4 [المجادلة: /ا]. 


5 تفسير الآيات "5٠١‏ 4لامه ة الشعرا 
تفسير الآيات من سورة الشعراء 1 


الثاني: معية خاصة وهذه المعية تكون بالحفظ والكلاءة والنصر 
والتأييد كقوله تعالى حكاية عن النبي يله ارت لله مَعَنسَا © [التربة, »]4٠‏ 
وكقول موسى لإِنَ م رَقِ سَيَبْدِنِ 4. 

واعلم أن النبي كلهِ لما كان في الغار وجاء المشركون إلى تحته فقال 
أبو بكر: «يا رسول الله لو نظر واحد منهم موضعً قدمه لأبصرناء فماذا 
نصنع يا رسول الله؟» وخاف فثبته يوي وقال له:يا أبا بكر لا تحزن إن الله 
معنا» ففي هذا المقام تجلى الله على أبي بكر بالجلال فلهذا صدر ما 
صدر منه» وتجلى الله على نبيه بالأمان والجمال فلهذا ثّّت الصديق ذلكه. 

وفي غزوة بدر لما جعل العريش له يلهِ وكان الحارس له سيدنا 
أبا بكرء فلما التحم القتال قام كل يناشد ربه. ويقول:«اللهم إن هذه 
قريش قد أقبلت بكبريائها وخيلائهاء اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك 
لن تعبد في الأرض»» أو كما قال» ودعا الله بالنصر للمؤمنين» وما زال 
يدعو حتى سقط الرداء من كتفه. فجاء أبو بكر ورد إليه الرداء وقال له: 
:إن الله سيصدقك وعده)» فهنا تبّت الصديق النبي كَل عكس ما وقع في 
نغار؛ لأن في هذا المقام تجلى الله على نبيه بالخوف والجلال وعلى 
زنكو بالأمان توعان 


#ه 
0 سس سه 


تالا ادىء ات الي لق ناك م1 قي ع ةا تاكن يه 
المشَرحكين 4 [النحل: 117١‏ والمراد بالاتباع إنما هو في الأصولء أما 
فى توحيد الله ِنْنَ والبراءة من الشرك. 


1١1١ 


16 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ١‏ 


قال تعالى: < وَل عَلَيِهمْ بََاَإِرسِيمَ 4 أي: واذكر أيها النبي الكريم نبأ 
إبراهيم؛ والنبأ هو الخبر العظيم. 


قال تعالى: 8 إد مَالَ لِأَبِهِ وَقََيِهء مَاتََبَدُويَ 4 واعلم أن إبراهيم خلق 
على الفطرة ولكنه أراد أن يسأل قومه؛ ليقيم الحجة عليهم؛ قال تعالى: 
« إِد مَالَ ديد ووه مَاتَمْبدُونَ 4 وكان قومه يصنعون الأصنام؛ وكان أبوه 
يصنعها ويأمر إبراهيم أن يبيعهاء فكان إذا أراد أن يبيعها يقول: (من 
يريد أن د يشتري الذي لا يضر ولا ينفع)» وقيل: : إن أباه كان رئيس السدنة 
أي: صناع الأصنام» قال تعالى: 8 قَالُوا تَمبْدُ َصنَامًا مََظَلٌ ا عَنكدِينَ 4 أي: 
ملازمين» فرد عليهم الخليل وقال لهم: «٠:‏ قَالَ هَلْ يسمعودك إِذْ تَدَعُونَ 000 
أو سَمَعُونَكم أَومِصُرُونَ (4105 أي: إن تركتم عبادتكم. فلما قال لهم ذلكء ما 
قالوا إنها تنفع أو تضر؛ لأنه كذبء بل تركوا الجواب عن هذا الإشكال 
ورجعوا إلى التقليد 8 تلوأ بل وعدا ءَابآدنا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 وهذا شأن العاجز 


إذا عجز عن الدليل رجع إلى التقليد. 


١1 


# الدرس الثامن والتسعون!") 


تفسير الآيات 59 8١‏ من سورة الشعراء 


قوله تعالى: «وَأثل عَلَيِهمْ بَاإنهِيمَ ا 0 


عملي 


شاع هرم 2 00 > مام ل 2 أ 

الوأ تبك أَضتامًا منَظلٌ ا عَكفِينَ (0) قَالَ د يعون )أو فَعويك 
عي مطرسن ل عه ل سس سم 21/1 2 2 20 زر سرك وج سه م مكدر 
أ يضرو '(5) فَالُوأ بل جنا ءابنا 56 د يت (3 ا نشم تعبدون (00) 


أنشز وَمَبوْصكُمْ الأتدموة (2) يِب عدر ارب للدي (5) الى حَلقق هه 


ذه 


بين ا وى هو يطعم و وسَقَينِ © وَإِدَا مرِضْتٌ فَهَوَجَمَفِين م » [الشعراء]. 
هذه الآيات المباركات تشتمل على قصة إبراهيم خليل الرحمن؛ 
وإمام الحنفاء» وأبي الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام» وما وقع له من 
المجادلة مع قومه عموما ومع أبيه خصوصاًء وكيف كانت تلك المحاورة 
في دفع خصومتهم» وكيف كانت قدرة الله في حفظ خليله. ولا شك 
أن الله تبارك وتعالى أمرنا بإتباع ملة إبراهيم» ذل وأضسر قينا بإتباع ملة 
إبراهيم» فقال تعالى: 8« ثم أَوَحَيَ إِلَِكَ أَنٍ انهاه اميد عنينا 11 د 
مِنَ الْمتْركينَ 4| [النحل: 177]» وقال تعالى: # ب]: بَقَ مَنْ أَسَلَم وجهه, لله وهو 
كَل له عند رَيْو- وَلَاحْوَفُ عَلِْهِمْ و لاه يَرَبونَ » [البقرة: ؟١١1]»‏ وقال 
07 #وجلهدواً في الله حَقّ جهادو. هو مي ' كم وما جَعَلَ علب في أدبن مِنْ 


وو ور ف 


.ها١11/4/7/5 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )'١ 


١11 


52 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ ة قسم التفسير ج75 3 


حرج مَل أ 0 هٍ هو سكم المنلوين من قبل * [الحج: 028]» وقال تعالى 
في كتابه العزيز « أوْليِكَ ) ألَدِنَ هدى أَهَدٌ مبَهُدَدْهُمُ أَنََّدِةٌ 4 الأنعاء. ] فهذا 
دليل على أن الله تعالى أمر نبيه وأمته باتباع إبراهيم» وإنما أمرنا باتباع 
إبراهيم؛ لأنه إمام الحنفاء؛ ولآن عرب قريش كانوا على بقيةٍ من ملة 
إبراهيم» فمن أجل ذلك أمر الله باتباعها؛ ولأن إبراهيم هو النبي والرسول 
الذي أجمع أهل الملل والشرائع على عظمته. وتجاذبته اليهود والنصارى 
والمشركون؛ فاليهود يزعمون أنه كان يهودياء والنصارى يزعمون أنه كان 
نصرانيا» والمشركون يدعون أنه كان 0 ولكن القرآن أبطل هذه 
الدعاوى فقال تعالى: #مَاكنَ هيم يودي ول وَلَا عابنا وَلَكنكات حَِيمًا مُسَلِمًا 
ومَاكَانَ مِنَالْمَشَرِكِينَ © [آل عمران: 77]» وقد 1ه الله 2500 الدعوى 
على اليهود والنصارى؛ لأنه متى كانت اليهودية أو النصرانية في زمن 
إبراهيم» فنبي اليهود موسىء ونبي النصارى عيسىء وهؤلاء كلهم جاؤوا 
من بذ اهعم : فإبراهيم موحد مؤمن. 

وأما قوله للمشركين لما رأى الكوكب 9هَذَارَقٌ > [الأنعام 05] فهذا 
موافقة لهم في الظاهر حتى يكر عليهم بالنقض و«الإبطال» ولهذا قال . 
لهم هَدَارقٌ 4 [الأنمام: 01] أي: أهذا ربي» فهو استفهام على سبيل 
الإنكار كما يقول منكرٌ للمدعي: أهذا تدعيه» وهكذا فمن هنا تبيّن أن 
إبراهيم أبو الأنبياء» وإمام الحنفاء» وأمرنا الله باتباعه والاقتداء به. 


لكن لماتوعه إبراهيم أباديراسشعفن لدروغق مكرك جهانا الادعن اتباعه 
في هذا الشيء و يتصوضية تقال اتعالك 8ل وَل رهم لي سور أل 
من شيو © [الممتحنة: 4]. 


١1غ‎ 


تفسير الآيات 9" 8١‏ من سورة الشعرا 
ير الآيات من سورة الشعراء تك 


فإن قيل: كيف استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟. 
والجواب: قل تولاه القرآن فقال: 0 6 0 إِتردْهِيمَ 


-ه -ه - 5 3 
1 حن > اي على سلس سج رابو عدي مدوم كبر يدو لبرظ لي لمهة حر اس 
لْاسِه إلا عن موعلد:ه وعدها إِيَاه فلمًا بين له أنّهه عدو لِلَْهِ برأ منه إن 


2 4م 2 ل : و م 5 
انراهيم لاواه حَلِيمٌ # [التوبة: ]1١4‏ وهذا الوعد قد فسره القرآن في سورة 
صخ سا د 


مريم» قال تعالى حكاية عن إبراهيم ١‏ قَالَ سَلمْ عليِكَ سَأْسْتَغْفرلكَ 


لال ده يو سرد 00 9 ع ع 

رف إِنَه كات فى حفيًا 3 [مريم: 61417 وسبب ذلك أن أباه هدده وقال له: 
١‏ ا ا ا ا ل 7 ءءء 71 9 206 هام -. 2ت 
9 َال أَراغِبٌ أنت عَنْ اله يبرهم لين لَرْ تنه لأرحمنك وَأَهْجِرَنٍ مَلِنًا» 


ال 4 
0 د 


[مريم: 45]» فأجابه إبراهيم فقال: #مَاسَْتَفْور لِك 4 [ شري ]| 

فقصة إبراهيم من أعجب القصصء قال تعالى: 9 وََلُ عََيِهمْ بَ 
إِيَرَهِيمَ 4 والنبأ هو الخبر العظيم. وأما الأمور التافهة فيقال: فيها أخبار» 
ولا يقال: فيها أنباء. 

واعلم أن الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل» ولذا يقال لقس بن 
ساعدة الأحنف؛ لأنه إذا مشى مال لعرج برجله؛ ويقال لمن مات حنيف 
أي: مائل» ويقولون للمسلمين حنيفيون أي: ماتلون عن عبادة الأوثان:» 
ومثله الصابئون؛ ولذا تقول قريش لمن أسلم صبأ فلان يعني: مال عن 
غنادة الأوكان»وقال تال فى :سعورزة:يوسف» + قَلَاعْرف ع كرحن 
لين # [يوسف: 7] يعني: و النهرنة فإبراهيم قال له الضدت: لآنة 
حنف أي: مال عن عبادة الأوثان إلى عبادة ربه. 


وكان أبو إبراهيم هو الرئيس على السدنة أي: على الأصنام» فكان 
يعطي إبراهيم الأصنام ويأمره أن يبيعهاء فكان إبراهيم ينادي ويقول: 


١16 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ١‏ 8 


(يا من يشتري ما لا يضر ولا ينفع)» وكان يأتي بها إلى البحر فيقولون 
له: ماذا تصنع بهن؟ فيقول: عطشت وأريد أن أسقيها فيقولون له: هذه 
جماد لا تعطش ولا تأكل ولا تشربء فيقول لهم: إذا كانت هكذا فكيف 
تعبدونها. 

نان عالت 3157 سك عوك تاستتهر اك رف إل 
[مريم: /ا5 ] أي: : حافظء. قال تعالى: موأ عََزِلُكُم و ل لله 
ل يذ و 9 تق يع د د 


70 2 43 0 


حامر 
1 

ا 
0 
فى 
غ8 


ا 0 يعني: أن 5 ا قومه كلهم 
حتى أباه فعوضه بإسحاق وإسماعيل» فخرج من ذرية إسحاق ثلاثة 
آلاف نبي» ومن ذرية إسماعيل نبي واحد وهو نبينا كله ومن قبل 
هؤلاء كانت النبوة في بيت نوح. ومن قبله كانت النبوة في بيت 
آدم» فهذه البيوت هي بيوت النبوة يعني: بيت آدم وبيت نوح وبيت 
إبرأهيم. 

ولما اعتزل إبراهيم قومه أظهر أنه سقيمء يعني: سقيم القلب فقال. 
لهم ١‏ إِد مال يِه وموم مَا مذو ألتَمَائِ لاق أنسْرْ ا عتكنُون (5) دالوأ دنا انا 
ا ا ين (2) وا يمتنا ليَ 
َم أت من اللبعبين '() ذال بل بمج رَبَالتَموتِ والدرض الَذِى فطرهري وأنأ عل دلي 
لقيهيب (2) وَأ كه 0 ديري 14 الأنبياءء 5ه لاه]» 
وإنما قال ذلك في نفسه. وكان لقومه يوم عيد يخرجون فيه إلى خارج 
البلد... إلخ القصة. اه. 


١11 


!ا الدرس التاسع والتسعون() 


تفسير الآيات 78- 86١‏ من سورة الشعراء 


قوله تعالى: « الى لق مهو يبن (2) وى هو مظعم وسقي (5) 


ل 2 


وإذا مرضت فَهُوَيَشَفِين 0 [الشعراء]. 


سيدنا إبراهيم به أسند المرض إلى نفسه تأدباء ونظير ذلك قول 
الخضر 5 السقية «فاردت أَنْ عا » [الكهف: 79]» فأأسئل العيب الذي هو 
الخرق إلى نفسه؛ ثم قال في الغلامين « كراد ريْكَ أَن ْم أشْدَهُمَا وَيَسْتَخْريَا 
كَُرَهْمَايْحْمَةٌ من روك 4 [الكهف: 81]؛ لما أنه خيدٌ نَسَبَه إلى ربه. 
وفي الحديث: إن كل أفعال العبد منسوبة إلى ربه و إلا أن العبد 
له اختيار وتكليفء فلذا يثاب عليه ويعاقب قال تعالى: « وَآَلَهُحَلفَكروَمَا 
00 


تعملونَ © [الصافات: 45]. 


0 10 5 ا 4 


ولا ينافي التداوي قول إبراهيم: «وَإِذَا مَرِضِْتٌ فهو يشْفِينِ 
لأثة ورد عنه يِتية : «يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
له شقاء إلا داء واحداء قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم)'"'. 


)١‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 111/4/7/17ه. 
0 أخر جه الترمذي في أبواب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه برقم ري وقال 


١١7 


جحت زججتتج ا كت الح حاتري 1 


ا تترك التداويء وتقول: ا 

ولكن الله يخلق مع السحيت أثره وقد تار ذلك الاك الله ربط 

الإحراق بالنار وتأخر ذلك في النار التي ألقي فيها إبراهيم» ومنه 

المسئبات مع وجود المسببات» لا على أن السبب يؤثر بنفسه. ولذا 

قال بعضهم: 

ومن يقل بالقوة المودعة داك ولعي “فناؤ* تلتفبيك 
ثم سأل سائل: هل الأفضل التداوي أو التوكل؟» فأجاب سيدي: هذا 

السؤال فيه إشكال؛ لأنه يدل على أن التداوي ينافي التوكل» ومع ذلك 

التداوي من أعمال الجوارح» والتوكل من أعمال القلوب» ومتى كانت 

أعمال الجوارح منافية لأعمال القلوب!! بل تداوّ وتَوَكُلْ على الله 

لقد جمع لله في ذكره من الطب كل الذي قد يجب 
والمرف ظافة : تتم كوناطلة فية :؟ لأفية كله الكدن والعوانه ولد 

قال بعضهم: 

وخفّف عن ما ألاقى من الأذى بأنك أنت المبتلي والمقدُرٌُ 
واختلف العلماء في قوله 80 : 8:«يدخل الجنة من أمتي سسبعون ألفا 


١16 


© تفسير الآيات 8/ا  8١‏ من سورة الشعراء 6 


ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون»'' على قولين: 

الأول: إنه إنما نفى عنهم ذلك باعتبار ما كان يعتقده العرب 
ويعتدون به؛ فإنهم كانوا إذا مرض أحد يقولون الآن تشفيه النار» أو 
الركنة فكانوا سورقون ”فى قت اليزيمن زعما أن الناق كشفة: 

وقوله:«ولا يسترقون» المراد بها: رقى الجاهلية التى كانوا 
يستعملونها فى الجاهلية» فالحديث ليس فيه النهى عن استعمال الكى 
أو الرقية» وإنما فيه النهي عن الاعتقاد الذي يعتقدونه في الجاهلية في 
النار وفي الرقية. 

والرقية الشرعية قد استعملها الرسول وأصحابه» فعلى هذا يكون 
نفى الكى بناء على حسب اعتقاد العرب» ونفى الرقية بناءً على رقية 
الجاهلية. 

القول الثاني: إن هذا الحديث مقام لأناس شاهدوا النقم نعماً فهم 
لا يتداوون من شيء من الأمراضء؛ بل هم راضون مسلمون بذلك؛ 
فهؤلاء الذين بلغوا هذا المقام يصدق عليهم هذا الحديث» ويكون 
تداويه يوق للتشريع. 

والأدوية التي لم نتحقق نجاستها يجوز التداوي بها كالطاهرة. 
)٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب ومن يَتركلَ عل أله فَهَوَحَسَبُهُةَ 4 برقم 1417 ومسلم 

في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 


1 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج 7 :8# 


- 0 ا ياي 5-414 


وقوله: ل نهم عَدُوُ ل إِلَا رب الْعَلَمِينَ 4 كيف وصفها بالعداوة مع أنها 


--. 


والجواب: أنها أعداء باعتبار ما تؤول إليه في الآخرة؛ لأنها تتصور 
يوم القيامة في الناره وتبرأ من عابديها وتحرقهم بالنار فتصير ضدهم. 
قال تعالى: «وَأَكدُوا من دوت أله 4 أي: دون الله دَالِهَدَلَكوبوا كم عِرَا 
(8) كلا سَيَكْفْرونَ بعبَادحهم يون عَليومَضِدًا (25) © [مريم]» فهذه الآية تبين 
عداوة هذه الأصنام. 


سا سا صل سر سم 


وقوله: #إلاربٌ العللمين * استثناء منقطع. يعني: لا أَتَوَلّاهم, ولا أرجو 
منهم نفعاء ولا أخشى منهم ضرا وإنما أرجو ذلك من رب العالمين. 


قال تعالى: « وَآلَى يُصِدُن م يجين 4 أتى بِعُمّ لما بين الحياة 
والموت من المهلة والتراخي؛ قال تعالى: 8 وَالْدِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي 
حَطِسَقٍ بَوْمَ ألدِّنِ 4 والمراد الخطيئة في قوله في سارة: (هذه أختي). 
يعني: في الإسلام» وقوله في الكوكب #هذَارَقٍ 4 [الأنمام:76] أي: في 
زعمكم. وقوله #إفي سيم * [الصافات: 89] يعني: سقيم القلب» وهذه ليست 
ذنوبا حقيقية لكن بالنسبة إلى مقامه الشريف. فهي من باب حسنات 


الآبران>سيكات المقريهة: 


الدرس المائة7") 


تمُسير الآيات ١١5 ٠١0‏ من سورة الشعراء 


قوله تعالى: « كَدَبتَ َو نج الْمرسَِنَ (1) إِذَْالَ هم وهر نوع افون )إن 
كْمَُولُ أن( موا لله يود عن مدي نولي لاك 
0 لعَلَمِينَ 7 م افوا امهم يعُون (000]) # قَالوأ أ ومن َك وأتبعك الْدردلُونَ (00)قَالَ وما 
على يِمَأكانو يحَمَلُوست 0597 إن حِسَابهم لال رقو تمُعروت '(0) وما يارد لْمؤْمنِينَ 


نير مبين /010 


0 3 إن ناكار مين (010 ملوأ أ ليوح أ كوي من المرجوبيت (05 4 [ [الشعراء]. 


لما ذكر تعالى قصة إبراهيم وبين ما فيها من غريب الأخبار أخذ 
يذكر بعد ذلك قصة نوحء وقد وقعت في التاريخ قبل قصة إبراهيم؛ 
نآن نوح هو آدم الثاني» ولكن قدمت قصة إبراهيم ف فى الذكر؛ لأن 
قصة إبراهيم أعجبء. وقد أمرنا باتباع ملته فمن أجل ذلك قدمت قصة 
.براهيم مع تأخرها؛ وبياناً لعظيم المشابهة بين قصته وقصة نبينا 850. 


قال تعالى: # كَدَبتْ قَوْم نوج الْمَرْسَِنَ 4» سكل الحسن البصري فقيل 
م يو 


95 يا إمام ما تقول في قول الله وَبْنَ « كَدَبتَ عاد لْمرْسَلِينَ 4 و8 كَدَمتَ تمود 
مَرْسَلِينَ 4 وهم إنما كذبوا رسولهم ولم يكذبوا بقية الرسل؟ فأجاب: 


كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 5١//1717/4١ه..؛‏ وقبل هذه الآيات 74 آية لم تفسر. 


١7١ 
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ل 


بأن الرسل جاؤوا كلهم بالتوحيد فمن كذب رسوله فقد كذب جميع 
الرسلء» » وبهذا د يتبِيّن أن دعوة الرسل كلهم هي التوحيد والبراءة من 


ورور سرس اله سه سسجت سه 


0 قال 5 0007 ل ا 0 م لمكن 


2 > 2س ماسم ماس الس هزه رصم اه را مر 
ِ 00 3 ا 4؟]» وقال تعالى: 0 
دي مسدعٌ > 7ه تخ 

يالله أَئزٍ يا مآ نل 11 5 إنراهعم ل ا وق 


ص سه 


42 آ 2 ً د ور له يء 
موسئ عِسَى وما وى ليوب من رَبْهِمْ لا نَعَرَفُ بِيْنَ حر مَنْهُمَ له مسلمونٌ « 
سز اح اضر ع 2 سمكوء ور 
[البقرة: 185]» وقال تعالى: #اعَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَمْرْ اند من روف والسؤمتون 
كد و 2 ع سه 33 ع ج مسالا ال و 2 
ءَآمَنّ َس و 200 ورسإلوء ع -- عد من د وقالوا سَيفكا 


رهس ء ررحة 00 


ا لك رك ترك أن > ١‏ [البقرة: 744]» فلذا قال تعالى: # كيت قوم 
بس ب مو لبعد كار 
فقد كفر بجميع الأنبياء. 

قال تعالى: #كَدَتَ قم ع المْرَِْنَ 4 هذا إخبار من الله لنا بأن قوم 

ونوح هو أول رسول بعث إلى الكفار» ومن قبله إنما كانوا أنبياء 
فقط. 

ونوح أسم عجمي» وإنما سمي بذلك ؛ لكثرة نَوْحِه وقيل: سبب 
تلقيبه بنوح أنه مر بكلب أجرب فقال: ما أقبح هذا الكلب!!» فأنطق الله 
ذلك الكلبء وقال له: أتعيب النقش أم تعيب النقاش» فبقي ينوح دائماء 
وقيل: إن أسمه عبد الغفار. 


ا 


تفسير الآيات ١٠١٠©‏ ب ١١5‏ مه 5 الشعراء 
ير الآيات من سورة الشعر كت 


والعذاب المنزل على قوم نوح عم جميع الناس مع أن رسالته 
خاصة ليست عامة» وبعد الإغراق أرسله الله إلى أولاده فرسالته خاصة 
من وجه وعامة من وجه؛ لكون الأرض ليس فيها غيرهم. 

قال تعالى: 8 إِدتَالَهُمَ َمْهْرٌ 4 أي: في الدين» لا في النسبء. قال نوح 
ألا لفُونَ 4 يعني: ألا تتركون عبادة الأوثان والأصنام وتوحدون الله وك . 

وفى هذه الآيات من الفوائد أنه ينبغى للداعى أن يعرض الدعوة فى 
أسلوب رفق ولينء فانظر إلى التعبير بقوله #ألَاتنَفوَيَ 4 ثم قال لهم 
ثم بين لهم أن الذين يتقونه ليس هو محتاجا إليهم وليس محتاجا 
أجل أن يأل منهم أجرة فقال: « وما أسَحَذكَُ عليه مِنَ أَجْر إِنْ ري إلا عل 
رب الْعْلمِينَ *» ولهذا قال العلماء: إن العلم الشرعي الضروري لا يجوز 
أخذ أجرة عليه إلا إن جعل أمير المؤمنين أجرة لمن أراد أن يعلم ذلك» 
اء كانت هناك أوقاف لذلكء وأما العلوم الأخرى التي تعلمها فرض 
كفاية فيجوز أخذ أجرة عليه. 

وأما القرآن فإن كانت الفاتحة فلا يجوز أخذ أجرة عليهاء وأما 
غيرها فيجوز؛ لحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللهم”". 

قال تعالى: #إِنَْناإِلَا ِرٌ مين 4» وقال تعالى: 8 َالو لين لَرَ تنه 
535 فيليا فلا عجب فى رمى الزاني... إلخ ما قال. اه. 


أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم برقم01737. 


يفل 


ا الدرس الحادي بعد المائة(") 


تغسير الآيات ١10 17١‏ من سورة الشعراء 


ركز 0 « كَدَبتَ رسيي 0610م وف هود الامو 
9 إن لكل مَسُولُ لين (100 انوأ الله ليون 5 وآ شتلك عَلَيِوِمِنَ أن 
بيع لعل بن اقيق 2 1 تنو يحل رمع ءَايَةٌ مغو تند 
مَصَحَاعَ لَعَلَّكمَ دون 0 وَِدَا 0 بَطْسْكُم جَيَايينَ (05 فأنَفوأ أله 
وَأَطِيعون (0)وَأتَفُوأ آلرِىَ أَمَدَمٌ يمَاتعَلَمُونَ (03 أ راشم اود 
وَعُيُونٍ 5 إِيْه أَحَافُ لتحم عَذَابت يَوْمٍ عَظِيِجٍ (50) الوأ سوَآهُ عَينَآ أوَعَظتَ 
م لََ مون من الوأعظِيت (150 إن هآ إلا ا معدي 05 
دوه لكت إِنَّ فى كَلِكَ لكي ممَاكانَ أخرهر مُوْمنِنَ ا وَمرَيكَ هَوَ 


كه 


الْعَرودُ داليم 5 * [الشعراء]. 


1 


الول 


لما كانت قريش لها رحلتان من أجل التجارة» مع من كان بعيداً 
منهم رحلة في الصيف والأخرى في الشتاءء وكانوا إذا ساروا إلى 
الشام مروا على ديار ثمود وعلى ديار عاد ذكّرهم الله بقوم هود وكيف 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء ١٠/110/4/8ه»‏ وليلة الخميس ١117/94/8/5١ه.‏ وقبل 
هذه الآيات خمس آيات لم تفسر. 


١ 


تفسير الآيات 17 ١40‏ من سورة الشعراء 5 
1 


أهلكهم الله كما ذكرهم بقصة ثمود» فإذا مروا بتلك الآثار أخذوا 
ا ا 001 

والعرب أمة اختارهم الله على سائر الأمم واختار منهم 

حبيبه عَلِلَةِ والعرب أقسام: منهم العرب الباكدة وهم الذين انقطعت 

وما وجد على الصخور والعظام» وما سوى ذلك فأكاذيب» ولهذا 

بين القرآن الكريم أن من أراد الاطلاع على أخبار من قبل الإسلام 


در س8 لسعو ع 


إلا أن جََته زشلف باتيتدت قرذكا اربق ف امهم وثالوا :0 كنا يمآ 
َرُسِلْتُم يد وَإِنَ نى سَِقَ مَنَا تََعُوتنَا ليه مُرِيبٍ 4 [إبراهيم: 4]» فما جاء في السنة 
والقرآن والأحجار والأشجار من أخبارهم فهو مقبول وما سوى 
ذلك فأكاذيب وأقاويل ملفقة منقمعة. ولا يعلم حقيقة أخبارهم إلا 
رب العالمين. 

وأما العاربة فهم عرب اليمنء وكان لهم تاريخ مجيدء وكانت لهم 
دولة كبرى لها قوة عظيمة تسمى دولة سبأء فقد ذكرها الله في القرآن 
بل أنزل سورة باسمهم., ومنهم الأوس والخزرج» وقد أشار إليهم 
رسول الله كله بقوله: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية)0"'. 


') أخرجه البخاري في كتاب المناقب برقم 499". 


١0 
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وأما العرب المستعربة فهؤلاء هم أهل الحجاز من ذرية إسماعيل» 
ومنهم قريشء» ومن قريش قبيلة بني هاشم. ومنهم رسول الله كل ولنا 
أمل جميل وثغر باسم أن نتكلم على العرب العائدة الذين يعيدون آثار 
العرب إن شاء الله تعالى. 


عدد :صخرا التغناء» قال تعالي: 56 أحا عاد إة در فَوْمَةيا لكمماق © 
[الأحقاف: .]7١‏ 


والأحقاف جمع حقفه. والحقف هو التل أو الجبل من الرمل» 
ولهذا فإن بجوار حضرموت صحراء مملوّة بالرمال. 


مجاهلٌ تحار فيهرّ القطا ‏ لادمنةٌ لارسمدار قد بقي 
واعلم أن ثموداً يقال لهم عاد الثانية» وأما عاد الذين بعث لهم 
هود فيسمون عاد الأولى» قال تعالى: «وَأْنَ أَهْلَكَ عاد الوك (ه) وَتمُويا 1 
أب © [النجم: 50 -01]» وإنما قيل لقوم صالح عاد الثانية؛ لأنها أشبهت عاد 
الأولى في القوة. 
واعلم أن عاداً كانت من أقوى القبائل فكانت تقتل القبائل وتسبي 


ع رو ده 


ع 5 سس عو 7 سل + . معي سرحت ل سس سس ل م ساس م 
أموالهاء قال تعالى: # فَأما عاد فاستحكك/بروا فى الارض بير لحي وقالوأ من أشد 
سد هع ولا دسم 


- وك > م 010 م - و2 د ست سح ل 
منَاقوَة أوَلِمَ روأ أرك الله الى حَلفَهم هو أسد مِنْهُم قوة وكَانوأ بَِايِينَايجحَجَدُوت * 


ا 2 


[فصلت: 6]. 


واعلم أن عاداً بعث إليهم هود من أوسطهم شرفا وأعزهم نسباء 
وكان هود فصيح اللسان قوي الجنان حتى لقب بتخطيب الأنبياءء 


١1 
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وهود ث4 لما بعث إليهم لم يجد من قومه إلا العناد والغزو لمن 
حولهم مع الفسادء فلما رآهم كذلك دعا عليهم فابتلاهم الله بالقحط. 
فرحل منهم ناس إلى مكة ليستسقواء فطلعت ثلاث سحب بيضاء 
وصفراء وسوداءء» فاختاروا السوداء؛ لتكون لهم عذابء ولهذا تقدمت 
قبلها الريح العقيم» وللريح ملائكة لا يخرجون الريح إلا بمقدار إلا يوم 
إهلاك قوم عاد فخرجت الريح على الخزنة من غير مقدار» فاستمرت 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء فكانت تحمل الجمل بين السماء 
والأرض وتحمل الأشجارء وبعد أن أهلكهم الله بها صارت تدخل من 
أفواههم وتخرج أمعائهم من أدبارهم. 

وأما هود ومن آمن معه فنجاهم الله تعالى ورجع هود إلى حضرموت 
فبقي هناك يعبد الله حتى مات»ء وله ابن يسمى هادون مات هناك أيضا. 

ويقال: إن الريح حملت رجل من الأحقاف ووضعته في طرف نجد 
مما يلي جبلي آجا وسلمىء وذلك الرجل هو جبار بن صخر فوضعته 
على الأشجارء ولم يمت فأخبر الناس عما حل بقومه. ولما جاؤوا 
يستسقون إلى مكة أنشدت مغنية لهم تقول: 
ألايا قَيِل: ويحك قم فهيمن ‏ لعل الله يسقينا الغماما 
فيسقي أرض عد إن عادا 2 قد امسوا لا يبينون الكلاما 

والقيل: في لغتهم هو: الملك. 

وقد كانت عاد تبني القصور العظيمة الفخيمة والسدود العظيمة. 
وقد جاء في القرآن أن هوداً حذرهم من الإسراف في العمران فقال 


١ / 
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لهم تنود نون يكل ربع عَايَةَ تبي 4 وقد ورد في الحديث: «من أشراط 
الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان»”" 

وبَيّن القرآن الكريم أن عادا كفروا بالله فقالوا # قَالُوا مَهُودٌ مَاحمَيَنَا 
بَيَسَةَ وَمَا خحَنُ تارك َإلْهَيْنَا عن فَوَلِلكَ وَمَا نحن لك بِمُؤّْمِنِيت 4 [هوه +ها» 
ثم بعد ذلك قام فيهم خطيباء فتعجبوا من فصاحته وصبره. فقالوا 
للعوام: أتدرون بحال هذا الرجل فإنه لما عادى الأصنام رمته بالجنون» 
ولذا قال تعالى: #إن وَل ل ) أعرنك بحس الها متوو * [هود: 04]. 

وبهذا تعلم أن الرسل أقوى الناس على الإطلاق وأصبرهم 
وأشجعهم فانظر إلى قول نوح يقول #وأتل مل عَلَيِمَ تانج 3 7 0 
ص0 كَعَوَ و إن كن كر عَك5 مَقَاى وتذكبرىف 2 كك 0 لكات تا را 

نح وَشركاءكُمْ شر لا يكن أمرَكُم عَليَكرٌ حْمّهُ ثرّ أقْضُوأ إِلك ولا ترون * 

[يونس:٠0]»‏ فهذا رجل يقابل أمة» ولا عجب فالنبي أمة قال تعالى: # إِنَّ 
يري كا أَمَّةٌ 4 [النسل. ٠٠١‏ 

وتأمل قوله تعالى في وصف الريح أنها «اتُدَيرَكلَ ؟ 
[الأحقاف: 70] فأمعن النظر في هذه الكلية. 

قال تعالى: طقَلَمَا رَأوْهُ عَارضًا مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيمَ َالو هَدَاارض مطزا ل هو 
م أسْتَعَجَلمُ بو ريخ فيا عَدَابُ أَلِيمُ # [الأحقاف: 74]» وقد بين القرآن الكريم أن 
يار لات الفا وات ا يبلغه أحدٌ مثلها قال تعالى: 8 أل رَكِتَ 


ودادءح رود 


ريك عاق 00 إن كا كال وق 2ن كأنا و القن قس: 0 


زم تر يا 


كلم 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب ما جاء في البناء. 


١18 
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هذا تين أن للعرب حضارة ومجداً وتفنناً في الأشياء» ولنا عودة في 
الكلام إن شاء الله تعالى. 

قال تعالى: « كَدَمتَ عاد لْمرَمَِينَ 4 عاد قبيلة من قبائل العرب البائدة» 
وكانت تسكن الأحقاف. وكانت شديدة القوة» أرسل الله إليهم هوداً 
فدعاهم إلى التوحيد فازدادوا كفرا ونفاقاء وبعد ذلك أرسلوا وفدا إلى 
مكة؛ ليستسقوا فأهلكهم الله بريح الدبور.ء وهي تهب من المغرب» 
ومرت ريح باردة على هود ومن آمن معهء ثم نزل إلى حضرموت 
ومات بهاء وقيل: إنه عاد إلى مكة ومات بها والله أعلم. 

قال تعالى: #كَدَبتَ عاد الْمْرْسَِينَ 4 في الحقيقة إنما كذبوا هوداً ولكن 
لما كانت دعوة الرسل كلهم واحدة صار من كذب رسولا فكأنما كذب 
المرسلين. 

قال تعالى: #8 إِدكَالَطُمْ أَحُوهُمُ هود 4 أي: في النسب؛ لأن هوداً كان 
من قبيلة عاد قال تعالى: #ألَاتْتَفوَنَ 4 التقوى هي وصية الله للأولين 
ل قال :تعالى: لاوَلْمَدَ وميا لين أروا لكب من ميِصكُمْ وإ يَأ 
أن أتَّمُوا أله 4 انساء. 1١١‏ وقال تعالى: «إيّ لكل رَمُولٌ مين 4 أي: مرسل 
دك نو هل ليناد قز لله رض كر راون اده 
ني الحث عليهاء وقيل: إن الأمر بالتقوى في الأولى في تقوى الشركء 
5 الثانية في تقوى المعاصي. 

قال تعالى: «وَمَآ أَتَتَلكُ عَلَيومِنَ جر إن لَجرىَ إلا عل رب الْعَلْمِينَ * 
شعراء: 177] يعني: ما ثوأبي إلا على الله الذي أرسلني إل 
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يبنون القصور 06 00 اسان ومرتفع الجبال 
الشامخة.» فكانوا يبنون بيوتا عظيمة فخيمة» قال تعالى: : عون 
أي: لأجل أن : تعبثوا بمن مر عليكم» وقيل: إنهم اتخذوا بروجاً كبيرة 
وملؤوها بالطيور والبط والإوز وغير ذلك» قال تعالى: #وَتَسَحِذُونَ 
مَصكانع لَعَلَكُم عَخْيْدُونَ 4 المراد بالمصانئع قيل: القصور الشاهقة» وقيل: 
السنلوة وقيل: القلاعء وعلى كل فاتخاذ هذه المصانع يدل على 
فوتهم. 

أخرج ابن أ حاتم بإسنتاده أن أبا الدرداء لما رأى ما حدث فى 

و ل ل ل 
عليه قال: أما بعد فيا أهل دمشق أما د تستحون. . تجمعون مالاء إنه كانت 
قبلكم أمم يجمعون فيوعونء» ويأملون فينطقون فأصبح أملهم غروراء 
وأصبحت مساكتهم قبوراًء ألا إن عادا أمة ملكوا ما بين عدن وعمانء 
فمن يشتري مني ما ملكوا بدرهمين. 

قال تعالى: #وَإِدَا بَطَمْثْر بَطَشْثُرٌ جَبَاينَ 4 يصفهم الله بالقوة 
000 قال تعالنى: # فنعو أله لله وأَطِيِعُونِ 4» ثم شرع هود يذكرهم 

بنعم الله عليهم #وَأتَفوأ موأ ألَذِىَ آَم مد ينا لون © أئ:«بابحير الذي تعلمونه؛ 
ثم ذكر تعالى ما أمدهم به فقال: « أمَدَيأَتَِوِ تعلير ونين وَحَكدت وعمون »* 
وقيل: لها أنعام؛ لوس 0 قال تعالى: 8 إِفّْه 
أحَافُ عَلِيَكُ عدبت يَوْمٍ عَظِيمٍ 158 الوأ سوَلُ َلآ أَوَعَظتَ آَم لَرَ تكن من 
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لْوْعِظِيَ 4 يعني: أنهم قالوا لهود سواء نصيحتك وعدمهاء وإنما قالوا 
هذا؛ لأن قلوبهم كانت قاسية أشد من الحجرء فالحجارة تلين وقلوبهم 
أقسى منها. 

أخرج الإمام الطبراني في إسناده أنه قال: «أبعد القلوب عن الله 
القلب القاسي». قيل: وما القلب القاسي؟ قال: الذي لا تؤثر فيه 
' النصيحة. 
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وقد بَيّن تعالى أن الآيات والنذرء بل المعجزات لا تنفع إذا لم 
يقذّر الله إيمانهم؛ ولذا قال 00 0 نا لم الْمَكيحكةَ ٠‏ 2 
لوق سكعتو مكل ىع ما مَاكانوأ ليؤمنوأ إل أن يتآ هه وَلكن رهم 
هون 1 [الأنعام: »]1١1١‏ 0 تعالى: 0 مَادًا فى 9 َوبك والارض وما 
و ميس ع ص شعو زا ' ب اه 14 


تعنى ا لأيت والدر عن هو لّا د 50 [يونس:٠0٠1]»‏ قال تعالى: # قَالَواً سواء 
كنآ يعت أر لد مي من لظيس 


عالت :3 املق إن حك 7 : 
عاد #وماكنَ أكرهر مُرْمِِينَ 4: قال تعالى: 7 ا ار 


١١ 


#ا الدرس الثاني بعد المائة 


تعفُسير الآية ١5١‏ من سورة الشعراء 


قال تعالى: « كدب تود امسن * [الشعراء: .]١4١‏ 


هذه هي عاد الثانية» وكانت مساكنها الحجر ما بين المدينة والشام 
قال تعالى: «وَلِمَدَكَذّبٌ أَحَحبُ الجر الْمرْسَلِينَ 4 [الحجر: .].١‏ 

واعلم أن ثموداً كفروا بالله ورسوله» وكان لهم صنم يسمى صموداء 
فأرسل الله إليهم صالحاء فدعاهم إلى الإسلام» ولما أراد النبي كَكهِ أن 
يغزو تبوك عندما بلغه تجمع الروم وعرب الشام لحربه سار من المدينة 
في جيش عظيم يبلغ تسعين ألفاء فلما بلغ ذلك الروم ارتجوا وخافواء 
فوصل يدي إلى تبوك وجاءه الوفود سالمين طائعين. 

ولما أراد الرجوع قال ك: «إنكم ستمرون غداً على ديار قوم ثمود 
فلا تدخلوها إلا وأنتم باكون مقنعي رؤوسكم»». وهكذا ينبغي في كل 
محل نزل فيه العذاب ومثله وادي محسرء وهو الذي زنى فيه رجل بامرأة 
في الجاهلية» فنزلت عليهما نار من السماء فأحرقتهماء فكانوا يسرعون 
فيه حتى تحسر رؤوسهم., وأما ما يروى أن أصحاب الفيل أهلكهم الله فيه 
فذلك وهمء والصحيح أن أصحاب الفيل إنما أهلكهم الله عند المغمس 
قرب ديار بني عمار حول جبال كبكب ولم يدخلوا الحرم, أصلا. 


1١ 


الدرس الثالث بعد الماثة(") 


تمُسير الآياتث ١05 1١11١‏ من سورة الشعراء 


قال تعالى: # كَدَبتَ تَمود الْمرْسَلِينَ (9 [ الل ترف سرع هم صَلِيحٌ ألا َتَقَونَ (009) 
ف ل ول مين (12) هوأ لَه وَأَِيعُونٍ (4) وَمَآأَسْسَلْك عَلَيْهِ 5 إِن قل 
ل ري الْعلِمِينَ إن أد فى مَأ هن مني ()في + جَستِ وَعجون (8]) ع 


وَخَحْلٍ طَلْعها هَضِيم (0 وَيَبْحِيُونَ يس الْججَالٍ موا ترهية (2) تأنه لله وأطيخر, 

20 ألم يض ا 0 الْدنَيفْسِدُونَ في الْدرْضٍ وَلَاسضَِحُونَ (8 2 
نت مِنَ سكن 1077 مآ أ إلا بسر دما تأت َائةٍ إن كُنتَ مِنّ الضَاد قت 00 
لهذ دَاهَهَ لما سْرْبُ وَلْكرْ سْرْب يوم مَعلُومٍ (ن ولا سوا سوَع حدم عدا 
عفر () فقوا حدر (2) َدَدَع اذا إن دك لكي 


011ص 27 و" .هر 


تأكرهم ‏ مُؤْمِينَ 50 ( وَإِنَّ ريك لهو العزيز الرحيم (ود زه > [الشعراء]. 
لما و تعالى قصة عاد وبيّن مصيرهم وَدكزٌ العبرة فى ذلك لعباده 
ذكر بعد ذلك قصة ثمود. وهم عاد الثانية» وأما الأولون 7 عاد 


أل 


م 
00 
| 


لأولى» قال تعالى: #وَأَنَبه أَهَلَكَ عدا الأول (ره) وتوأ فآ أب 4 [النجم: 5٠‏ -١ه]»‏ 
رهذا إخبار من الله يْنَ بما وقع لنبيه صالح. فإن الله تعالى اختار عبدا 


': كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء /111/9/7/51اه. 


صنل 
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كفروا به فحقت كلمة العذاب على الكافرين» وأنجى الله نبيه ومن معه 
من المؤمنين» وهذه القصص وإن وقعت لقرون قد خلت فقد قصها 
تبارك وتعالى؛ لأن فيها عبرة لمن اتعظ فكفار قريش وسائر بلاد العرب 
يذهبون إلى الشام في تجارتهم ويمرون على ديار ثمود في الحجر 
تلك آثارهم تدل عليهم 6 فانظروا بعدهم إلى الآثار 

ولهذا لما ذكر تعالى القصص قال وللكافرين أمثالها. 

وكان ثمود يمسكنون الحجر وهو ما بين المدينة والشامء ويسمى 
الآن مدائن صالح. قال تعالى: 8 وِلْمَدَكَذَّب أَححب الحجر الْمرْسَِينَ 4 
[الحجر: 40] والحجر هي ديار ثمود» ويطلق الحجر على العقل؛ لأنه يمنع 
صاحبه من كل قبيح. قال تعالى: « هَل في ذَلِكَ قم لِى جِمَرٍ > [الفجر 
ويطلق الحجر على كل ما هو ممنوع محصن قال تعالى: #وَحِجْرا 
تَحْجَورأ 4 [الفرقان. 57]؛ فكل ما حفظ وحصن يقال له حجرء ويطلق الحجر 
حى بن الات اميد وتُسَمُْيهِ العوام''' الب قال تعالى: 
ورم ثم للق في حجوركم 14 [النساء: *؟]» ويطلق الحجر على 
حجر إسماعيل وهو معروف,. وأصله من البيت ولكن قريشا أخرجته- 
من الكعبة لما قصرت النفقة. 

ويطلق الحجر على المركوب فيقال: ركبت حجراًء ويطلق الحجر 
على الكلام القبيح» وللحجر معاني كثيرة» وما ذكرناه فيه كفاية. 


وثمود طغوا وبغواء ولما قام فيهم صالح داعياً اجتمعواء وقالوا: 
)١(‏ أي: عوام مكة المكرمة. 
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© تفسير الآيات 154-1١1541١‏ من سورة الشعراء 40 


أنت يا صالح كنا نرى فيك الرجل الخطيب الفصيح. وكنا نعد فيك 
الرجل العاقل الذي يحل المشكلاتء وكنا نعد فيك الرجل الزعيم الذي 
نراك تقوم معنا .... طيحت سشفيها وتخالف معتقدنا وآلهتناء ضاع رجاؤنا 
فيك وخاب أملنا فيك» ولذا قال تعالى: 8 كَلْوا يَصلِحُ َذَكْنتَ فنا مَرْجْوًا 


0 227 م ع ا ووس ل سس اي 00 7 رن و سه ب 0200 
بَلَ هذا نهدت أن تَِدَ ما يعبدُ َاسَآوئا وإئنَا لِنى سَلكِ يما تََعوبا ليو مريب (05) قَالَ 
كي هك ص 17 7 


نه إن عَصَِئة ها توق غير تير 4 [هود +-+15: ثم أمرهم بالاستغفار 
فقال: «فاستغفروه شم نويوَا يه ِنَّ َقَ قَرِيبُ يجيب 4 [هود. »]5١‏ فاجتمع الزعماء 
من قوم صالح, وقالوا: لا بد أن نجعل لصالح حدا لا يتجاوزهء وقالوا: 
نطلب منه أن يطلب من ربه أن يخرج لنا ناقة من هذه الصخرة» ونشترط 
أن نحلب كلنا منها ونشرب منهاء فلما طلبوا منه ذلك طمع صالح في 
إيمانهم فطلب من ربه ذلكء. فقال له إنني إن آتيتهم هذه الآية ولم يؤمنوا 
أخذتهم أخذ عزيز مقتدره فنزل عليه جبريل وقال له: يقول لك ربك 
صم ثلاثة أيام» وإذا كان في اليوم الثالث فاخرج إلى بطن الوادي أنت 
وقومك» وصل لربك ركعتين» وابتهل لربك» وسيعطيك هذه الآية» فلما 
كان في اليوم الثالث نادى صالح على قومه فخرجوا إلى بطن الوادي 
ينتتظرون هذه الآية» فلما خرجوا قام صالح وتضرع لربه؛ فتحركت 
الصخرة وانشقت فخرجت منها الناقة كما ينبت الزرع من الأرضء فبدا 
أولا سنامها وهكذا حتى خرجت كلهاء فإذا هي ناقة عظيمة وخرجت 
وهي حامل حتى يشربوا من لبنهاء فلما خرجت أت أنين الثكلى 
فوضعت بفصيلها ويمسمى سقياهاء فنادى صالح على قومه وقال لهم: 
هاتوا أوانيكم... إلخ القصة» وهي مذكورة في التفاسير فانظرها. 
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ا الدرس الرابع بعد المائة() 


تفسير الآيتين ١075-1١0١‏ من سورة الشعراء 


قوله تعالى: طهَلَاتظِيعوا أن المسرون (20 الذي يفْسِدُونَ في الْارْضِوا 
يِصَلِحونَ © [الشعراء]. 

هذا من كلام نبي الله صالح لقوم ثمود لما قام فيهم ناصحا ومذكراً 
وواعظاً؛ فقال: « وَلَاتطِيعوا أت لمْسَرِؤِييَ 4 وهذا مجاز عقلي؛ لآن الآمر 
لا يطاع» والأصل ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم» والمسرفون جمع 
مسرف: وهو الذي تجاوز الحد إلى غيره؛ فتجاوز الحلال إلى الحرام؛ 
وتجاوز الإيمان إلى الكفر. وتجاوز الطاعة إلى المعصية؛ قال تعالى: 
«وَلَا يعوا أن الَْرِوينَ 4 أي: لا تطيعوا المسرفين في أمرهم «الَدِنَ 
ِفْسِدُونَ في الْذَرْضِ 4 أي: يرتكبون الفساد في الأرض فلا يذرون خيرا إلا 
هدموه؛ ولا صالحاً إلا عارضوا فيه» قال تعالى: #يِفْسِدُونَ 4 من الإفساد 
وهو التعدي و#وَلَايِضَلِحُونَ 4 أي: ولا يتلبسون بالإصلاح» وهكذا المصلح 
لا يفسد كما أن المفسد لا يصلح» ومن شأن المفسد أن يرى إفساده 
عين الصلاح ويرى الناس كلهم مفسدين. 


.ه١71/9/9/18 كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس بتاريخ‎ )١( 


١71 
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وابتلاء الكامل بالناقص أمر عظيمء وكم ابتلي الأنبياء والمرسلون 
والأولياء والصادقون بأناس يسفهونهم ويسبونهم» ولكن هل هذا يضرهم؟ 
لا بل يكون سبباً لرفعة درجاتهم» ويكون دليلا واضحا على أنهم كاملون. 
وَإِذا أَتكَ مَلَّمّتي م من ناص هي الشَّهادَةُ لي بِأَنيَ كامِلٌ 

ومن اللطاتف: أنه إذا جلجل الرعد نبحت الكلاب عليه من الأرض» 
قال الشاعر: 


فهؤلاء الذين يشتمون العلماء وينتهكون أعراض الأنبياء والمرسلين 

في الحقيقة ما جنوا إلا على أنفسهم. وقد سمع الإمام جعفر الصادق 
أن رجلا تكلم عليه فبلغ إليه ذلك فاشترى رُطَباً من أحسن الرطب»ء 
ووضعه في وعاءء وغطاهء وأرسله إليه» وكتب فيه أهديت إلينا حسناتك 
فهذا جزاء هديتك» فلما وصل إليه خجل الرجل وسار إلى عنده؛ فلما 
دخل عليه وجد نعله تحت الباب فأخذها ودخل إليه» وقال: إني جئتك 
معتذراء وهذه نعالك فاضربني بهاء فقال: هون من هذا.. نحن أهل. 

والمفسد يرى فساده صلاحاء والسبب في هذا انعكاس مرآة القلب 
يرى الباطل حقا والحق باطلاء ويرى الصلاح فسادا والفساد صلاحاء 
ولذا جاء في الآدعية النبوية: اللهم أرنا الحق حقا وارزقتا اشاعه» وأرنا 
نباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

وأكثر الناس أعداء أعلاهم مقاماء وأكثرهم حسدا أفضلهم عند 
رتبة؛ ولذا قال تعالى: وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُ دُوَا سَّمَنطِينَ لاض 


١ا/‎ 
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وَأَلْجِنَ 4 [الأنعام: ؟١1]‏ فانظر كم عدد شياطين الإنس والجن. وقال الإمام 
أبو حنيفة: (إذا كثر أعداء المرء وحساده كان ذلك دليلا على فضله 
ورفعة قدره عند الله) 
إن يتحشدوني فَإِنَي غيرُ لائِمهم قبل مِنَ الناس أهلُ المَضل قد حُسِدوا 
قَدامَ لي وَلَهُم ما بي وَمابِهِمُ ‏ وَمات أكئّزنا غُماً بما يَجِدٌ 
ونبينا يك كم أوذي في الله؛ فقد جعل الفرث على فراشه. وكسرت 
رباعيته» وشج رأسه. وسقط في حفرة حفرها له عامر الأوسي فسقط 
فتأذى من يده وبقى أياما يشتكى» وقيل: له إنه ساحر ومجنون» قال 


014 


تعالى: ١‏ وَقَالُوا يكأَبهَا لَذِى مُرَلَ عَلِيَهِ الذِّحرُ إِنّكَ لَمَجَدُونُ 4 [انحجر.:]» وقال 
تعالى: ردا عليهم 7 وَمَاهرَ بقل سَاعرٍ قلا مَا فون (80) ولا يقولكاهن قَيا ما 
دون 4 [الحاقة: ١؛‏ - 48]» وقال تعالى وقد أقسم بالقلم والملائكة الكاتبين 
به فت وَالْقَهموَمايطرُوَ (8) مآ أت بيْمَةٍ يك يمَجَبوٍ 4 [القلم١٠‏ - ؟] فتولى 
الله:تغالئ الذّك عحة:والرد على أولفك الذين يتستهمونهة وقال له عمة 
أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتناء فسكت كلل فرد الله على عمه من فوق 


ل ساس لخر عر رو ع سر 


سبع سماوات وأنزل #اتَبتَ يَدَآ أ لهب وَتَبّ 00 مآ أَغْفَ عَنْه مَل وَصَا - 
كسب 0 سَيِصل ارا دَاتَ طب 2 وأمرأثة. حَمَالَهَ الحطبٍ 2 في جيدمًا 
حَبَلٌ نمسي (زه) 4 [السد]ء وقالوا: لقد بغضه ربه وطرده ولذا قطع عنه 
٠.‏ 5 00 هه رده ليو سح 2ل 

الوحي فنزل عليه قوله تعالى: #مَاودَعَكَ ريك وما قل (8) وللايخرة حير لك 
1 الح ا اه عر اج 3 19 3 
من الأوك 0 ولسوف يعطيك ريك فض (ره)! 4 [الضحى]» فقال كله : «إذا 
لا أرضى بأحد من أمتى فى النار» فنزل عليه جبريل وقال له: «إن ربك 
يقرؤك السلام, ويقول لك:إنه إذاً لا يسيئنك في أمتك»؛ فانظر كيف ما 


18 
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قيل في سيد المرسلين» واليوم لو قيل لأحد: أنت كذا لغضبء وقال: 
مثلي يقال فيه كذاء فمن تكون أنت!! فهذا سيد المرسلين وهذا رب 
العالمين نسبوا إليه الصاحبة والولد. 

قال الإمام الجنيد: لما كان الأولياء والعلماء هم الذين اصطفاهم من 
عباده سلط عليهم البلاء والخلق؛ لثلا يأنسوا بغير الله فلا يكون لهم 
التجاء إلا إلى الله؛ فهذا تنفير لهم من الخلق إلى الحق. 

قال تعالى: «وَلَاتظيعُوًا أن ارون (18 اين يفِْدُودَ في الارْضٍ ولا 
ِضَلِحُونَ (05) الوا نمآ أت من ألْسَكَرنَ 4 يقال إنهم اجتمعوا وقالوا كيف 
آمن به أربعة آلاف, فقال الذين آمنوا: كيف لا نؤمن به وقد أتانا بهذه 
الآية العظيمة» فقال لهم الكفار: إنه ساحر عظيمء ولذا قال تعالى: 8 كَلْوَ 
إنَّمَآ أنتَ من الْمسَحَرنَ 4» وقيل: إن معنى الْسَخَرنَ أي: تأكل وتشرب وتنكح. 
وقيل: معنى ألْسَحَرنَ يعني رجلا مسحورا تتكلم بلا عقل» وهذا مثل قوله 
ندال كاد عق قوق فرعن # إن لأطتلك لخرض مفيخوًا 4 لفرت ادا 

وهؤلاء في سبهم للأنبياء إنما يسجلون في صفحات التاريخ قدر 
الأنبياء ورفعتهم. 

قال تعالى: "ما أ إلا بسن مَثنَا دَأتِِعَابَةٍ إن كُنتَ مِنَ الصَدويت *: هذه 
شبهة دائمة تعلق بأذهان الآمم الماضية» وسرت إلى هذه الأمة عند 
بعثته كلل وهي أنهم ظنوا أن البشرية تنافي النبوة» ويريدون الرسول 
أن يكون ملكاء وهذا خطأ؛ لأن النسبة لازمة بين المرسل والمرسل 
إليه كما قال تعالى: لوَمَآأرَسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَابِسَانِ ممه يشت 4 


اارل 
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و 


[إبراهيم: 4]» وقال لالْعَدَ من الَّهُ عَلَ الْمُؤّمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فِيِهم سول من نفع يَتَنُوا 
عِليِمْ يليه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ م ا د 
صَكَلٍ مُبينِ 4 [آل عمران: 174]» فلو كان أهل الأرض ملائكة لناسب أن يكون 
الرسول ملكا؛ فقوم صالح يظنون أن البشرية تنافي النبوة» قال العلماء 
لما رأوا صالحاً يأكل معهم ويشرب وينام كذبوه» ولذا قال العلماء: 
أقل الناس انتفاعاً بالعالم أهل بيته؛ لأنه إذا غضب قالوا هذا هكذا.. 
يشاهدون بشريته» ولذا قال سيدنا عبد القادر الجيلاني: والله إن الكفار 
ماران رك ا تعالى: «وَبَرسهُمْ ينظرُونَ إليْكَ وهم لا سصِرونَ 4 
[الأعراف: 194) يعني: أنهم لم ينظروا إلى نبوته ورسالته» بل نظروا إليه 
211ص وقالوا له: يتيم أبي طالب. 


قال العلماء: والمريد إذا نظر إلى بشرية الشيخ لم ينتفع به» وإذا نظر 
إليه بعين التعظيم انتفع به؛ لأن العلم رابفلة بين قلب المريد والشبيخ, 
ولهذا لما صحب موسى الخضر 8« ذَالَ له موسئ هَل أََبِعْكَ عل أن تمن 
مِمَّاعْلْصَتَ رَشّْدًا © [الكيفة 35]: 


قال تعالى: 7 مآ اس إلا بس ْنَا َأتِكَايَةٍ إن كُنتَ مِنَّ ألصَدقيت 07 قَالَ 
مذو تاقَهٌ غَّاسْرَيٌ 4 وهو الحظ 0 #ول رك معو م 4 قال تعالى: 


00 ولا تمسو هأ مسو د عدا نوم عظيو 10 عكر / لا صبحوأ تَتدمِين 2# 


8# الدرس الخامس بعد الماتة(" 
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قوله تعالى: ‏ كَدَبت قوم أويل الْمرَسلِينَ (5) إذ قَالَ طم أخوهم لوط ألا تهون (050) 
8 مسلاه رو #6 2ج رٍ 1ك 02 00 200 2س شاش سسا 
إن لَكم رَسولٌ أَمِينٌ (05 نوا لَه وأْطِمِعُونٍ 59 وص س1 لَه من لجر إن أجْرى إلا عل 


عن ترح سه سه دس ص لجستل صرح سر سر سل ا الاجر سرس سل 20 أ[ رس أ ذه سا ع 
رت العنلميت 00 انون الذكرات من الْملمِينَ (00) ويَدَرُونَ ما حَلَقَ لكر ربكم من روسك 


كن عضت 16 لب لد كوف لتكقة ين المقيد 1608 إن يط 
لق رت نأض يك و5 (©) تتقنة وأ أي (©) إلاسجاى 


بد 


ذه حت هر 0001111101 آ هه 


القت (© ثم لكي (2) وَنطرا عم تطرا سه مر الشدردت (2) ذف ذلك لي 
وما كأنأكترمُ ومني (0) ون ريك طوَ عير جيم (09) © [الشعراء]. 

لما ذكر تعالى قصة إبراهيم وذكر بعدها قصة عاد وثمود ذكر وبْنَ من 
بعد ذلك قصة لوط نيلك واعلم أن هذه القصص ذكرها الله تعالى تباعا 
لها فيها مع الخيرة والااكان فالات يعتير: بها وتنك قال فنال ا و 
َنْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أله اسل ما تعَيَتُ بو مُوَادَكَ > [هرد 4٠١‏ وإذا كان فؤاده 
الشريف وهو سيد الأفئدة على الإطلاق يزداد ثباتا ويقينا فأفئدتنا أحق 
بذلك عند سماع القصصء وهذا أصل أصيل في طلب قراءة القصص 
والتواريخ وقصص الصالحين؛ للتأسي والاقتداء بهم» وقال تعالى: #خَحنُ 


.ه١11/4/5/6 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 


١١ 
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كد عاتك لشو المعفى ©( بوريس فقصص القرآن أحسن القصص على 
اللإإطلاق ولا شك في ذلك؛ لما اشتمل عليه من دقة المغزى ومع علو 
وكتب مكذوبة محشوة بالأباطيل» وإن لنا فى القرآن لغنى عنها؛ ففيه غنى 


4 


وذكرى 9 إذَّ فى دَلِكَ َرِكَرَئ لِمَنَكنَ له قلت أ ألَىَ أَلسَمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4[ 00. 
قال تعالى: # كَدَبت هوم لوط الْمَرْسَِنَ 4 أما لوط فهو ابن هاران ابن 
آزرء وهو ابن أخي إبراهيم» وقد تربى لوط في بيت إبراهيم وتخلق 
بأخلاقه. ثم بعثه الله تعالى نبياً من بيت إبراهيم؛ وأرسله إلى خمس 
قرى عاصمتها سدومء؛ وسكانها خمسمائة ألف سوى سكان القرى 
الأخرى» فخرج لوط يدعوهم إلى توحيد الله أولأء وثانياً إلى ترك 
المنكرات التي يرتكبونهاء وكانوا يأتون بها من غير خوف من الله» فمنها 
أنهم كانوا يجلسون في الطرقات يؤذون من مر بالضحكء وربما ضربوه 
وأخذوا ماله ومنها أنهم إذا جلسوا في مجلسهم يتضارطون ويضحكون 
فلا حياء ولا أدب». ومنها أنهم ينكحون الذكران من العالمين» وهذه هي 
مصيبة اللواط» وهم أول من ارتكبهاء وكان ذاك بتعليم الشيطان أتاهم. 
في صورة أمرد جميل وكان يدعوهم إلى نفسه ثم بعد ذلك انتشرت 
فيهم» ففاعل هذه مطرود ملعون, أخرج الإمام النسائي في سننه أنه قال: 
«ملعون من عَمِلَ عَمَل قوم لوط ثلاث مرات كررها»''» وهذه مصيبة 
كبرىء نسأل الله السلامة حتى أنه قد بلغ الحال أن الرجل يخاف على 


* .59١154 وأخرجه أيضاً أحمد في مسئد عبد الله بن العباس ذف برقم‎ )١( 


١ 
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ولده أكثر من خوفه على بناته؛ لأن البست محجبة في البيت بخلاف 
الولد» فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ذرياتناء ولا شك أن هذه المصيبة 
قد وقع بسببها وبسبب الشرك بالله البلاء على قوم لوطء فأرسل الله 
عليهم حجارة من السماء فجعلهم حصيداًء قال تعالى: «قَلَمَاجآ أَمْينا 
جَعَلْسَاعَيِلِيَهَا سَافِلّهًا وَأَمَطَرَنًا عَلتهَاحِسَارَهٌ ين سِجِلٍ مَنضُودٍ * [هرد ١هاء‏ 
ثم قال تعالى: ل مَُوٌمَةٌ عند ريلك وَمَاهَ ِنَ ويرك بعد © [هود. *0] 
يقول تعالى لا تظنوا أن هذه العقوبة خاصة بقوم لوطء بل أن من عَمِلَ 
عَمَل هؤلاء القوم فليست عليه ببعيدة» فهذا تهديد عظيم فكل ما أنزله 
الله من العذاب على الأمم المتقدمة لا يبعد نزوله على من عَمِل عَمَلهِم 
من هذه الأمة. 

قال تعالى: 8 كَدَبتْقَوْمُ ول الْمرْسَِينَ 4 والمراد أنهم كذبوا لوطا ولكن 
لما كان الأنبياء والمرسلون دعوتهم إلى التوحيد وهي دعوة واحدة 
وهي الدعوة إلى التوحيد فمن كذب واحدا فكأنما كذبهم أجمعين. 

وكان قوم لوط من أهل الشام في قرى خمسة يقال لعاصمتها 
سدوم. وهناك بحيرة تسمى حتى اليوم بحيرة لوط. أما لوط فهو 
لوط بن هاران بن آزرء تربى في بيت إبراهيم وتخلق بأخلاقه. وأنزل 
الله عليه الوحي وهو في بيت إبراهيم؛ فسار إلى قومه ونهاهم عن 
المنكرات التي يعملونها فمنها اللواط» فإذا وطئ الذكر الذكر اهتز 
العرش وارتجت السماءء وبيّن تعالى أن هذه العقوبة لا تختص بقوم 
لوط بل إنها تقع لمن عمل عملهم وكثر سوادهم من هذه الأمة, 
ولذا قال تعالى: لوَمَاضَ مِنَ الظيلييرت بِبَعِيدٍ * [هود. 81]» وفي حديث 


١ 
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الطبراني قال رسول الله يِه «ملعون من وقع على بهيمة» ملعون من 
عَمِلَ عَمَل قوم لوطء قالها رسول الله كله مراراً ثلاثاً في اللوطية»"؛ 
زيادة في التحذير والتنفير. 

وأول من ارتكبها على الإطلاق هم قوم لوطء وأول من دلهم عليها 
هو الشيطان» جاء في صورة رجل أمرد جميل فدعاهم إلى نفسه. 

ويكفي أن فاعل هذه الفاحشة يكون ملعونا على لسان رسول الله يَك. 

وإنما أهلك الله قوم لوط من أجل الشرك مع هذه المعاصي. 
ونحن لم نقل إن فاعل هذه الفاحشة كافر؛ لأن أهل السنة والجماعة 
لا يكفرون أهل الكبائرء وإنما يهددون ويعزرون. فالتعذيب بالخلود 
في النار شيء. وكون العاصي يعذب بما يعذب به الكافر شيء» فلا 
يستلزم قولنا: إن فاعل هذه المعصية يحشر مع قوم لوط أنه يخلد في 
النار» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلافاً للمعتزلة القائلين: إن 
مرتكب الكبيرة يكفرء وأما أهل السنة والجماعة فلا يقولون بكفره 
ولكنه يستتابء وأما كونه يعذب بشيء مما يعذب به الكفار فلا 
يستلزم تخليده في النار. 

وكل نبي ورسول يحذر أمته أن يقع بهم من البلايا ما وقع بأهل 
الأمم السابقة» وكل واعظ ومذكر يحذر من يقع في شيء من المعاصي 
بأن يقع به ما وقع بمرتكبها من أهل الأمم الماضية» ولكن لا ينافي أنه 


.111١5 أخرجه أحمد في مسنئد عبد الله بن العباس برقم‎ )١( 


١. 


* تفسير الآيات ١78-١١‏ من سورة الشعراء 


1 


يعذب بشيء مما يعذب به الكفارء نعم من ارتكب كبيرة يعتقد حلها 
فهذا كافر» قال صاحب منظومة جوهرة التوحيد اللقانى: 


وَمَنْ لمعلوم ضرورةً جَحَذْ 


ومثل هذامَن تَقُى لِمُجْمع 


أو استباح كالزنا فلتَسْمَع 


ولا تكون الصغائر مثل الكبائر؛ لأن الضغاش تكثر بالوضوء وغيره. 


وهي جمع صغيرة» والصغيرة 


001 


قال تعالى: # إن حَحَسَنبواً حكباير ما هو 


هي التي لم يرد فيها وعيد شذيلك» 
لون عنه تكو يَرَعَدَكُم ينايك » 


[النساء: »]7”1١‏ قال صاحب منظومة جوهرة التوحيد: 


0 الاتسوية ل تنا تدان 
كله اينات واحث تعن التحال 


كن مهد كوي لضا اقترك 
وقال آخر: 

يا من جنى ثم اعتدى ثم اقترف 

ابشسر يقول: الله فى تتريلهة 


صغيرة كبيرة فالثاني 
وفي القبولو رأيهة كد امْتلّف 


ذو اشئى هما اتى شيم اغترف 


إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 


فالكبيرة ما توعد الشارع عليها بوعيد شديدء وذكر ييه أمهاتها 
0 البجهن والزن وقذف المحصنات الغافلات المؤمئات: والكبائر 
ككنة أنهاها يعفهم إلى سسيعيرة رعضهن إلن سسيعهاثة» آم الع له 
فهو 5009 عن دائرة الإسلام بالكلية» والمداومة على الصغائر تدعو 
لى الكبائر» والمداومة على الكبائر تدعو إلى الشركء ويدل لهذا: «إن 
لصدق يهدي إلى البّرء وإن البّر يهدي إلى الجنة» وإن الكذب يجرٌ إلى 


1.6 
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الفجور. وإن الفجور يجر إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا». 

وأما استحقار الكبيرة فإن استحقرها مستحلاً لها فهذا كفرء وأما إذا 
استحقرها لطغيانه غير مستحل لها فلا يكفرء والإصرار على الصغيرة 
كبيرة» والمداومة على الكبيرة يضاعف عقابها ويجر إلى الشرك وليس 
عق الشير لدي إلخ ما قال. اه. 


١1 


8 الدرس السادس بعد الماثة7") 


تابع لتفسير الآيات ١70 ١٠١‏ من سورة الشعراء 


1177771 


لعي 1 سس 


قوله تعالى: لكَذَبت فوم لول الْمرسَلِينَ 0 إذ مال هم أخوهم لوط ألا لقو 
15 إن لك مول أن (55) انوا لل م 


إن أرق إل ل ري ملت (5) أبَأبُونَ الذكرا ا لي 7 (0؟ وَيَدَرُونَ ما 
حَلَقَ لكر ربكم ين سكم بل نتمم ات 630 0 يوط لَتَكوتن 


من الْمَخْرَجِينَ 550ل إِنْ لِمَملِكرٌ من الَْالينَ (50)رَبٌ يحنى وأَهلى مِمَا حملن (28) 
مجه وهل م يد (© إلعَج ني ارين © 74 الحَرِين :01 وأمَطْرنا علي 
7 00 الْمتدرين 5" إِنَّ في دَلِكَ لدي وما كأن] 5ر١‏ سم هرم مُؤْمِِينَ 09 و 00 
الْعزيرٌ ليحي (008) [الشعراء]. 
يذكر الله تبارك تعالى في هذه الآية المباركة قصة لوط وقومه. 
ولوط هو نبي الله ورسوله ابن هاران» وهو كان في بيت إبراهيم» ونشأ 
عنده» وهو ابن أخيه» وارتضع في حجره. ونشأ نشأة صالحة:» فأرسله الله 
تعالى إلى قومه) وهم خمس مدائن» وسكان عاصمتها سدوم خمسمائة 
ألف. وكانوا قوما كافرين يرتكبون المعاصي والمنكرات» فمن ذلك: 
إنهم كانوا يتضارطون في المجلس وهم يضحكون. وهذا لا يليق 


)١(‏ كُتب هذا الدرسة ليلة الخميس//1790/94ه 


١ا/‎ 
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ولا يفعله إلا من لا مروءة له ولا حياء» ومنها إنهم كانوا يجلسون على 
الطرقات ويؤذون من مرء ومنها إنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين» 
وهذا حرام» وتركوا النساء اللاتي خلقهن الله للنكاح وللتناسلء وإذا 
أتى الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن» وغضبت ملائكة السماء» وعرض 
ذلك الفاعل نفسه للعن» ومن هذا الذي يحب أن يعرض نفسه للعن 
رسول الله به كما ورد عنه أنه قال: «ملعون من عَمِلَ عَمَل قوم لوطء 
وكررها ثلاثاً0". 

وقد أهلك الله هؤلاء القوم الذين يعملون هذه الفاحشة. فقلب 
قراهم 0 أعلاهماء «# #وَأمَطريا ا من سِجِلٍ # أي: نار 
«تَسُوم (8) تسَوَمَدٌ 4 أي: معلومة «عِند رَيَفَوْمَاضَ بن الطبليييت 4 أي: 
فاعِلِي هذه 0 0 * [هود: 4]. 


م 


وكانت دعوة لوط إلى ا الذي هو دعوة المرسلين كانوا كأنهم 
كذبوا - جميع المرسلين. 


والرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والواجب 
للرسل: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة» ومستحيل أضدادهاء وجائز 


قال تعالى: # ومآ أسَعَلك ع1 َليَهِ مِنَ جر © [الشعراء: 4] في هذا دليل على 


.59154 أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن العباس #5 برقم‎ )١( 


١4 


أن العلم الشرعي الضروري لا يجوز أخذ أجرة عليه» ولذا قال 836: 
«من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله سيسر 

قال تعالى: #أتَأنوْنَ لذُكانَ 4 أي: المرد اين الْعَكدِينَ 4» وأرشدهم إلى 
ما هو صواب فقال: # وِيَدَروتَ مَاحَلَقَ لآ 0 نتم قوم اوت »> 
أي: متجاوزون من الحلال إلى الحرامء وكان للوط زوجة وبنتان» فأما 
: البنتان فكانتا مؤمنتين» وأما زوجته فكانت تظهر الإسلام وتبطن الكفر 
ولذا لما جاء الملائكة الكرام إلى لوط في صورة شباب مرد حسان 
خرجت امرأته وأخبرت قومه بأن عند لوط شباب مرد حسانء فجاؤوا 
مسرعين إلى بيت لوطه وأرادوا الهجوم على بيته ليفعلوا الفاحشة 
بالملاتكة الكرام فقال لهم لوط #إِنَّ عزو ف سفن 4 [الحجر: 34]» 
ثم قال لهم: #هتؤْلَاءِ بَاقِه4 [الحجر: ]0١‏ والمراد ببناته نساء أهل بلده؛ لأن 
النبي أب لأمته» فقالوا له 8 تَالَّوا لَعَدَ عَلمَتَ ما نا في بنَاتِكَ من حي © [هود. 25] 
فسمع جبريل المحاورة التي بينه وبين قومه» فنادى على لوط فقال 
له: 7 فَالْوايلُوطُ إِنَا ريثُلُ سل رَيْكَ أن يِصِلُوَأ ِلَيْكَ 4... الآية [هود١١0]»‏ ثم ضرب 
جبريل بجناحيه هؤلاء القوم فعميت أبصارهم؛ ثم لما أظلم الليل وساد 
السكون سرى لوط هو وزوجته وبنتاه» فلما خرجوا من البلد سمعوا 
رجة عظيمة» فالتفتت زوجته فرأت نارا نازلة من السماءء فجاءها نصيبها 
وهلكت محلهاء وأنجى الله لوطاً وبنتيه» وكان إهلاكهم أن أمر الله 
جبريل أن يضع جناحه تحت قرى لوط ويرفعها حتى سمع أهل السماء 


50700 العلم باب كراهية منع العلم برقم ” وأخرجه غيره أيضاً. 


اليل 
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أصواتهم ونباح كلابهم» ثم قلبها عليهم. وأمطر الله عليهم حجارة من 
سجيل؛ ولما خرج الملائكة من عند قوم لوط مروا على إبراهيم» وكان 
إبراهيم مكرما للضيف»؛ فرحب بهمء وذبح لهم عجلاء فلما قدم لهم 
الطعام» قال: ألا تأُْوتَ 4» فبقوا ينظر بعضهم بعضا؛ لأن ا 
لا يأكلون ولا يشربونء فهنا خاف إبراهيم منهمء فقالوا له: 8 إِنَآ أ 
ِكَ مَرَملوطٍ 4 ليهلكهم الله. فصاح إبراهيم: مالك فِيها لوطَقانُوا نح 


2 


بن هما لَه وهل إلا ترد حكانت ينَّالقريت (45. 


اعمل لنفسك صالحا لا تكترث بظهور قيل في الأنام وقال 


المعاصي وأهل الشرك؛ لأن الحنيفية تحصر في أمرين: التبري من 
المعاصى والشرك. 
قال تعالى: 8قَالَ إِقّ لِمَملكرٌ مّنَ الْقَالِينَ 4 أي: التاركين. قال تعالى: 
تَّ حتقٍِ وهل مما يعملُونَ (50) فيجينه وأهله: معن إلاعجورًا فى ) لحرن 4 
وهي امرأته التي ذهبت لقومه وأخبرتهم» قال تعالى: #إرك فى يلت 
لجار #بناا ليه 
قال العلماء: وخيانة امرأة لوط وخيانة امرأة نوح إنما هو بإظهار 
الإسلام وإخفاء الكفر. ولسيثة خيانتهم بالرنا؛ أن امرأة النبي لد تكون 


زائية أبدا. اهف 


186 الدرس السابع بعد الماكة7') 


تفسير الآيات ١9١ 1١76‏ من سورة الشعراء 


قوله تعالى: # كدب أضَصدب لكو الْمَرَِنَ ((00) د كَالَ لم شيب ألا ألا تفن 0 إن 
0 31 ااي اه هن بر نأرقلا لك وت 
الْعلمِنَ 0 # ووأ الكل ولا تَكُوبوأ يمن الْمَخْسرِينَ زايطاو التنتيم )ولا 


وى برص سو ممه 7_1 000 


ّ بحر لاسن 0 ا تَعُوأ ألَرِى وَالْجِلَة أ دوين 
0 فَالوَأ إكمآ تمن لكين (08) وما أت إلا سد 0 تك لي كَنيينَ 
اسقط عَلِْتََكْمَهَا من ألسَمَآ إن كنك مِنّ الصَدِونَ (00]) فَالَ رَيََأعلَم ليما ساود 
2 111ذ َْرِ ألظل إَِك كن عَدَابَ يو رِعَظِيرٍ )إن فى دَلِكَ لايد وما 


رهم مو م ميت (1110 مَإِنَّ 0 عير ليم 03 > [الشعراء]. 


هذه آخر قصة ذكرها تعالى في سورة الشعراء وهي قصة أهل 
الأيكة» والأيكة فى اللغة هو الشجر الملتف بعضه على بعض» وتسمى 
الغابة والغيضة» وفى الأيكة الليكة. 


وكان هؤلاء الذين أرسل إليهم شعيب كانت لهم غيضة يتظللون بها 
وبجوارهم أهل مدين» وكان شعيب من أهل مدين» ولم يكن من أهل 
)٠١‏ كتب هذا الدرس: ليلة الخميس 7١7!/4/5/1اه.‏ 


١6١ 
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الأيكة؛ ولذا قال تعالى: 8 إِدْمَالَ هم شْعَيبُ ألَاسَُونَ 4 ولم يقل أخوهم كم 
قال: #وَإِكَ مدي أَحَاهُمْ شَعيبًا 4 [الأعراف: 45]» ولكن بعث إلى الفريقين. 
ويجوز أن يبعث النبي إلى قومه وجيرانه» ولكن لا يجوز أن يبعث 
النبي إلى الناس كافة إلا نبينا ككل ولذا قال: «وبعثت إلى الناس كافة. 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة)"") 

وشعيب كله يلقب بخطيب الأنبياء؛ لأنه كان يقف في قومه فيخطب 
اليوم واليوم واليومين من طلوع الشمس إلى غروبهاء وعاش شعيب 
من العمر ثلاثة آلاف سنة. ويقال: إنه أطول الأنبياء عمرأء وليس بينه 
وبين إبراهيم إلا زمن يسيرء وأدرك موسى وأعطاه عصاه ورَوّجَه بنته. 
ولما بعثه الله إلى أهل الأيكة أرادوا أن يقتلوه فقال بعضهم: #وَإِنَا 
رسك هِدًا صَعِيِمَا ووْلارَعْظكَ ليَمَتَكَ > | حر 3 ولما ادن من إيمانهم قال: 
#وَيْفَوُو أَعَمَلُوا عَلّ مَكَائيِصكم إِقِ 2 سَوْفَ تَحَلْمُوَ من يََتِهِ عَدَابٌُ ب محْرَيهِ 
وَمَْر” 1 ا تَقَبوَا إن معحكم رَوِيبُ # [هود.: *0]947 ]» وقام يصلي» وكان إذا 
صلى يبكي» وللدمع في خديه خطء ولذا قال تعالى حكاية عنه: # مَالَ 
كمَوم أَرََيْشُمَ إن كنْتُ ع يَدَوَ من رَّقِ وَرَدََت مِنْهُ ذا حَسَنا ومآ ريد أذ أُحَالِمَحٌ إل 


مآ نونك عَنَدُ إن أَرِيِدُ إلا الإِصَلمَ ما آنتطعث وما يفيت إِلَ مدعلو كت ولد 


نيت © [هود 84] لما طالت دعوته في قومه قال له قومه: إلى فتن .وأنت 
تخطب فينا أما تترك ما بيننا وبينك من الشقاق. مات الأولاد والأحفاد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب قول النبي يِه (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طهوراً) برقم 478. 


1١0 
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١ 


والآباء وأنت على حالتك هذه. فإن كنت تريد مالا أعطيناك» وإن كنت 
تريد زواجاً زوجناك أحسن بنت من بناتناء وإن كنت تريد سلطانا وليناك 
عليناء فلما قالوا ذلك قال «وَيَمَوْرِ لا متك ساق أن يبك مَل مآ 
أسَابَ كوم نوج أو َم هود أو هم صَيج وَمَاقوم ول مَنحَكُم يعي © [هرد. هداء 
وبقي يدعوهم ثلاثة آلاف سنة» ولم يدع عليهم حتى قالوا له: # قَالوأ 


تشعيق أسار تلك تامر لك أن نترك ها قود باز اق أن شعل ف أموزما ما نككوا 


إن لال العابة افيد > اعرد 


قال تعالى: «إِقلمُرَسُولُ 4 أي: مرسل من الله لَمِينُ 4 يعني: لا أخونكم 
أبداء وكل نبي مسجل رسالته وأمانته» قال تعالى: "دوا أله وَأطِيعُون (00) 
وآ تملك عليه بن لَب رن جلاع رَبَ الْعلمنَ 4 وهذا دليل على أن الأنبياء 
والرسل اتفقت دعوتهم على أن التوحيد هو أول دعوتهم» وعدم أخذهم 
الأجرة على ذلك. 

واعلم أن التبليغ إنما هو للأنبياء والمرسلينء أما الشياطين فليس 
لهم تبليغ» وإنما لهم وسوس قال تعالى: لوَإِنَّ الشّكطِيت يوْحُونَ 4 


م أَطَعسموهم إَُِ 2 * [الأنعام: .]17١‏ 

قال تعالى: 7 وهو الكل ولَاتَكونوأ من الْمُخْيرِينَ 4 كان قوم شعيب 
يطففون المكاييل» وكان أهل المدينة بهذه الصفة» فلما قدم عليهم 
رسول الله كل أول ما نزل عليه قوله تعالى: # وبل لِلْمُطِفْفِينَ 0 الَدنَ ذا 
كَالوأ عل لاي يستوفونَ 2 وَإدا كالوهُم أو وَرَوْهُمَ محْسِرُونَ 2 ألا يِظن أزكتيك أَمم 
عونو (خ) ليم عظِيم (رع) وم تقوم أَلنَاس رت الَْينَ 4 [المطففين: ١‏ -5] فتابوا وكانوا 


اودكا 
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أحسن الناس مكيالاء وفى هذا أصل أصيل على أنه ينبغى للناظر أن 
يهتم بالمكاييل فيختمها حتى لا ينقص منها ولا يزاد. وفي الحديث 
أنه ِويةِ قال: «ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم بالبلاء وقلة 


المطر»؛ قال تعالى: «ولآا يَحَسُوأ النّاس أشياظر ولا موا في الارضٍ مُفْيِدتَ 4: 
مس مسو و برو 0 2 - 


وقال تعالى: #وَأتَّمُوا الى حَلَفَيْ وَالْيجِلَهَ الْأَوَينَ 4 والمراد بالجبلة الأمم 


السابقين» فالضمير يعود على الجبلة» ويجوز أن يكون على تقدير 
مضاف أي: واتقوا الذي خلقكم وخلق الجبلة الأولين؛ فالجبلة الأمم 
السابقين كما قال تعالى في سورة يس 8« وَلِمَدَ أصَلَّ نكر جيلا كديا أفلَم 


م وه سء عي 
1 


كوأ ولوق 8 إلى ار ما قاك. 


060 


# الدرس الثامن بعد المائة'" 


تفسير الآيات 157 191 من سورة الشعراء 


3 5 لون يت جاده 0ه ب 4 مومومءدءة ور رم مجك بم 
قوله تعالى: لوَإِنَه كتيل وب الْعلِينَ (05) نَرَليد الروح الاَمِين (1 عل عليِكَ 
سك - ل مجر 0 ده ل ساس 4 ل كاري سا سر 2 رو موس ل 2 0 
كوت من امون (05) يسان عرو مين (05) وَلِنَه فى زمر الْأولِين (10) أولز يكن طم ءايه أن 


00 


يعلمه علو بسر بل (1]50 # [الشعراء]. 


انتهت القصحضن التى بينها تعالى فى هذه السورة المباركة. وهذه 
الآيات فيما يتعلق بالقرآن وتنزيله.» وأنه كلام قديم لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 


قال تعالى: 8 وَإنَهَ 4 أي: القرآن «الَنتَزِيل رب ألْعَليِينَ 4 أي: أنزله الله تعالى 


له 


م دوموة 2 


إليه وأوحاه إليه 8 نَرَلَيه زوع الْأَمِينُْ 4 وهو جبريل :4 وإنما سمي 
الروح؛ لأنه مقدس ومطهرء فمن أجل ذلك قيل: له الروح, والأمين 
معناه الذي لا يخون أبدا فمن أجل ذلك قيل:له الروح الأمين # وله 
نَنزِيلُ 4 أي: نزل من ارب الْعَلبِينَ (89 نَرَلّ 4 أي: بالقرآن مفرقا على حسب 


5-7 مه 
م 252 


غك 2 2 : د مه ورم ل ك7 «*دس مه رماي شر م 000000 
عَدُوًا لجتريل فَإِنَّهه نزْله عل فلبك بِإِدنٍ الله مصدّقا لما بين يَدَيْهِ وهذى وَضْرَىك 


ته 


.ها١1ا/4/5/١9 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١ 


لفك ا 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ” ا 


1 2 ا و مج سديم د مو سا٠‏ يس اس 7 سا مل 
ِلْمُؤْمِنيتَ (50 من كان عَدُوًا لَه وَمَلَبِحِكَيْ- وَرُسُْلو- وَحِبرِيلَ وَمِيَكَئلَ هرك الله 


عَدَوٌ يِلَكَفْرِسِنَ © [البقرة: 91 -98]. 


وقد مرّ سيدنا عمر ذه بمدارس اليهودء وكانت لهم مدارس يأوي 
إليها الأحبار واليهود» فلما مر بمدرسة فيها عبد الله بن سبأء قال عبد الله: 
هلم يا عمر نسألك. فجاء إليه» فقال له عبدالله: من الذي نزل بالوحي 
على صاحبكم فقال له عمر: جبريل» فقال عبد الله: ذاك عدونا لو كان 
ينزل على صاحبك إسرافيل أو ميكائيل لآمناء قال: ولم ذاك؟» فقال: 
لأن ميكائيل يأتي بالرحمة. وجبريل يأتي بالصيحة والعذابء» فقال 
عمر: #من كن عَدُوًا لَه وَمَكَهِحكَيَه وَرُسُِوء وَجِيرِيلَ وَمِيكَللٌ فَإِكَ الله عَدُوٌ 
َلْكَفْرِيِنَ © [البقرة 198» ثم قام غضبان. وجاء إلى رسول الله كلهِ وأخبره 
بما جرى له مع عبد الله بن سبأ فنزل قوله تعالى: #قُلَ م نكا عَدُوًا 


- رس + سلس 0 
6 


ل 4 مجع مم 2 2 1س سوسا سج سخ كم خم 
لْجِبربل فإِنَّهه نَل عل كليك بِإِذنٍ الله مُصَدّفَا لما بيرت يَدَيْهِ وَهُدّى وَضْرَن 


- 


لمُؤمنيت 50 مَن كان عَدُوَا نه وَمَكِبِحكَيْه وَرُسيو- وَبيلَ وَيَكَلَ كَإركَ أله 
عد يَلَكفرِينَ * [البقرة /ا9 - 94] فكان الوحي مطابقا لقول سيدنا عمر ض#. 
55 5 2 2 2 ًّ 5 0 6 1 7 4 22- 
قال تعالى: لإنَّهم مول سول ورم 01 ذى فَوَوَندَ ذى لعش مكينٍ (5) ماع عم 
أمِينٍ © [التكوير] فهذه الأوصاف كلها في جبريل 22. 
يوم دجن - أي غيم - فقال روَو: «كيف تروك بواسقها) ‏ يعني غمام 
السحاب_ قالوا: ما احسلها! ثم قال لهم: «كيف ترون قواعدها». قالوا: 
ما أشستها واشكك تمكنهااء فقال لهم إ9: «وكيف تروك برقها اهيا 


١61 


8 تفسير الآيات ١9417/-1947‏ من سورة الشعراء 6 


أم خفيا أم يشق شقا”» تالوانبلع.+ 1 يشق شقأء ثم قال لهم: : «الحيا إن شاء 
الله”"» فأمطرت السماء حالا كمثل أفواء القرب» ثم قام رجل قال بأبي 
وأمي أنت يا رسول الله ما رأيت رجلا أفصح منك» رواه ابن كثير”. 
وجبريل نزل باللغة السريانية والعبرانية وما نزل بلغة أفصح 
من لغة القرآن» قال تعالى: #وَإِنَّهُلَنى زب رالْأُوَلِينَ 4 ليس معنى هذا أن 
الكتب المتقدمة احتوت على معاني القرآن لا» إنما المعنى أن القرآن 
احتوى على ما في التوراة والزبور والإنجيل والصحف وزاد عليهاء 
وجاء مصدقاً لما فيها ومؤيداً لما فيها من الدعوة إليه ويك وهي جاءت 
بالتوحيدء قال تعالى: #وَإِنَّهَء 4 أي: القرآن أي: الإخبار بتنزيله الى رْبْرِ 
لْذوَلِينَ * الزبر معناها الكتب السابقة» والزبور هو الكتاب الحترل على 
الأنبياء المتدين قال عن 1١‏ خاي قريش « ل ليام > 
50 ومع ذلك لما صدق ل وآمن به قال: والله إني لأعلم أن 
محمداً رسول الله أشد من معرفتي بابني؛ لذن ابني ولد على فراشي ما 
أدري ماذا يلد النساءء وأما 10 فقد أوحى 5 موسى بأسمه» وإلى 
قيرف من الأنساء ولما انهاه رهز لالد مال الود وقالوا له:ءيا محمد 


)٠١‏ يعني: يظهر ويحتجب حالا. وأما أن يكون خفاً. وأما أن يكون وميضاً. وللعرب في كل 
قسم من هذه علامة. 

'") يعني: المطر. 

:*) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان في كتاب حب النبي ذَلهُ فصل في خلق النبي كَل 
وخلقه برقم 1177 مع اختلاف في اللفظ وزيادة. 


1١6ا/‎ 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ” 


إن الذعوى: لأ نيت إلا كتين فأين دي فنزل قوله تعالى: 
( لي أنه يبد يا يأرل تدك ادناه ريينية الك 1 ون 00 أله 
شَيتيذًا 4 [النساء:175]» ونزل أيضاً ل 2 ان م ساد 

يت كلا فُلّ حكن بِأَلَّهِ سَّهيدا بَنَن وَبْدَنَحَكُمْ وَمَنْ عِنده عِلْمْ كنب 4 [الرعد. 47] 


يعني: عبد الله 5 سلام. 


ودخل عبد الله بن سلام يوما المسجد يصلي فرآه رسول اله كي 
فقال: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن 
سلام»» ولما آمن عبد الله بن سلام فرح يك وقال: يا عبد الله بن سلام 
تنادي على الأحبار واليهود وتخبرهم بإسلامكء فقال: سمعا وطاعة يا 
رسول الله لكن بشرط أن تخفيني في مكان لا يروني فيه ثم تسألهم 
عنيء فجمعهم., وقال لهم:ما تقولون في عبدالله بن سلام؟ فقالوا 
بأجمعهم: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمناء وما أحد منا يحفظ 
التوراة فينا إلا هوء فقال لهم يِيَية: ما تقولون فيه إن آمن بي وصدق 
برسالتي» فصاحوا صيحة الخُمْرء وقالوا نعيذه بالله من ذلك,» فنادى 820» 
وقال: يا عبد الله بن سلام أخرج فخرج. فقال له: ماذا تقول في؟ فنطق. 
بالشهادتين» وقرأ أوصافه 8 من التوراة» فخرجوا وهم يقولون شرنا 
وابن شرناء فنؤل قوله تعالى: #كل أَمَيسْمَ إن كن مِنْ عند أله وَكََرَثمُ بوه 
وَسَهِدَ سَاهدٌ مَْبَف سيل عَلَ نه ككَامَنَ وَاسَتَكبرحإك أ َهَلَابَرِىالْقوَمَالطدينَ * 


م مر 


[الأحقاف: ...]٠١‏ إلى آخر ما قال. 


١04 


#ا الدرس التاسع بعد المائة() 


تفسير الآيات 155 ٠١9‏ من سورة الشعراء 


قوله تعالى: 9 وَإِنَهلتى زمر الأولين 0 وليك لماه أن يله علموابإسرةيلَ 
ا عل بعض الجن (00 فَمَرَآمْ علَيهم ما كَانواً بو مؤمييت (80) كناك 
سَلَكَْدَهُ في الصريت © 0 بو حَقّ يرو الْعدّاب اليم 50 مهم 
2 وهلا مقمويت (61) ففوأْهلٌ كن منك ود 2-0 09 أفَيَ أقَء 
0 س5 © فخ 6 كوأ ا عو 0 عنم مَاكانوأ تقر 9 


وما أهلكنامن قَرية إِلَاهَا مُتذروة 1 دكي وَمَاخكي اميت 2 # [الشعراء]. 


قوله تعالى: #وَإِنَّهُ4 أي: وإن القرآن # لَنَى ري رِالْأوليسَ 4 أي: لفي كتب 
الأولين؛ لأن الزبر معناه الكتبء قال تعالى: « وَل مَىَءِ قَصَلُوءُ في الجر » 
لكبو 07] يعني: في الكتب» وغو جمع زَبُورك وأما رزَبْره فتجمع على 
زَبّر قال تعالى: #اوَءَاتَيسَا دَاوود وَيْورا © [الإسراءء ه5] أي: :كتاباً فيه المواعظ 
والأمثالء قال تعالى: #وَإِنَّهُ4 أي: القرآن #الَبَى رْبْر الَْوَلِينَ 4 ومعنى 
كونه في الكتب أن الكتب السماوية السابقة جاءت مبشرة به ومخبرة 
بدعوته» فما اشتمل عليه القرآن من التوحيد والدعوة إلى عبادة الله كان 
في الكتب المتقدمة. 


ها10/94/5/٠١ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس‎ )١ 


١0 


12 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير - ج ١‏ # 


قال تعالى: 9وَإِنَه 4 أي: القرآن وما اشتمل عليه #لقى زبر 
لْأَولِينَ 4 أي: في كتب الأولين. والضمير في 9وَإِنَّه4 يعود 
على القرآنء وليس على الرسولء ولو كان يعود على الرسول 
لقال وإنك. فالزَّر جمع رزَبْرة؛ والزَّبْرِ جمع رَبُوره قال تعالى: 
© وَعلّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ في ألرْبَرٍ 4 [القمر: 55] والزبر الكتبء قال تعالى: ##وَءَابَيَنَا 
داؤود رُنْورًا © [الإسراء؛ هه] أي: كتابا مقروءاء والمعنى أن أصول القرآن التي 
يدعو إليها ويحث عليها كلها في كتب المتقدمين» فكل كتاب من كتب 
المتقدمين فيه حث على التوحيد وعبادة الله وليس المعنى أن جميع 
الكتب المتقدمة احتوت على معنى القرآن. بل هو القرآن احتوى على 
ما في الكتب المتقدمة وزيادة كما قال رِيُيِ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله 

وفي هذا رد على كثير من الطوائف والجماعات اللاتي تزعم 
عدم الأخذ بالسنة ويقولون: عندنا كتاب الله يكفيناء ألا وإن السنة أصل 
أصيل للقرآن» فكل من أراد فهم القرآن من غير طريقة السنة المحمدية 
فقد ضل سواء السبيل» وهو كلةِ المبين لنا القرآن عن ربه. ولذا قال: «ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه»» وفي الكتب الإشارة إلى القرآن وبيان. 
أوصاف القرآن» قال تعالى: « الْدِنَيتَيَعُوتَ الرسُولَ أ لبن الج الى يَدُوكَه. 
مَكْنُويًا عِنَدَهُمْ في التوْرةٍ وَالْإِنيل » [الأعراف: »]١67‏ والإإشارة في الكتب 
السماوية بالقرآن قال تعالى: #ومشرا سول رع ار ا [الصف: +]» 
فالإشارة إلى الرسول وإلى أوصافه وإلى القرآن وأوصافه كل ذلك في 
الكتب المتقدمة» وقد ورد عنه يَللةِ أنه قال: «لو كان موسى حيا لما وسعه 


.١711/4 أخرجه أحمد في كتاب مسند الشاميين برقم‎ )١( 


1١ 


تفسير الآيات 7١9 1١95‏ من سورة الشعراء 022 


إلا انتاعى ودين هذا أن الى 6ه رائ ضهنا من التؤزاة فن يذ 
سيدنا عمر ذَيه فتمعر وجهه وقال: «والذي بعثني بالحق لقد أتيتكم بها 
بيضاء ليلها كنهارها ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى». 


وقد أخذ الله العهد والميثاق على الرسل أنهم إذا أدركهم أوانه 
وأظلهم إبّانه يقاتلون تحت لوائه ويؤمنون به. ولذا قال:«لو كان 
. موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي)' قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أَسهمِكَقَ لين 
مآ ءَاتَيْمُصكُم ين حكتّب وَحِكُمَةٍ شر جآدحكُمْ رسولٌ مُصَزْقٌّ لَمَا ممَكْم لتَؤوئْن يد- 
وبموك كرو تمدخ عق توك رصيق 1916 اترركا قال فأعيذوا وآنا مك 
من أَلشَِّهِدِينَ 4 [آل عمران: »]4١‏ ولهذا لما سأل سائل عن الدليل من القرآن 
على أنه كه أفضل الأنبياء والمرسلين كان الجواب: إن أخذ آية العهد 
والميثاق من الأنبياء ونصرهم له دليل على أنه أفضل منهم. 

قال تعالى: ل ريق طَم له أل يمه علَوَا ب إسَرَةِيلَ 4 كعبد الله بن سلام 
وغيره» آمنوا بالرسول قآتاهم الله من الأجر كفلين» قال تعالى: «وْلَيكَ 
وين لَجرَهُم مَرَبَنِ يمَا صَبَرُوأ * [القصص: 04]» قال تعالى: 8 وَلَوْدرَلنَهُ 4 أي: القرآن 
لعن بَعْضِ الْتَمْجَوبنَ 4 أي على رجل أعجمي فنطق بالأعجمي # وَلَوْترَلَهُ عل 
بَحْض الْحجِنَ (0)فْعَرآ” علَتهِم نا كَانوأ بو مُؤمنيت 4 فقالوا هلا أنزل القرآن 
على أفصحنا لساناء فلما أنزله على أفصحهم لساناً وأشرفهم حسبا 
ونسبا كفروا وكذبوا به. 


)١‏ أخرجه أحمد في مسند جابر بن عبد الله وه برقم 2195157 وابن أبي شيبه في مصنفه في كتاب 
الحديث بالكراريس باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب من أثناء حديث برقم .7547١‏ 


1١1١ 


16 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية - قسم التفسير ‏ ج ” 
801 


قال تعالى: #كَدَلِكَ سَلْكْسَهُ في قوب المجرميت 0 لا بومنويت يو 
حَقّ روأ ألعذاب الأليم (0 مِأْبيَهُم بَفْمَةٌ 4 أي: العذاب «وشع لا يمتغلوت * 
أي: من غير تقدم لأسبابه ١‏ محل شكثوم 4 يعني: مؤخرون. قال 
تعالى: #أَفَرءَيْتَ 4 أي: أخبرني #اإن مَتَعَْهُمْ سِنِينَ 4 أي: متعنا الكفار 
وبسطنا عليهم الأموال» ثم أخذهم الموت هل لهم من مفر من عذاب 
الله» وأهل الفترة ناجين؛ لأن الله يقول «وما ها مُعَزّبِينَ حَقٌّ بسك رعولا * 
[الإسراء: 16]. 


20 سر اكور سور 


قال تعالى: «مَِإَيَهُم بَعْمَهَ وهم لا تفعروت 1 فقوبُوا هل نحن منظرون 
( أَفِيِعَذَإَِا يسْتَعْحِلُونَ * يعني: يستعجلون بالعذاب حتى يقعء قال 
تعالى: #أَفَرَيتَإن مَتَعَسَنهُمْ سِِينَ 4 أي: من العذابء والمعنى - والله 
أعلم ‏ هل إذا طالت الأيام والأعوام هل لهم فرار من الموت والعذاب 
فلا محاص لهم من ذلك أبدا؛ ولذا قال تعالى: « وَمآ أَمَلَكنا من قَريَةٍ إل 
ها مُنذروت (0)! وِكْريئ وَمَا كنا ظَدِلِيتَ 4. 


١1 
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تمُسير اللآيات 77٠١ 7٠١١‏ من سورة الشعراء 


قوله تعالى: « وَبَائَرك كر ور ته 

أشن لتلة © بورق تكد تؤك ب تقذية يذ تبرق 
الأذريست 7 وَكَفْوَض جَتَمَكَ ب امَك ينأ بيك © ؤذ ع بي يد 3 
000 157 يز اليب © أيعيكَ معفم 5 وَعَبْكَ سجرن 1 
0 يه اليه( > [الشعراء]. 


حلفه»؛ 000 ب لك 
فيه» بل ولا للاستماع من الملا الأعلى لأجل أن يختطفوا منه شيئاء 


ولذا قال تعالى: #وَما نَرَلَتَ به اَلشَّمسَطِينُ 4 


قال تعالى: #وَمَا ىلحم 4 أي: لا يليق بهم أن يتلقوا القرآن. 
ولا يليق بهم أن يتنزلوا به؛ لأنهم شياطين والقرآن شريف. قال تعالى: 
(وعاطتريقت 4 نفي لاستطاعتهم تلقي القرآن من الملا الأعلى؛ ولذا 
لما دخل يه على ابن صياد وكان يدعي أنه الدجال. وكان ساحرا 


)٠١١‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 71/94/4/17اه. 
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فوجده تحت شجرة وهو يتكلم بكلام» فقال إ3: الآن يتبيّن أمره هل 
ا ]م 
هذا محمد وأصحابه فهربء. فقال :لو بقي مكانه لتبين أمرهء ثم قال 
له: إني أضمرت لك في قلبي شيئاء فنظر إلى النبي شزرا أولا وثانياء ثم 
قال له: إنه الدخ» فقال كلهِ: اخساً فلن تعدو قدرك», وكان ييه قد أضمر 
ف قلبه سورة الدخان”"'. 


ثم إن أرواح الشياطين أرواح خبيثة مستكرهة فكيف تصل إلى 
الملا الأعلى» وأما الأنبياء فأرواحهم مطهرة نقية فحق لها أن تصل إلى 
الملا الأعلى. 

قال 8 إِنَهم 6 عن السّمْع لَمعرُوُويَ 4 فقد بين أن الشياطين لا يقدرون على 
تلقي الوحي 0 ثلاثة: 


الأول: إن الوحي نور وهدى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
والشياطين أرواح خبيثة لا تميل إلا للفساد. فكيف تتلقى النور!. 


)01( أخسرج البخاري عن ابن عمر وها «أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب 
النبي وه مع النبي يَكْةٌ قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة 
رق قاراضا يرمعل ربصاو يتكلم على يعبر بكتري تحني ضرت النبي 295 هزه ه بيده ثم 
قال النبي كَل أتشهد أني رسو الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين 
فال ابن صياد للنبي كَل أتشهد أني رسول الله قال له النبي كَلكِةٌ آمنت بالله ورسله قال 
النبى كد ماذا ترى قال ابن صياد يأتينى صادق وكاذب قال النبى يك خلط عليك الأمر 
قال النبي ييل إني قد خبأت لك خبيئا قال ابن صياد هو الدخ قال النبي كله اخسا فلن 
تعدو قدرك قال عمر يا رسول الله اتذن لي فيه أضرب عنقه قال النبي يَلْهُ إن يكنه فلن 
تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله» كتاب الجهاد والسير برقم /5851. 
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الثاني: إن الله تعالى بين أن الشياطين لو أرادوا أن يتلقوا الوحي 
لا قدرة لهم على ذلك قال تعالى: 8 لَوَأَرَلَا مَدَالَمُرَانَ عَلَ جَبَل لَه خَشِعًا 
مُكسَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ أله 4 [الحشر: ١؟]»‏ والشياطين ليسوا أهلا لذلك ولا قدرة 
لهم على ذلك بل إذا قرئ القرآن فرواء قال تعالى: #وَإدًا دَمرَتَ رَيّكَ في 


له مه 
ول يم الت 


الدنءان وحده, ولوأ علخ أدبارهم نقورا © [الإسراء: 43]. 

الثالث: إن الموضع الذي ينزل منه الوحي محروس بالشهب 
ولا يفتح إلا بإذن من الله ون قال تعالى: #وَأنَا لَمَسنا اسم فوجَدَسهَا مُِيَتٌ 
حرا دديدًا وشييًا + [الجن: ]ء وكان يوي إذا نزل عليه الوحي في شدة البرد 
لا ينفصل عنه إلا وقد تنزل عرقه كحبات الجمان. وينزل عليه الوحي 
وهو متدثر بلحافه ومعه أهله فلا يثبت معه أحد من أهله إلا عائشة 
الصديقة التيمية» ولذا قال يَلخِ «لم يأتني الوحي في لحاف امرأة إلا في 
لحاف عائشة""2» وقد تكفل الله بحفظ القرآن قال تعالى: ‏ إِنَاحَحنُ تََلنَا 
لذّكْرَ وَإِنَا د َفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]» أما التوراة والإنجيل والزبور فلم يتكفل 
بحفظهاء بل وكّلها إلى الرهبان والقسيسين فبدلوا وحرفواء قال تعالى: 
«إنَآ ْنَا َلتَوَرَدَ فيا هُدَى وَووْد يَحَكُمْ يها اليبيرت الَدنَ أسَكَمُوأ ِلَدِنَ هَادُوأ 
وَاَلرسَِنيُونَ وَالَْحَمَارُ يما أَسَحُحَفْظُوأ مِ نكن أله 4 [المائدة: 44]؛ فحرفوا الإنجيل 
إلى أناجيل متعددة» وهي إنجيل يوحنا وإنجيل متى وإنجيل مرقس» 


له 
03 


٠.‏ 55 5 ال ار » 1 1 لع سه آ ور 0 هه و« ذه 
ولذا قال تعالى: #وَإِنَ منهم لفرِيمًا يَلُوْنَ السنتهم بالكتب لتحسبوه مِنَّ 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض بلفظ 

(لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف 
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أالكتب وما هو مر الْكِتبٍ # [آل عمران: 78]» أما القرآن الكريم فلو 
بدل أحد حرفا واحدا لرد عليه الأطفال قبل الرجال والصغار قبل 
الكبارء فهذا من حفظ الله وإلا فلو ول علينا حفظه لأضعناه كما أضعنا 
العمل به. 

والإلهام نوعان: إلهام الأنبياء والمرسلين وهذا وحي كما قال كك 
«الله تعالى ألقى فى روعى أنها لا تموت نفس إلا بعد أن تستوفى 
أجلها» أو كما قال» وليس للشيطان سبيل إلى قلوبهم. وإما إلهام الولي 
فقد قرره النبي كله وبين أنه فتح من الله قال كله «ستفت قلبك وإن 
أفتوك»”". قال تعالى: #8 إِذَّف دَِكَ لَآيْت لَمَوسِينَ 4 [الحجر. »]/٠‏ فإلهام الولي 
الذي صحت ولايته هو المعتبر ومع ذلك لا يحتج به وهذه الإلهامات 
هي المبشرات؛ ولذا قال كللِ: «إن منكم لمحدثون وإن منكم لملهمون». 

قال تعالى: « قلا نَم مم أله إِلَهًا ءَاحَرَ فَتَكْونَ مِنَ الْمعَذَينَ 4 ب يعنى: وححّد 
الله كنَِ ولا تشرك معه غيره. وقد نوع الله الخطاب لحبيبه» فقال: # قلا 
دم ممَ أله إِلَهَا َاحَرَ فكو مِنَّ المَعَرَِينَ 4» يقول ابن عباس ويا في تفسير 
هذه الآية: إن الله يقول لنبيه إنك أكرم الخلق على ومع ذلك لو اتخذت - 
إلها غيري لعذبتك أشد العذاب. 


ل مصاسر ورج هوس 


قال تعالى: ل وَأنَذِرَ عَسِيرَيَكَ الْأَدّييَ 4 لما نزلت هذه الآية نادى يله 


وقال: يا بني عبد مناف.. يا بني هاشم.. يا بني عبد الدار.. يا أبا جهل.. 
يا فلان.. يا فلان» فلما اجتمعوا عليه قال:هل جربتم علي كذبا؟ قالوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في كتاب مسند الشاميين برقم ١8٠١‏ مع اختلاف في اللفظ. 
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لابل أنت الأمين» فقال: لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل خيلا تريد 
قتالكم هل تصدقونني؟ قالوا: نعم نصدقكء. فقال لهم: إني لكم نذير 
بين يدي عذاب أليم اتقوا الله ووحدوه واتركوا عبادة الأصنام. 


قال تعالى: # وَنخْفِضَ بَنَاحَكَ لمن أننَحَكَ من الْمُوْمِنيسَ * هذا تأديب 


له عد ولغيره من باب أولىء» يعني: ِن جناحك» والمحراد به أمره 

بالتواضع؛ لأن الطاكر إذا أراد أن يلم على أفراخه ضم جناحه وخفضه 

عليهم» قال تعالى: 8 وَِِنْ عَصَوْكَ فقلْ إِيْ بر يْمًا تَكَمَْونَ 4» قال تعالى: 
ج< ساس برح سا ذه د عه 


سه ل م سس ص د ا مان أ 
« وَتَوكلَ عل الْعزِيز البَحِيو 00 الى يرينك ين تقوم (00)) وَيَعَبْكَ في السِدِينَ 
59 إِتَمَهَْ ليم الْعَلِيمٌ 4... الآية اه. 


1١ 1/ 


# الدرس الحادي عشر بعد المائة(") 


تفسير الآيات 727/57١‏ من سورة الشعراء 


قوله 0 0 م هل بعكم عل من كَرلُ لكب نطِينُ 0 نَل لكل داك ليم 03 
لمم م رمه 
واد يَهِيِمُونَ (5 010 ما لَايَفْعَلُوت (5) إِلَا اين امثوأ وَعَمئوأ د 

د حواه 6ن و سد 


كرو اله ترا وَأنتصَووأ و ب مَا لوسك ان وا أ مُقب يقي )> 
[الشعراء]. 

يَقَولَ تعالى مكذياً للمشركين الزاغمين أن الرسول إنها أتن بالقران 
من قبل نفسهء وأنه ليس كلام الله أو أنه أتى به من وساوس الشياطين» 
فقال تعالى ردا عليهم وتتزيها لمقام النبوة وإشادة برفع القرآن الكريم 

م هل بعكم 4 أي: هل أخبركم يا معشر العباد لعل من تَتَزَلَ انين * 
ا اا 
أن تنزل على قلب المصطفى وهو سيد القلوب» فهل يصح أن الشياطين 
تتنزل عليه؟!. 

وتَنرلُ 4 فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين» والتاء الأولى 
تاء المضارعة والأخرى تاء المطاوعة والأضل نول ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 17؟4/5/1/ا7اه. 
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#تَلطّى 4 [لليل: 14] والأصل تتلظى؛ وحذف إحدى التائين من المضارع شائع 
ويجوز إثباتهاء قال تعالى: « هل مَك 4 أي: هل أخبركم لعل من تر 
لين 4 أي: بالوسوسة:؛ قال تعالى: «تَيَلعََكلٍ أََكِ ل 4 يعني: إنما 
تتنزل على كل دجال كذاب خبيث, ولا عجب فإن الطيور على مثلها تقع 
أما الأنبياء فلا يليق بهم إلا أن يكونوا مكرمين» وقد قال العرب سابقا: 
الكلاب على البقر؛ لأن كلاهما حيوانات عجماوات. ولله در الشاعر: 
زأفت الفخدل ذا تكن:وشين. ©ؤذاك: اللينقب؛ ملتف؛ عليه 
فقلت تعجبوا من صنع ربي ١‏ شبيه الشيء منجذب إليه 
ومن جالس جانس والطبع سراقء وإليك المثل بالعكسء وهو أن 
كل إنسان معه قرين» فالشيطان الذي هو قرين المصطفى حفته السعادة 
فأسلم. كل ذلك بسبب المجالسة والمصاحبة؛ فكل إنسان معه شيطان» 
وإذا دخل صاحبه يوم القيامة الجنة يدخل شيطانه النار فيتنعم الإنسان 
بالجنان» فبينما هو في النعيم كشف الله له الحجاب عن شيطانه وهو 
في النار فيعرفه؛ لأن النفوس المتصاحبة تعرف بعضها بعضاء فيقول: 
يا رب هذا عدوي طالما سعى في إغوائي لكن حفظتني يا رب منه 
فالحمد لله؛ ولذا قال تعالى: « قَالَ كَآلُ مََُم ِنْ كَأنَ لي رين (0) بَمُولُ أوِنّكَ 


لْمِنَ الْمصَدّقِينَ '(20 لهذا ْنا ونا رابا ووطَلدمًا ونا لَمدِييونَ (250 دَالَ هَل انر مُعَليِمُونَ 


© لم فَرَكَاهُ فى سوا لحيو » [الصافات: ١ه‏ 50]؟ فقك بسِنِ الله 0 القرآن ما 
يقع بين الرجل وقرينه» وبيّن القرآن أيضا ما يقع بين الخصمين الكافر 
والمسلم قال تعالى: «وَدَلَ وح هَدَامَاكَعَّ عََدُ (©أَآن هته كدر 
عند 4 [ق: 0154-7 أما المسلمون فيحيِيِهُمْ الله إلى الجنة وقرناؤهم في 
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النار» قال تعالى: 8 تل 4 أي: الشياطين #عَلكُنٍ َلك 4 أي: عظيم الإفك 


قال تعالى: # يُلْقُونَ 4 يعني: يلقي الشياطين السمع على الكهان 
فيقولون سيقع كذا وسيقع كذا ‏ وهذا هو أصل الكهانة ‏ فيأتي الشيطان 
ويرتفع إلى السماء فيخطف كلمة» فإذا رأى الشهاب مقبلا عليه ألقاها 
لمن خلفه فينزل بها ويضع فوقها مائة كذبة. 

وقد بين الله قِنِنَ أن للسماء أبوابأء وأن على الأبواب حراسأًء فكل 
من دعته نفسه الوصول إليها من الشياطين أو الجن أو العفاريت أو 
المردة أو الإنس لا يستطيع أبداء قال تعالى حكاية عن الجن 9 وَآَنَا 
مسن السَمله فوَجَدْسْهَا مُليدت حرس] سَدَيدًا وشببًا 4 الهج فتأمل. قولسه 
إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله. يلل ولاعجب من ادعاء هؤلاء 
في الفضاء ظنوا أنهم وصلوا إلى السماء الشرعية» وكل ما علا فهو ' 
سماء قال الشراع 7 
بَلَغنا السَماء مَجدّنا وَجُدُودُنا وَإِنَا لَتَرجُو فَوقَ ذَلِكَ مَظهّرا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الزهد باب قول النبي كَكِْ: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا) برقم 7717. 
(؟) هو النابغة الجعدي. 


8 تفسير الآيات 77١‏ - 7717 من سورة الشعراء 0 
ألم تحفظ ألم تحرس بنص للإبعاد الرجيم عن استماع 
تنزه عالم الملكوت عن أن يلطّخ بالكلاب وبالسباع 

فإذا كان قد أخبر النبى يِِ أن الملائتكة تهرب من صور الكلاب 
والحيوانات فكيف يدعون هؤلاء أن الصاروخ فيه كلب وصل إلى 
السماء إن هذا لعجيب. 


ل 70 


قال تعالى: «وَالشعرَ يَيَحْهُمْ ألْمَاودَ 4» وردت أحاديث في ذم 
الشعرء وأحاديث في مدحه. فما ورد في مدحه فهو يحمل على الشعر 
المتضمن للتوحيد ومدح الرسول والدين وغيره. وما ورد في ذمه 
فيحمل على الشعر الذي بضد ذلك فمما ورد في مدحه: «إن من الشعر 
لحكمة»”''دإن من البيان اديت | وقد ورد أن عبد الله بن رواحة أنشد 
هذه الأبيات في المسجد وهو وله يسمع: 
قد أنرَّلَ الرّحمنُ في تنزيله بِأَنَّ خَيرَ القّعل في سَبِيلِهِ 
اليوم تضربكُم على تنزيلو ضَرباً يُزِيلُ الهامَ عن مَمَيلِهِ 
فلما سمع ذلك سيدنا عمر ‏ وهو يُنْشِدُه في المسجد - نهاه. فقال 
له كَكةِ: دعه يا عمرء وأنشد أيضا: 
وال تنؤلة الة هنا" امتدونن .ولأ تتصضدقفهة وله خلينا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب باب الشعر برقم 00/ا". 
(؟) هذه الأبيات فى ديوان عبدالله بن رواحة. 


١ا/ا‎ 
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2 
2 00 


فتاخرواكن. سكيف عن برقت الأقذاة إن لاقينا 

إن الألعى فتن تين فاقيا ]ذا ألادوا.:قضدة: أشخفاه 
فقال ككل : أبينا. 

فكدوت الشيددا اعنية هة ‏ «ونيقة الل انتى ذاه اداه 

وإن أبي ووالدَهُ وعرضي- لعرض محمد منكم فدءً 
فقال له كلْهِ فداك أبي وأمي يا حسانء ثم قال: 

اتوجسوة ولبسة النة كنف ”تفشدكية الخبركينا: -الفينداء 

وأحسن فبك لم قو قط غيفق . وأحكن ينك لم كلد النناة 


5 
عات 


1 20 ل 
خلقت مَرَأ من كل عيب كانكَ قد خلقت كما تَشاءٌ 


ومما ورد في ذم الشعر حديث: «لأن يمتلىئع جوف أحدكم قيحاً خير 
له من أن يمتلع شعراع". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى 
يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن برقم .5١64‏ 1 


يهن 


# الدرس الثاني عشر بعد المائة!" 


قوله تعالتى: #طس رَلْكَ َايَنَتُ الْفَرَءَانٍ وكاب مين 60 هدى وِشْر 
ِلْمومنِينَ 0 لبن ِقِيمُونَ الصَّلَرة وَيُوْيُونَ زكر وهم الجر هم مون 
9 إن الس لا يوون بالَْحْرَو وَنَ ل أَحَسَلَهح هَهُمْ يَعْمَهُونَ 2 أولَيك الذي 
هج سو الْعَدَابٍ وهم في الْأيخرق هم 0 0 َك كبلق الش 000 


عبر ليو 1*5 [النمل]. 


هذه السورة المباركة تسمى سورة النمل؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قص فيها قصة النمل مع سليمان» والنمل جند من جند الله خَلَقَهُ ومنه 
الأحمر والأصفر والأبيض والأسودء ومنه ما تكون له أجنحة تطير بهاء 
وتكون حينئذ دليلا على قرب أجله. 

وللنمل مملكة كبرى وبناء وهندسة في بناء بيوتهم» ومن غريب 
أمر النمل أن له بريدا منظما؛ فالواحدة إذا رأت محلا فيه طعام تذهب 
وتخبر قومهاء فيأتون قوافل قوافل ويأخذون ما يريدون» ومن عجيب 
أمره أنه يأتي إلى الرمال العظيمة فيمهدون طريقا فوقهاء فيمرون فوقها 
بإذن الله تعالىء ومن عجيب أمره أنه يذّخر طعامه. ويقسمون الطعام 


.ه١1719/94/0/7 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 
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نصفين.» ومن عجيب أمره كذلك أنه له جتوذا وعسكرا فيسيرون 
جدا وا عن :و ذا سادك رواحي او وسرت سعل ا قزهيا إلى اضيا 
فيداوونهاء وللنمل مملكة كبرى. 

قال تعالى: #حوَّة دآ أَبَرَاْ عل واد ألجّمْلٍ قَالْتْ تملدٌ يكأمّهًا التَّمْلُ أَدخُلُوا 
مَسْكسكمْ لا حومسم سلتمان وجتودة وَهْر لا يتْعرُونَ 4 فنقلت الريح كلامها 
إلى سليمان في مسيرة ستة أميال» وبعض العلماء يسمي هذه السورة 
«سورة سليمان»» وبعضهم يسميها «سورة بلقيس»» وهي امرأة. 

والسورة هذه مكية؛ لأنها نزلت قبل الهجرة. وثلثا القرآن مكي؛ 
ومضمون آياته الحث على الإيمان؛ بخلاف المدني فهو ثلث القرآن» 
ومضمون آياته الأحكام الشرعية. 


وآيات القرآن ستة آلاف وأربعمائة آية» وأطو 


6 
5 
3 
1" 
اس 
6 
ا 
6 


اين 9# مد هَآمَتَانٍ 4 [الرحمن: 55]» وأرجى آية: قل يجِبَادِى ألِينَ رفوا عَلِحَ 
م ال نجع بعل م ضءل. م62 ع الى ابس بسي 2026 2 
نميه لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةَ الله # [الزمر: «5]» وأخوف أية < وو أن لأزدت ظلموأ 


د ص جو سر سر جو 4 


ماق للق كنا وتلل ائقة الابيد يوق التناب ين النقكذ كاك ود اخز ماه 
يكوأ يحتَِبُونَ 4 [الزمره 40]. 

قال تعالى: #طس 4 هذه الحروف المقطعة هي من قِسم المتشابه 
الذي استأثر الله بعلمه» ولكنا نؤمن بأنها من كلام الله» وقيل إن هذه 
الحروف إشارة إلى أسمائه تعالى؛ فالطاء إشارة إلى اللطيف, والسين 
إشارة إلى القدوس. 


.]1١ أي باعتبار أنها كلمة واحدة, أما باعتبار عدد الحروف فآية « ثم نَظَرَ 4 [المدثر:‎ )١( 


١/1 
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وكونها مقطعات هو مذهب السلف الصالح؛ وهي من علم الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه» ولا ينكشف إلا بعد دخول أهل الجنة الجنة. 
ولم يبيّنه لنا الرسول يي ولا أحد من العلماء» قال تعالى: #هرَالَرِىَ 
لَك ألككب ينه لنت حكَتُ هن ملكتب وام متقرهدة كن اَي 


سس فور سمه له سس عر عر ست ل وير سسم ور ل سن روح سر 2 0 ل ٍ- 
ووم دي متو ما مه ونه يع لد وبي توه لو - وما يَعَلَمْ تأويلهة: إلا 
صرح حج سير بي 00 ويد 56 نك كس ل عه و< جم 
أل اليه فى العا يل ءامنا بو- كل مِنَ عِندٍ رينا وما يذّمث إلا أولوأ ال لب »* 


[آل عمران: /ا]. 


قال تعالى: #تَلْكَ 4 أي: هذه» وأشار إليها باسم الإشارة للبعيد إشارة 
إلى علو مكانها وعظيم رتبتهاء قال تعالى: «دَايت ألْشانِ وَحَحتَابٍ مين 4. 


فإن قيل: كيف يكون مبيناً مع أن فيه قسماً متشابهاً لا يعلمه إلا 
اللّه؟ . 


والجواب: إنه مبين في الواقع ونفس الأمر عند الله وَبْكَء أو يقال: هو 
مبين بالنسبة لأكثره وإن كان بعضه لا يعلمه إلا الله والعلماء. 

قال تعالى: #هُدَّى > مصدر أراد به اسم الفاعل» أي: هو هادي «وَشرَئ » 
أي: مبشرء قال تعالى: طللْمَؤْيينَ (1) ادن يبمُونَ الصَله وبين أرَكَرة 4 
إنما جمع بين : الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة شكر لنعمة الله في البدن» 
والزكاة شكر لنعمة الله ويِكْ في المال» قال تعالى: #وَهُم بِلْآْرَوَ 4 أي: يوم 
القيامة «هُمٌ بُْقِمُنَ 4 في هذا رد على الدهرية وغيرهم من كفار العرب 
حيث قالوا: هي الأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهرء وإذا كانوا قد أنكروا 
وجود الله وِبْنَ الذي قامت الأدلة على وجوده فكيف نصدق آقوالهم. 


١ 
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0 د بن لَايُؤْمُونَ لْآَخْرََ 4 أي: لا يصدقون بيوم القيامة 
«رَبَاَم َمَلَهُم 4 نج أبذرن السيئة زينة لهم مهم يَعُْمَهُونَ # 
يعني: يتحيرون فلا يهتدون إلى الحق سبيلاء قال تعالى: « أولَهِكَ اين 
طَمّ سو ألْعَدَابٍ 4 أي: العذاب السوءء؛ قدمت الصفة على الموصوف 
وأضيفت» وتقديم الصفة على الموصوف مع الإضافة من باب المبالغة» 
ثم بَيّن الله تعالى أنه كل يتلقى القرآن من عند حكيم يضع الأشياء في 
مواضعهاء عليم لا تخفى عليه خافية. 

وهل يقال: إن القرآن مراتب بأن يقال أول مرتبة نزوله من اللسماء 
الووبيت العزة إجمالا خم إلى زيل ثم إلى الوشول كم إلينا؟. 

والجواب عن ذلك: إن كلام الله قديم فلا يوصف بمراتبء وإنما 
الذي ينبغي أن يقال الله يله يتكلم كلاما صفة قائمة بالذات العلية» 
وجعل كلامه في اللوح المحفوظء قال تعالى: ؤإِنَهُه لقان كيم (00) في 
كنب فون © [الواقعة: /-08]» وأنزله بعد ذلك بواسطة الملك» فكلام 
الله كِيِنَ جعل منه شيئا في اللوح المحفوظ وجعل منه شيئا بواسطة 
الملك. 


174 


#ا الدرس الثالث عشر بعد المائة(") 


تمُسير الآيات ا ١١‏ من سورهة الثمل 


قله الي إذ قال بك لمهي تاكتك ينها بر أو نيكم 
2 ع مير 1 و2 ل هم 4 0003 لس عو سر مله 
7 ل لما جَآءَهَا 0 أن بورك من ف النَارٍ ومن حَوَلَها 


0007 4 90 


” 2-7 124 0 1 00 يه ع لا عمف إن لا ياف آذ المرسلوخ 
2 إلا من ظَلَم م دَلَ سنا بَعَدَ سو فَإفِ عَفُور يي 4 [الدمل]. 

بين الله تعالى في هذه الآيات بعضا من قصة موسىء وكيف أنزل 
الله الوحي عليه» وكيف بعث إلى فرعون. وما يتعلق بذلك على وجه 
الإجمال» أما تفصيل قصة موسى فقد ذكرت في سورة القصصء وأما 
هنا فقد ذكرت القصة إجمالاء أي: على طريق الإجمال؛ ولذا قال 8 إِدْ 
َال مو © أي: اذكر إذ قال موسىء» وهو موسى بن عمران صاحب العصا 
واليد البيضاء. وبعثه إلى الأقباط وبني إسرائيل» وأيده بنبوة أخيه 
هارون مَل والمراد بأهله بنت شعيب التي تزوجها لما قتل القبطي؛ 
وخرج فارا إلى مدين» وسقى للبنتين» وجلس في الظل وقال ##رَتَ 


5 0 سح مم 


إفِْ لِمَآ أَنرْلْتَ إِقَ مِنْ خَيْرٍ فَقِدِرٌ 4 [القصص: ؟؟] فاستأجره لثمان حجج علق أن 


0-2 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 4/6/5/ا17ه. 
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71 0 شاع اس كد 4 4 و- يه سر عر عر سر 
يزوجه ابنته فذلك قوله تعالى: # قَالَإِفَ أريد أن أنكمك إحدى أبنو هددّين علج أن 


1- 
العم آذه س عط جاح بوساح سا لع سر جم حل بذ را رسر 4ه ءءء 22م دي ع عىى 


ءُُ 


إن سسا أنه م الكتيلحين (150 ذال للك يتنى 


0 
مر 2008 200 ا 0# 
3 .م 


ويلك يما الاجلين قَصَبنت قلا عذوانت 
َوه عل مَانَعوْلُ وَحكيلٌ 4 [القصص: 0118-1١‏ فخرج موسىء فودعه شعيب» 
وأعطاه عصاء وكانت هذه العصا لها شعبتان» فلما كان في الطريق 
اشقد عليه البرد» وافتلاتك السماء من الغيم» وكانت ليلة باردة شاتية؛ 
فبينئما هو في شلة الكرب في ليلة مظلمة شاتية باردة في الصحراء 
أخذ المخاض زوجته» فصعد على تل من الرمل» فرأى في آخر الوادي 
نارا تلمع؛ فقال لأهله: إني أرى نارا تلمع فانتظروني فإني أذهب إليها 
وآتيكم بقبس لعلكم تصطلون. قال تعالى: «إِدْ كَل موي لأَملِيْ منت 
اتيك ينها يحبر أو اتيم بشهاب فس مَل تصطورت 4: والاصطلاء هو 
الاستدفاء؛ لأن النار فاكهة الشتاءء وقد كان العرب إذا جاء الضيف في 
الشتاء أول إكرام يكرمونه به يوقدون النار فيصطلي بهاء وقال الشاعر: 
النار فاكهة الشتاء فمن يرد آكل الفواكه شاتيا فليصطل 

ولماولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة قال من بالباب؟». 
فقيل: الشعراءء فقال:ما لي وللشعراء وَالشعراء يَتَِعْهُم الْمَاوتَ * 
[الشعراء: 778]... إلخ الآيات» فبعل قليل سمع ضجة. قال: ما هذا؟. فقيل: 
هذه ضجة الشعراء يريدون الدخول عليكء وكل واحد صنع قصيدة 
ليمدحك بهاء فقال: ومّن مِن الشعراء؟» فقيل: الحطيئة وجرير وفلان 
وفلان» فلما سمع اسم جرير أطرق ساعة. فقال: ادخلوه. فأدخلوه. 
فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 
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إتنا ترجو إذاانا الث أحلننة1 بين الخلينة ها تومن القطر 
خناء الخلانة أو كانت لله كدر كما امسن :و5 موسى دقن قدن 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

فأعطاه عمر بن عبد العزيز ثوباء وقال: إنى لا أملك غير هذاء وكانت 


ولما جاء موسى إلى الشجرة وكلمه الله وَيْنَ ونبأه وأمره بالذهاب 
إلى مصر ليدعو فرعون» فذهب حالا من عند الشجرة» ولم يفكر في 
أهله؛ فقيض الله لهم قافلة خرحت ممصو إلى معدن فأخذوها معززة 
مكرمة إلى مدين عند أبيها شعيب. 

ولما جاء موسى إلى عند الشجرة فوجد النار تلمع فيها وهي 
خضرة» وكلما قرب منها ازدادت خضرة. وإذا الغمام فوقه» قال تعالى: 


لكَلََّاجَآءَهَا 4 أي: أتاهاء أي: أتى النار نود »> أي: ناداه الله وِبْنَ «أَنْ 


ا 


بورك من ف أَلنّارٍ 4 أي: جعلت البركة على النار لوَمَنَحَوَلَهَا 4 وهو موسى 
وذلك الوادي وتلك البقعة وذلك الجبل فكل هذه أماكن مباركة» 
والبركة فيض إلهي» وموسى #َكِدُ هو بيت مبارك» فإن الملائكة لما 
دخلت على إبراهيم قالت 7 رحمت الله وبركنه. علبَكد أهل لدت إِنَهَه حِيدٌ 
حي > [هود. 7]» فأنزل الله الملائكة من السماء فنظر موسى إلى الوادي 
فإذا هو ممتلئ بالملائكة فأحاطوا بموسى. 

قال العلماء: وهذه النار التي رآها موسى كانت له حاجباً عن رؤية 


الله كبِنَء فقد روي عن شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا عبيدة 
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يحدث عن أب موسىء قال: سمعت رسول اله كَل يحدث: «إن الله 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أي: لا يليق به ذلك يرفع إليه القسط 
ويخفضه. ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهار 
وحجابه النار أو النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه)""؛ ولذا قال تعالى: #وسبحن اله رَبٌ الْعْلِيِينَ 4 فهو الواحد 
الأحد الصمد. قال تعالى: « يلمومج إِنَهد أنا أله عير اكيم * [النمل: 9] وقوله 

وسبحن الله رب الْعلَمِينَ 4 هو من كلام الله يِبْنَّء ويمكن أن يقال: هو كلام 
ليس له ارتباط بما قبله» فيكون من كلام موسىء قال تعالى: # ولق 
عَصَاكٌ 4 فألقى عصاه فاهتزت فإذا هي حية عظيمة فاتحة فاهاء فأقبلت 
على الصخر فابتلعته حتى أنه ليسمع له تحت أنيابها قعقعة» ثم أقبلت 
على الرمل فسفته» فلما رأى موسى ذلك خاف فهرب فناداه الله كنِلَ وقال 
له لا حَفَِنٍ لَايحَافُ لَدَىَ لْمرْسَلُوْيَ 4» وأمره بأن يأخذ الحية في فكيها 
ويجذبهاء ففعل ذلك فصارت عصا ذات شعبتين كما كانت» فسبحان 
لوبت العالسوة :تال قال لكان اها جر كآنا م 4 أ وعدي يقير: 
وهي تكبر شيئا فشيئا؛ فلما رأى ذلك «وَلٌ مزاول يمَقِبْ © يعني: لم. 
يلتفت وذلك بسبب خوفه؛ لأن الخاتف إذا هرب لا ينظر ما وراءه» قال 
العلماء: وسبب خوف موسى أنه لما قتل القبطي في مصر وخرج هارباً 


واي - ته 


فاراً إلى مدين أخافه الله هنا؛ ليبين له الا تَحَفَإِنٍ لايحاف لدي الْمرَسَلُونَ 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قوله زقيِ: (إن الله لا ينام) برقم797» وابن ماجه 
في كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب فيما أنكرت الجهمية 
برقم ١ ١6‏ 


يديل 
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قال اتن لس نه 4 السو هذا اسجعفاة فين اموت انو لان 
0 3 د 


7“ وم 4 دعر 2 


ا ا قميصك 0 يآ من ير 
سَوَوفٍ يَنْعِ نت 4 وهي العصا واليد البيضاء والقمل والضفادع فال 
التوراة والطمس والقحط والطوفان ورفع الجبل فوقهم. 


ديل 


#ا الدرس الرابع عشر بعد الماثة'") 


تمُسير الآياتث ١5 ١١‏ من سورة الثمل 


5 5 عي +« صص>ه ل سه اوور روص جم سو سه بريحةى 5 0 0 
عدوم دود جايو ده وعم يي ل ا ا ال 6 دغ د 
عون عومد ء تيع كوأ قومافَنِقِينَ (19) فَمَاجَاءَتهمْ يثنا مُبْصرة قالُوأْ هلدا حر مُويكٌ 

0 زه سد سد سه عو سرس يك لور رمع ووس دمو 8 2 سر رح سر سر سور صرح برس 2 
وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلواً فانظر كيف كان علقبة المقييين 


9 > [الشمل]. 


هذه آية أخرى ودليل باهر على كمال قدرة الله كِيْنَ بالنسبة إلى نبيه 
موسىء أما الآية الأولى فهي العصاء وأما الآية الثانية فهي أنه أمره 
أن يدخل يده في جيبه ‏ أي: في جيب قميصه - فإذا أدخلها وأخرجها 
تخرج تتلألاً نوراً تضيء منها قمم الجبالء فإذا أدخلها مرة أخرى عادت 
يدا سمراء كعادتها. 

قال تعالى: ل وَأَغْلُ يَدَكَ في بييكَ 4 أي: في جيب قميصكء وكان 
عليه قميص من صوف ليس عليه كم ولا أزرار» فإذا أدخل يده في جيبه 


وأخرجها خرجت تسطع كأنها قمرء وإذا ردها عادت يدا عادية سمراء 
والله على كل شيء قديرء قال تعالى: تي بَيِضَآءَ *» فإن اليد قد تكون 
بيضاء شديدة البياض لكخ ذلك بسبب برص » وأمنا هذه فإنها آية ربانية؛ 
)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء ١٠/4/6/ا7١ه.‏ 


يل 


* تفسير الآيات ١5 - ١١‏ من سورة الدمل 


1 ١ 
ىرا‎ 


07 


ولذا قال #من عير سوء في يمع ات إل وعونَ وَعَوْمِوءَ * وبقية الآيات في القرآن 
قال تعالى: « دَسَلَنَا سَلْنَا علَيُ لطُومَاتَ وَلَلْرَاد وَالْقَّمَّلَ وَأَلصَّعَادمَ لدم [الأعراف: 17] 
ويضاف إليها العصا واليد البيضاء ورفع الجبل فوقهم وإنزال التوراة 
والطمس على الأموال. 


وقال تعالى ممتنا على موسى بإتيانه هذه الآيات # وَلْفَد ءَائينا موس 
3 ع تم اعد مد أ 
نسع ءايلت بينتٍ # [الإسراء: »]٠١١‏ وأعظمها العصا واليد البيضاء وإنزال 


2 


التوراة» وأعظمها كلها إنزال التوراة. 


ربنق إسراجل امنوا !موسق وصدقوا بها كلها قال تعالى: لوَتَمَتَ كِلِمَتُْ 
ل يَاصَيا 0 |3 0 0 حكاية 0 بلي 


يَالّ 06 ا ب يه 0 وَإِنَا و لهرو, 0 2 ل 6 6 


و 


عد - 
مع رمس إيدمه 011 و / 2 - 2 روط مر امغر 2 
لله وأ 0000-6 لْرْصَ يِه برها من يكآه مِنْ عادو وَالْمبَة امه نقيت 06 
مه 4 سمس عع سلس سر عا سح 2 ل اساسا رو 
َالَأ أوذينًا مِن قَبَلٍ أن تَأْيِسَنَا وَمِنْ بَحَدٍ ما حِنّتَمَا قَالَ عسَى رَيُكْ أن هيلت نهلك عَدوََكُمْ 


آذه دع يد 2< سر مه 


وَسَستَؤْلئَحكع فى الأرض مَنظرَ كيف تَعَملُونّ 02201 فهذه الآيات 
أن بني إسرائيل آمنوا بموسى وصدقوا به» ودلت أيضا على أن 
ن يعدهم بالنصر واء تخلافهم في الأرض» وقال تعالى: : #وَيْرِيدٌ 


برح بير ل وس 2 2ع ل 


ع عل دوت امتشيفا اف لْدَرضٍ وَيَمَلَهُمْ يِه يِمّهَ وتحَعلهُم الوأرئي نرت © [القسفن: 6 
وكانكت لبئئ إسسرائيل أطوار وأمور عجيبة» وما جاءت آيات 
ولا معجزات كما جاءت لبني إسرائيل» وما 8 لأمة من الكفر 
والوقائع كمثل ما وقع من بني إسرائيل» ولهذا بم بَيَن الله لنا مخازيهم 


1 


2 
00 
0 
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وقبائحهم لنتجنب ذلك؛ فمنهم من آمن ثم كفرء ثم آمن» وهكذاء قال 
تعالى: # فََمَاجَاءَتمُمَ 4 أي: فرعون وقومه #ءَدْنَا 4 أي: معجزاتنا #«مبَصِرة » 
أي: واضحة بَّنة لا إشكال عليها ولا غبار عليهاء وقد وقع بعضهم في 
خطأ في قوله تعالى: ##وءَائنا تَمُود الْنَاقَدَ مبْصِرَةٌ 4 [الإسراء: 09] فقال معنى 
قوله ممبْصِرَة 4 أي: ليست عمياء» والصحيح أن مبصرة صفة لمحذوف». 


أي: أن الناقة آية مبصرة أي: واضحة ظاهرة كالشمس. 


ص مح سح سس د وو عع روويع 


قال تعالى: #وححَدواً يها واستيقدتها أنفسهم ظلما وعلّوا * يعني: كذبوا بها 
مع علمهم بصدقها؛ لأن الجحود لا يكون إلا مع العلم بالشيء؛ لأن 
طبيعتهم كانت تكذيب الشيء وإنكاره» قال تعالى: #فَأنظ: »4 أيها النبي 
الكريم أو يا من يتأتى منه النظر # كيف كن عَجِبَة ألْمَفْيِدِينَ 4 وذلك بأن 
أغرقهم عن بكرة أبيهم» والمعنى احذروا يا معشر قريش أن يقع بكم ما 
وقع بالآمم السابقة من العذاب» ولتعلموا أن هذا وقع بمن كذب موسى 

فإن قيل: إن تكذيبهم للآيات مع العلم بصدقها هل كان ذلك بعد 
الاعتراف بها أم قبله؟. 

فالجواب: إن الجحود بعد إنكار الشيء في الظاهرء والعلم لا ينفك 
عن أفئدتهم ولكنهم يتظاهرون بالتكذيب حقدا وحسدا؛ فمن هنا تبين 
أن هذا العلم لما لم يظهر عليه آثاره النافعة كان كالعدم؛ ولذا قال 
تعالى: #إَنَهمْ لا يولك ولك 
يعني: أنهم لا يكذبونك بأفئدتهم ولكنهم يكذبونك حقداً وحسداً؛ ولذا 
لما سمع الوليد القرآن» فقيل له: أليس هو بساحر؟»"قال: لا والله لقد 


ى- سس 2م م شيو > 5 
الظدامين بِحَاياتٍ ألّهِ يححَدَونَ © [الأنعام: *م] 


كما 
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عرفت السحر عقده ونفثه» فقيل له: هل هو بكاهن؟ فقال: لا والله لقد 
عرفت الكهانة» فقيل له: هل هو بشاعر؟ فقال: لا إن له لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسغله لمغدق» ولا يقول هذا بشر 
ولكنه كلام واهب القوى والقدرء فقالوا: صبأ الوليد» وقال أبو جهل: إن 
محمدا قال للوليد سأجعل لك نصف الأمرء أي: النبوة» وقال له عتبة: 
سنس ورا ا نه ا لط مد 
ظننا فيك؛ فلما قالوا له ذلك « هَكَرَ ومَدَرَ 0 كَميلَ يِف قَدَرَ 10م ميل كِقَ 
5 عر (5) مَعَبسَ وَيسَرَ 4 [ [المدشر: ١68‏ -؟5]» ثم قال هذا ساحر يفرق 
ا وزوجه والوالد وولده؛ وأما كلامه فما هو إلا مسحرء وكان 
للوليد عشرة أولاد يحضرون الحروبء وكلهم أبطال مدججون بالسلاح؛ 
منهم خالد بن الوليد» فلما كفر أمسك الله عنه زيادة الولد والمال» فما 

زاد ماله ولا ولده أبدا بل كان ينقصء وبَيّن الله لحبيبه أنه خلقه بلا 
مال ولا ولد فكفر وصار أشرء قال تعالى: # دَرْفٍ © [المدثر: ]1١‏ أي: اتركني 
ل له مال مَحَدُودًا 157 ونين هوا 057 وَمَهَدت 
له هيدا (1؟ م يطمع أن أَزِيدَ ((10) 6ل إنهُ كن لبا ندا 507 سأرهقه صَعُودًا 4 

و0 صعوده ثلاثة آلاف سنة ونزوله ثلاثة 
آلاف سنة» وقد قال عبدالله بن سلامء وهو أحد أحبار اليهود: «والله إن 
معرفتي لمحمد أشد من معرفتي لأولادي» فقيل له كيف ذاك؟ فقال: 
نزلت التوراة وفيها أوصاف محمدء وجاء الإنجيل وفيه أوصافه فعرفت 
ذلك. وأما ولدي فؤجد على فراشي وما أدري ماذا تصنع النساء»» فنزل 
قوله تعالى: «#ألَذِنَ َاتَيحَهُم الْكتبّ َعرِفونهء كما يَحَرهونَ هه > [البقرة 145]. 


1١ /ا‎ 


الدرس الخامس عشر بعد الماكة() 


تفسير الآية ١0‏ من سورة الثمل 00 


ص ساح سر مواد ا 00 


. 2 ص 
قوله تعالى: # ولْقَد ءاثنا داورد وسليمن عِلْمَا وَقَالَا الحمدذ 
كر مَنْ با ألْمَونِنَ 4 [النمل]. 


ع عم ته 


أخبر الله تعالى عباده بما أنعم على نبيه داود ونبيه سليمان من 
النعم العظيمة والمواهب الكبيرة والتسخير والملك العظيم» ولا شك 
أن من أطاع الله أطاعه كل شيء.؛ ومن عصاه عصاه كل شيء. قال 
بعض السلف: والله إني للأعصي الله وِبِنَ فأجد ذلك في زوجتي 
وولدي ودابتي» فيأمر ولده أو زوجته فيعصيه. ويريد أن يركب دابته 
فتنفر؛ فلا يعاتب الزوجة» ولا يضرب الدابة» ولكن يرجع إلى نفسه 
فيحاسبها ويصفي معاملته مع الله ينه وهكذا كان السلف رحمهم. 
الله إذا رأوا أثر المعصية بادروا إلى تسديدها والوقوف في موقف 
التوبة والانقياد. 


مح ص حو سر وله 


قال تعالى: 8 وَلِقَدُ َائينا 4 أي: أعطينا #داوودٌ وَسَلَيْمنَ عِلْما 4 المراد 
بهذا العلم النبوة والرسالة» وآتاهم الله وِبِنَ أيضا علم القضاء وهو الفصل 


.ه١ا/4/8/١7 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 


84 
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بين المتخاصمين» وآتاهم معرفة منطق الطير ولغات الحيوان» وآتاهم 
فضلا كبيرا على العباد. 


أما سليمان فسخر له الجن والشياطين والمردة» وجعل معه الملائكة 
يسيرون في ركابه كله وكان جبريل يسير معه في بعض الأحيان كما 
يسير مع عيسى المسيح. أما نبينا يله فلم يكل حفظه إلى ملك ولا إلى 
روح القدسء بل توكل هو بحفظه. قال تعالى: #وَأَنَهُ يََصِمَلك من انين * 
[المائدة: 507] فهذا من خصائص نبينا َل. 


آذ ل سه 


لومَالا » أي: داود وسليمان « لَلْمَد يَوالَدّى فضلتا * أي: جعل لنا 
الفضل «عَلَ كدر من باد الْمُوِِْينَ 4. 

لوَوَرِتَ 4 هذا الإرث هو إرث النبوة: فمعناه أنه صار نبياً معه؛ 
لأن داود كان يلتجئ إلى الله أن يجعل سليمان نبيا فوهبه الله نبوته 
ومعنى أن الله وهب لسليمان النبوة كما وهبها لداودء وإلا فالنبوة 
لا تورث؛. ولكنها إذا طلبها النبي لأخيه أو ولده قد يعطيه الله النبوة 
للأخ والولد؛ استجابة له؛ فكأنه هو أعطاه إياهاء قال تعالى حكاية عن 
موسى «وأجعل في ودرا من أهل (0) هرون أحى (]) أسْددْ يو أزرى 0 وأشركه ف 
مرق # [طه:5؟-؟*]» فقال تعالى: « ولقد ءانا موس المكدن وجعانا فعض 
أخاه هدرور> وَزِيرًا 4 [الفرقان: »]*٠‏ فسليمان كان وزيرا لداود» وقال زكريا 
لما طلب من الله الولد رَبٍإِقْ وَمَنَ لظم مق وَاَسْمَعَلَ الرَأْس سَيْبا وَل 
كن بِدْعَابِك ري شَقيًا 28 وَإِنْ حْفْتُ الْمَوَيكَ من ورآى وَِكَامتٍ 
مْرَأَقٍ عَاقِرَا فَهَبَ ل من لَدنلك وكا (5؟ يرثي © أي: النبوة لويَرِيتُ مِنْءَالٍ 


كيكلا 
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لاح عر رحد 


يَعُمُوبَ 4 [مريم::] النبوة أيضا فهو وارثء؛ لكن ليس وارث ماديء لكنه 
وارث روحيء يعني: إنه وارث للعلم والنبوة لا وارث للمال» فالمراد 
إزيث الفسرة ولا لجا تال ل( ور ون ال يتقرض 4 كم نان قد درإنا 
معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)”"2» والسبب في أن الأنبياء 
لا يُوَرَثون المال لورثتهم وجهان: 

الأول: إنه لو كان يرث النبي أبناؤه وأهله لقال الناس: ما ادعى 
النبوة إلا ليجمع المال لورثته أو لأهله؛ ولذا لما منع الصديق #5 
فاطمة البتول من إرث أبيها قالت له معاتبة: لو مت يا أبا بكر أما يرثك 
أبناؤك» فقال لها: نعم» لكن سمعت رسو الله يله يقول: «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» ثم قال لها: ولكني أنفق على من 
كان ينفق عليه رسول الله كل . فانصرفت وَنا. 


رك سم ور 


الثاني: أن النبي والرسول هو أب لأمته كما قال تعالى: #وأزويجهه 
أمَهنهُمَ 4 [الأحزاب: 5] فإذا كانت زوجاته أمهات فهو يكون أبء وقد قرأ ابن 
مسعود بعد قوله أمهاتهم «وهو أبوهم». وإذا كان أبا لأمته فهم أولاده. 
وأحق أولاده بماله هم الفقراء من أمته؛ ولذا قال: «ما تركناه صدقة)» ومما 
يؤيد هذا قوله كَل: «إني لكم كالب فإذا جاء أحدكم الغائط...» الحديث. 


وأما قوله تعالى: ما كنَ محمد بآ َحلِ ين رَمَالكهُم 4 [الأحزاب: ]4٠‏ فالمراد 


هه 5 


بنفي الأبوة هنا أبوة التبني» فإن الرسول ووو تبنى زيد بن حارثة وزوّجه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس برقم ٠97‏ لكن بلفظ (لا نورث؛ ما تركنا 
صدقة)» ومسلم وغيرهما. ١‏ 
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ولق دع سح ون كان قال لتو ريدمو شعاد إلى أذ" أبطل أن 
التبني بقوله تعالى: 9 ادَعْوهُم ِأَسَيهمْ هوَأَقسلٌ عند أو 4 [الأحزاب: 0] ولما 
طلق زيد زينب أمر الله النبي كلِهِ أن يتزوج عليها بعد انقضاء عدتها؛ 
فضج العربء وقالوا: كيف يتزوج محمد زوجة ابنه» فقال كل : أمرني الله 
بذلك حتى أبطل التبني؛ ولهذا نفى الله هذه الأبوة بقوله < ما كانَ محمَدٌ 
ان يَجَالِكم * [الأحزاب: .]4٠‏ 

ومما يستطرف إن سليمان نام يوماً على سريره وفوقه قبة من 
ذهب صنعها له الجن» فرأى عصفورين ذكراً وأنثشى يتحادثان فوقه. 
فيقول أحدهما للآخر:لئن لم تصليني لعذبتك» وقلبت هذه القبة 
رأساً على عقب. فضحك سايمان وأمر طائرا بحضرته أن يأتي بهما 
فاحضرا فعاتبهماء فقال أحدهما: لقد علمت يا سليمان إن أكذب الناس 
العاشقون» فضحك. 

وقال البغوي ورد في الأثر: «إن سليمان مرّ يوماً فإذا ببلبل يرفرف 
بجناحيه وهو يصفق» فضحك سليمان» فقال الناس ما أضحكك يا نبي 
الله؟ فقال: أتدرون ماذا يقول البلبل؟ فقالوا: لاء فقال إنه يقول: أكلت 
نصف تمرة والحمد لله وعلى الدنيا السلام». 

فإن قلت: كيف قال تعالى حكاية عن سليمان لوَُوْتسَايِنَ كل شَيْءِ 4 مع 
إن أشياء لم يؤتها؟. 

والجواب:إن الكليات الموجودة في القرآن يخصصها السياق 
والمقام؛ مثشال ذلك قوله تعالى في ملك بلقيس (وَووييت من كل نَنْ 4 


5١ 


1 الفواتد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ 3 قسم التفسير اج 1 2 
ب 


[النمل؛ 57] د يعني: أنها أوتيت من كل شيء يحتاج إليه ملكها من أثاث 
وفراش وعبيدء وإلا فالنبوة شيء والعلم شيء ولم تؤتهماء ومنه قوله 
تعالى: و#وَبَرَلَا عَيَلكَ الْكبب يَنِيَددًا لَك شَيْءِ 4 [النحل: 44] يعني: مما تحتاج 
إليه ومما يحتاج إليه أمتك» أما ما يعرف به علم الله القديم أو ما في 
اللوح المحفوظ فلم يحتو عليه» نعم احتوى القرآن على علم البشر لكن 
لم يحتو على علم الله كله. فإن من كلام الله التوراة والإنجيل والصحف. 
ومن كلامه ما استآثر الله بعلمه وكل هذا لم يحصل في القرآن كما قال 
تعالى: #ولا يُحِطُونَ هتَىء من عِلْمِوه ِل يمَا هآ 4 [البقرة: 155] فالكلية مخصصة 
بالسياق والمقام. 


2 


ومن الكليات العامة قوله تعالى: #وَأله يَكُل سَىْءِ عَلِيمٌ © [الحجرات: ؟1] 
فهذه كلية عامة لا يستثنى منها شيء. فالله يعلم كل شيء من موجود 
ومعدوم وما لو وقع كيف كان. ومنها قوله تعالى: ييا ألتاس أَتَُوأْ ريك 
لَرَى حَلفَكٌٍ من تقس وبِدَوَ * [النساء: 6]1١‏ قال الشيخ الزمزمى: 
وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لجس ” 

فهاتان الآيتان كليتهما عامتان بدون تخصيص وما سواهما من 
الكليات فمخصصات. انظر هذا البحث في علم أصول التفسير. 
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ا الدرس السادس عشر يعد المائة() 


تفسير الآيات ١18-١0‏ من سورة الثمل 


الي 00 را ماو كوم سم 6 # 21 ل و- 0 ذه سه سس سه 

قوله تعالى: 9 وَلِقَدَ ءائدنا داورد وَسَليمن عِلْمَاو: قَالا الحمد ينه الزى فضلنا 

هه ره 5 © هه 2 يد مه 0200 

عل كثير مَنْ عادو لومي رد وَوَرِت سَليْمننُ داوود وَقَالَ يتأيها الئاس عَلْمَنَا 
24 ا يباراي ا 04 سر 


مقلى اخلار وأدينا ف ل شىءٍ ءِ إِنَّ هلذًا طْوَ الْفَصْلُ الْمَيِينُ (0 حشر شر لسليمئن 
موده وس الجن والاض والظير فهم بُووَعُونَ (00) َوه 1 نوأ عل واد أَلتّمْلٍ قَالَتَ 
تله يكأَيهًا التَّمْلُ اَدَخُلوا مسكتستم لا ميك سليمدن وجتودة وهر لا 
مَشَعَوون 11 > [النمل]. 

يذكر الله كِننَ ما تفضل به على نبيه داود وعلى ابنه سليمان فقد 
جمع لهما بين الملك والنبوة فهما نبيان ورسولان وملكان عظيمان. 

أماتبينا كله فقن خير بين أن يكو نبي ملكا أو تبيا عبذاء فاختان أن 
يكون نبياً عبدأء يجوع يوماً ويشبع يوماء وكان نبينا يكل عظيم الأدب مع 
إخوانه من الأنبياء والمرسلينء ومن أجل ذلك لما تفلت عليه عفريت 
بشعلة من نارء فقال: أعوذ بكلمات الله... إلخ» فانطفأت شعلته وسقطء 
فأراد أن يقبضه ويربطه بسارية من سواري المسجد. فقال: لو ربطته 


') كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء 5 4/0/7/!ا١١ه.‏ 


اتدل 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ؟ 


لأصبح صبيان المدينة يلعبون به ولكن تذكرت قول أخي سليمان 


وعد هه 10 - 2 224 - 
وهب لى ملكا لا ينبَى لحر مَنْ بعرى * [صّ: ه*]. 


لز سد صر جو عر سرجواه سح حم عن جته سيو 


قال تعالى: # وَلِقَدْ عائينا داورد وَسَليمنَ لما » فكانا يفصلان بين الناس» 
وآتاهم الله نبوة ورسالة» ومنطق الدواب» وتسبيح الجبالء ومنطق 
الكو بقذاللك :قله على ل ولق لكا دائزة مسلس ولا وال كلس ور كب الاية 
يحمدان الله ويثنيان عليه لما تفضل به عليهما من معرفة علم القضاء 
وطخطق انع قذلك قراح عالت :8 ولود اننا نازر وخلكة يلكا أ 
معرفة علم القضاء بين الناس ومعرفة منطق الطير والدواب وغير ذلك 
مما تفضل الله به عليهم #9وََالَا 4 أي: داود وسليمان «الَْمَدَ لَه 4 أي: 
الشكر ثابت لله يحمدان الله ويثنيان عليه على ما تفضل به عليهما من 
معرفة علم القضاء ومنطق الطير #افضّلَنَا 4 أي: جعل لنا الفضل «عَلّ 
كر مَنْ باو ألْمُونِنَ 4 وإنما خص المؤمنين؛ لأن الكفار لا فضل فيهم. 
بل الفضل إنما يكون لأهل الفضلء قال الشاعر: 
إذا أنت فضلت امرئً ذا نباهة على ناقص كان المديح من النقص 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصي 

قال تغالى» «ووزك سلَسن ماد © هذا الآزث إتما هو إزت القوة 
والعلم» وليس إرث المال» وأما الإرث الحقيقي وهو إرث المالء 
فالأنبياء لا يُوْرَثون وما تركوه صدقة» والسر في ذلك يرجع إلى أمرين: 


الأول: أن الوشحوك لو كان يموزة مالا لقين إنه 'إنتب] اقضىئ النبوة 


53 
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الثاني: أن التبجن أب لأمته جميعاً قال تعالى: « لاوا و بالمؤية 
ف ا 4 الكية ارالادوت: +[ قبا تركف من المال يكون ضندقة لأولاده. 


ولذا لما جاءت فاطمة البتول إلى سيدنا أبي بكر تطلب من مال 
أبيها فلم يعطها شيئاًء فقالت له: ألست أنت إذا مت يرثك أبناؤك؟ فقال: 
بلى» ولك اسحعيت أباك يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة»'' فذهبت» تقال لها أطق عزن هه كان يحفق. غلية مول النا كله 

وفي القرآن الكريم قول زكريا «فَهَبَلِي من لَدُئلَكَ وَلِكًا 8 يرث 
تفن ال يعقوت بريه :] فالمتراد:إرك البكوة ا قال 
ورين ال تشقوت 4:وأنا قر كه تان 61ج يد يا كه 
يَجَالِككُمَ 4 [الأحزاب ]4٠‏ فالمراد بنفي الأبوة هنا إنما هي أبوة ا 
فقد أبطله الشرعء وقد أمره الله أن 0 0 كد العام 
التبني» قال تعالى: #قَلْمًا قَضئ رَيَْدُ عَنهَا وَطِرَا رَصَحتكهَا لك لا يَكوْنَ عل 
لْمَؤْمِنِينَ حَوجٌ 4 [الأحزاب: 7"]... الآية أي: ضيق» وقد قال تعالى: # التَىُ 
وَل بِالْمُؤمييرت عِنّ أَنفْسهِم ورج هنهم 
مسعود (وهو أبوهم). 


* [الأحزاب: 5]» وقد قرأ ابد 


ل لق اير 5 علمتا الاك منطق الطير وأو 3 1 
هذا طْوَ الْمَصْلُ الْمِينُ 4. 


د 
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1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ؟ 5: 


ومعنى قوله تعالين: ٠‏ #وأزونج: أَمَهتيُمَ * أي: : في الزواج والحرمة. وأما 

في الخلوة فلا. 

وقال تعالى: ليها أَلدَاس عِلْمنَا مَنَطِىَ طبر * قال البغوي ورد في 
الأثر (إن سليمان مر يوماً فإذا ببلبل يرفرف بجناحيه وهو يصفقء 
فضحك سليمان. فقال الناس: ما أضحكك يا نبي الله؟ فقال: أتدرون 
ماذا يقول البلبل؟ فقالوا: لاء فقال إنه يقول: أكلت نصف تمرة والحمد 


لله وعلى الدنيا السلام). 
أوسا من كل صَوْءٍ » أي: مما يحتاج إليه الملك 8 إِنَّ هذًا طْوَ الْمَضَلُ 
لمن 4. 


ويقال: إن سليمان 2 او مر يوما على كلب وكلبة فتبسم» فقال: أتدرون 
ما يقول هذا؟» فقالوا: لا فقال لهم:إن هذا الكلب يقول للكلبة يطلب 
وصلها ويغازلهاء ويقول لها: إذا وصلتيني أعطيتك نصف هذه البلدة» 
فقال له سليمان: كيف تكذب يا كلبء فقال: يا نبي الله لقد علمت أن 
أكذب الناس العاشقون. 

وأعطى الله سليمان معرفة لغات السباع والوحوشء وأمر الريح أن 
تنقل إليه أصواتهم ولغاتهم إليه إذا شاء وأمرء وبينما هو سائر يوما 


النمل ادخلوا مساكنكم... إلخ» وكانت هذه النملة من النمل الذي يطير» 


وكانت قد طارت وأبضترت عون سليمات: فرجعت إلى قومهاء وحذرت 


الل 


8 تفسير الآيات ١١‏ - 18 من سورة النمل 6 
26 كك 


وأنذوفت وأمرت ونهت ونصحت وعذرت. فكلامها جمع هذا كلهء فما 
أفصحها من نملة» وفي قولها « لا َِمَتَكُمَ 4 فالتحطيم لا يقع إلا من 
شيء عظيمء قال تعالى: #وهر لايشعرون 4 يعني: لا يعلمونء فهذا اعتذار 
لقوم سليمان؛ لآنهم على الخيول فلا يعلمون بالنمل. 


قال الإمام أحمد ابن حنبل: حدثنا قتيبة عن أبي هريرة أن 
رسول الله يله قال: «كان داود فيه غيْرَة شديدة» فكان إذا خرج أغلق 
الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. ففي ذات يوم خرج 
وأغلق الأبواب على أهلهء فجاءت امرأة تحت بيت داود فأبصرت رجلا 
فيه ثياب بيض قائم وسط الدارء فصاحت المرأة» وقالت: ليفتضحن 
اليوم داود في أهله. فقال الرجل: على رِسْلِك إنما أنا ملك الموت» فجاء 
داود فسلم عليه» وقال له داود: من أنت؟» قال: أنا الذي لا يخيفونني 
التحجاب والملوك: قفسال. داوف ]ذا أنت ملق الموت» كمرحي برمسول 
ربي» فاضطجع على سريره؛ فقبض ملك الموت روحه؛ فأمر سليمان 
الطير أن تظلل عليه فظللته» ثم أمرها أن تنصرف فدفنه. 

وكان ملك سليمان سبعماتة سنة» فسخر الله له الإنس والجنء فكان 
إذا مشى مشى في موكب عظيم فيتقدم قبله الإنس والجن والشياطين 
والعفاريت والمردة» ويجلس الوزراء على كراسي من ذهب... إلخ ما 
قال. أه. 


١6ا/‎ 


#ا الدرس السابع عشر بعد المائة7") 


تفسير الآيات 1١9 1١١‏ من سورة الثمل 


200 ل الور يا - رع ل وروا همه 
0 0 0 حشر 1 0 ا د 
دح كر ل ا 


بطم 8 4 0 3 3 يسَعرونَ 6 كسم سانا 52 وَكَالَ رت 


2-6 ع 


70 2 و2 


وَرْعْنَ أن أَفْكْرَ يَعْمَمَلك الى نعمت عل وَعل ودف وَأ أَعْمَلَ صصدلحا دم 
وَأَدَخِلَنى يرَحْمَيك في عِبَاوكَ يليت * [النمل]. 


قال تعالى: #وحَشْرَ لِسْلِيمنَ * بن داود #جنوده من 4 أي: عسكره 
وبينهم الجنء فمن للبيان والمبين قوله #جتودم, 4؛ كأنه قيل: ومن 
هم جنوده؟ فقال: اين لين ارد تاضرة زكان ةا" استصانة دعاق 
نحا د «يَعَنََ ملكا ليتق لمر ين بَتَرى > [من: 8 قال :تغالى: 
# محرا هكح رك ره يقة جنك َب > تعر كتانب الآية ومعنى ى قوله 
الا يبَنى لكْمر يَْ مرف > يعنى: : لا يعطاه أحد من بعدهء وهو إيَّيةٍ وإن 
علم أنهم معاشر الأنبياء معصومون. وأنهم مهما أعطوا من الملك 
لا يضرهم ذلكء فأحب الاستقلال بالملك لا بخلاً به على الغير 
ولكن ليكون ذلك ارتفاعا لقدره ويكون سبباً في علو شأنه ورفعة 


.ه١71/94/7/١ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 


153/4 


5 تفسير الآيات ١9  ١١/‏ من سورة النمل 6 


قدره: أما نبينا يي فقد أوتي الملك العظيم إلا إن عبوديته غلبت على 
للكوويية أجل ذتلف الما الك عليه عترية الجن امتتكة وآراد 
أن يربطه بسارية من سواري المسجد فقال لو ربطته لأصبح صبيان 
أهل المديئة يلعبون به ولكن تذكرت قول أخي سليمان «وَمب لي ملك 
لا يت لمر بترم 4» ومن هذا يعلم أنه قد أوتي من الملك أعظم 
مما أعطيه سليمان إلا أن عبوديته غلبت على ملكه. ويدل لهذا إن 
نبي الله يوسف قد أوتي شطر الحسن ففتن به النسوة» ونبينا كهِ أوتي 
الحسن كله إلا أنه استتر تحت مقام الهيبة والجلال بخلاف حسن 
يوسفة قال الشاعرة: 

بجمال سَعَوْتَه بجلال ‏ هام فاستعذب القلوب هناكا 


كه جو اد نات" العنة لهل دو ف احلديه العريدا نامز يدث كا 
لا يحدقون النظر إليه 

قلو تَظروا في مَصر أوصاف ده لما بَذلوا في سَوم يوسف من تقد 
وصَحْبُ زليخا لو رأين جبينه2 لآثرن بالمّطع القُلوب عَلى الأيدي 


وهذا دليل على أنه وقع له من الجمال أعظم مما وقع للأنبياء 
والمرسلين» وعيسى بن مريم من خصوصيته أنه لا يسير إلا ومعه روح 
قدس وهو جبريل» أما نبينا يل فأوتي أعظم من ذلكء قال تعالى: 


9 وَانَهُ يَحَصِمَدك من أَلنَاسَ * [المائدة: 0] فلئن كان معه روح القدس تسدنا 
معه الإله وعين الله ترعاه. 
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والحاصل: إنه ما أعطي أحد من الأنبياء والمرسلين شيئاً إلا وقد 
أعطي 55 أعظم منهء ولغيره المظاهر والجمالء. وله يل العبودية 
والجلال؛ فلكل مقام مقال ولكل مقال 5 ومن هذا يتبيّن أنّنا لو أردنا 
أن نبحث عن معجزة أي نبي كان لما وجدناهاء أما معجزة نبينا فهي 
باقية وهى القرآن» قال صاحب الجوهرة: 


3 


تيكو انه ضري لتر منها كلام الله معجِرٌ البشد 
وقال بعضهم: 

إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن فى الكف معنى ليس فى الحجر 
وقال آخر: 


8 ع 


إن كان عيسى دعا ميتا فقام له فأنت أحييت أجيالا من الأمم 


وقد ثبت فى السنة أنه يكْهْ جاء إليه البعير يشتكى فدعا صاحبه. 
وقال له: إن هذا البعير يشتكى ويقول: إنك تكلفه ما لا يطيق وتريد 
يخطب على جذع.؛ فلما صنع له المنبر حن له الجذع وحديثه ثابت» : 
ومن معجزاته: أنه أخذ حصيات فسبحت فى يده حتى سمعها من حضر. 
وقد كان موجوداء وكتب بعضهم عليه هذين البيضرة: 
أنا الحجر المسلم كل حين2 على خير الورى فلي البشاره 
وتلك مزية من فضل ربيى02 خصصت بها وإِنْ من الحجاره 


تفسير الآيات /ا١‏ - ١9‏ من سورة النمل 6 
2 5 


وكان كل يفتخر بالعبودية فيقول:«لا تطروني كما أطرت النصارى 
المسيح بن مريم إنما أنا عبدٌ الله»0". 


قال تعالى: #فهم ورَعُونَ 4 [النمل: ]1١‏ أي: يمشون» وفيه دليل على أنه 
كان تارة يمشيء وتارة يركب الريح» وجاء في الأثر: «إن سليمان مر 
بمكة وهو فوق الريح على بساطه فوق البيت» فشكا البيت إلى ربه 
وقال:يا رب هذا نبيك قد مر من فوقي ولم يهبط يطوف بي» وحولي 
هذه الأصنام» فأوحى الله إليه أن لا تهتم فسوف أملؤك وجوها سُجّداء 
وأبعث فيك نبياء وأفرض فيك فريضة؛ تهوي إليك أفئدة» ويطيرون 
إليك طيران الحمام إلى بيضهاء وأطهرك من الأصنام وعبادها»؛ فهذه 
بشارة بإخراج هذه الأمة. 

قال تعالى: #حَوَّة إِدَ ْوَأ عَلّ وَادِ أَلتَّمْلٍ 4 [النمل:18] خطبت نملة فقالت 
ليكَيها التَمْلُ دحوأ سكم لا سك سْليمنُ وَجَنُوده. وهر لا يعزو 4 
فهذه النملة نادت ونبهت وأمرت ونهت وذكرت وعطفت فقالت 
سليمان وجنوده» ونصحت واعتذرت» فنصحت بقولها «لا مَك 4 
واعتذرت بقولها «وَمْ زلا يَتعرُونَ 4. 

قال الإمام البغوي يروى أن سليمان لما سمع النملة قال لها: أنت 
القائلة «لا يحَولِسَدَكمْ سلِيَمان وَجنُودم 4 فكيف أحطمهم وأنا نبي معصوم. 
)١٠١‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ فول الله تَعالّى: «وَادَكُرْ في الككي مرت إذ 


أنتَبَدَتُ من أهلها مَكانا رقا 4 [مريم:١١]‏ برقم 74405 بزيادة (ورسوله)» وأحمد في كتاب 


6 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير - ج ” 73 


قولي: « وك رلا تقترة 4. 

ولما بلغ وادي النمل وقف وحبس جنده حتى دخل النمل بيوته 
فسار» ولما توسط الوادي نزل وسجد شكرا لله كبْنَء ولذا قال # فَنْسّم 
صَاحِكا * وكان الآنبياء والرمسل سل أكثر ضحكهم التبسم. وما رتي إكية 
مقهقها قط. 


قال الإمام البغوي أخبرنا عبدالواحد أخبرنا محمد بن إسماعيل 
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني يحيى بن الحارث أنه حدثه 
عن سليمان بن اليسار عن عائشة أنها قالت: «ما رأيت رسول الله يكل 
مستجمعاً قط حتى أرى منه لهواته ‏ وهي أصول الحلق - إنما كان 
ضحكه التبسم». 

قال تعالى: #وَدَالَ رب وزع أن أَظْكُرَ يَعْسَلك الى أَنعَمْتَ عل وعل 
ودف ون أحَمَنَ صيلكًا رَصَنة دل بِرَحْمَيَلكَ فى عِبَادِكَ الصيلحيت » 
[النمل: 15]» ويروى أن سليمان لما آتاه الله هذا الملك العظيم بكىء وقال:. 
ار اويل ان 
تعالى: # وَإنَّله, عِندَنا أرق وحن متا 4 ... الآية [منّ 
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قوله تعالى: #وَيمَفَدَ الطيّرٌ فَقَالَ ماله لآ أرى الْهِدَهدَ أم كان مِنّ 


ص 
١‏ 1 سس و 


اه 
معز ايه لس 4 
العاسيت 9 لاعذبنه, عَذَابًا سَحَرِيدًا أ 


ا كَريدًا أو لأأديحتهه أو ليَأَتَمقٍ بسُلطّن تين » 
[النمل]. 


هذا شروع في قصة سليمان مع الطير بعد قصته مع النملء أما 
قصته مع الطير فهي إن الله يل سخر له الطير وعلمه لغاتهاء وكان من 
كل صنف من الطير جماعة ملازمون لموكبه نكل وهؤلاء الملازمون له 
هم أئمة الطير وكبراؤه» وكان إذا سار وركب البساط كان الوزراء فوق 
كراسيهم من الذهب والفضة» وهم محيطون به» وعلى رؤوسهم الولدان 
وهم مكللون بأتياج الذهب والفضة. والطير تظللهم فوق رؤوسهمء 


1 52200 
وهو يامر 836 وينهى. 


57 م -ه يمر عو له-2 م ا ريه ساح م 7خ سح سر 
قال تعالى: #وَلِسَلَيْمنَ ارب عدوها كب ورولحها شري واسلنا ل عي 
سس سس سل و سرح سه لس عو 


م ح مذ 5 5 م ار صمت 
الْقَطرٍ # [سباأ: ]1١‏ يعنى: الحديد. قال تعالى: # ومِنَ الجن من يعمل بين يديه 
ِإِذِْ رَيِوءِ 4 وكان سليمان إذا مشى في موكبه يتقدم قبله الطباخون بمائة 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس ؟/11/9/5اه. 
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ميل» وكان له قدور الواحد منها يسع عشرة من الإبل» ولا يصعد إليها 
إلا بسلم فهي كالجوابي» وينزل وسط القدر عشرة من الغرافين يغرفون 
الطعام من أطرافه. وكان :8 يأمرهم أن يصنعوا له تماثيل» وكانت 
مباحة في شريعته» ويأمرهم أن يصنعوا له محاريب من الذهب والفضة» 
وبنى المسجد الأقصى بالذهب والفضة» وجعل جوانبه بالفسيفساءء. 
وجعل سقفه بالجوهر والعقيق» وكانت له قصاع يجلس على القصعة 
الواحدة ألف رجلء وكان إذا عصاه أحد من المردة يضعه في قمقم 
فيختمه بالرصاص والقصدير فيلقيه في البحر فلا يزال كذلك حتى 
يذكره ويرق له فيأمر الجن أن يأتوا به فيفكه ويخرج ذليلا مطيعا. 

قال تعالى: #وَبَتَفَّدَ ألطَيْرَ 4 وقيل: إنه رأى موضع الهدهد خالياً 
فقال لملك الطير: ما لي لا أرى الهدهد, فقال له الملك: أمهلني يا 
رسول الله فأرسل ملك الطير رسله إلى الهواء» فوجدوه قادما من 
أرض اليمن» فأمسكوه وجاؤوا به؛ حتى أوقفوه بين يدي سليمان 
ترتعد أجنحته من خوف سليمانء» ولكن كان ذلك الهدهد ذكياء وكان 
له جواب حاضرء ونعم الناصر الجواب الحاضرء فلم يكلمه سليمان 
بل التفت إليه مغضباء فألقى الهدهد كلمته العجيبة» وقال لسليمان 
«أحطتٌ يما لَمْ تحط بو 4 [النمل: ؟؟]. 

حدثنا أبو الفضل عن شيخه شيخ الجامع الأزهر أن الخديوي» وهو 
ملك مصرء جاءت إليه مسألة من تركمانستان» فجمع علماء الأزهر, 
وسألهم عن تلك المسألة» فكلهم قالوا: الله أعلم حتى شيخ الجامع 
الأزهرء وطلبوا منه أن يمهلهم حتى يراجعوا لتلك المسألة» فتكلم 
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رجل في آخر المجلسء وقال: إن أذن لي الملك في أن أتكلم تكلمت؛ 
فانتهره بعض المشايخ» وقال له: اجلس واسكت فإن مثلك لا يحيط بما 
لم يحط به هؤلاء العلماء» فقال الرجل: يا أيها الملك إن هؤلاء العلماء 
مهما ترقوا ذ فى ادو وير موه عفر بوا لصاو | رجه ليهات 
وقد قال له الهدهد «أَحَطْتٌ بِمَاكَمْ طايه 4 ولم يغضب سليمان مع أن 
الوحي ينزل عليه» وأنا مهما بلغت في الذل والضعف والقصور ما أصل 
إلى درجة الهدهد. وقد قال لسليمان #أحطتٌ + بمَا كم يط بو * ؛ ففرح 
الملك وأمروه أن يتكلم» فتكلم ذلك الرجل الصغير الذي يكون بالنسبة 
إلى أولئك العلماء كتلميذ لهم» فتكلم حتى أشبع الفصل» وسئل سيدي 
عن المسألة أي: مسألة هي فلم يبينها. 

ويقال: إن سليمان قال للهدهد: إن الصبي يصنع الفخ على وجه 
الأرض فيجيء الهدهد ويلقي بنفسه فيه فبكى الهدهد وقال له: أما 
علمت يا نبي الله أنه إذا جاء القدر عمي البصرء وفي هذه الآيات دليل 
على أنه ينبغي للرئيس أن يجعل سبيلا للعذر بأن يقول من تخلف 
فسوف نصنع به كذا وكذاء إلا إذا كان مريضا ونحو ذلك. 

قال تعالى: « لََرْستمُ عَدَابّا مَكَدِيدًا 4 [النمل:١؟]‏ قيل: إنه أراد أن 
يحبسه مع غير جنسه؛ لأن حبس الإنسان مع غير جنسه عذاب شديد. 

ومما يحكى أن عالماً من العلماء أحبه الملك وأراد أن يتصل 
به وأن يكون من معينيه» فأبى ذلك العالم فسجنه فصيّر ذلك العالم 
السجن مدرسة حتى حفظ القرآن على يديه في السجن ثلاثماتة إنسان» 
وكان كل سجين انتهت مدته وأمروه بالخروج من السجن لايحب 


الخروج» ويقوال:لا أفارق هذا الشيخ أبدأء فأخبروا الملك بذلك. 
فحبسه مع بدويء فلما جلس هو وإياه بكى ذلك البدوي بكاءً شديداًء 
فقال له ما يبكيك؟ فقال له: إن معي تيساً له لحية كلحيتك هذه وقد 
مات ولما رأيت لحيتك تذكرته فبكيت أسفاً عليه» فقال ذلك العالم: 
صحبة الملك أولى من صحبة هذا البدوي» فأطلق من السجن وصاحب 
الملك... إلخ ما قال. اه. 


جا هه ع ه(1) 
2 الدرس التاسع عشر بعد المائة 


تفسير الآيات "١>‏ "7 من سورة الثمل 


قوله تعالسى: مكلك بلطل يمال شط و ويققلك 


21 


00062 علس هم كد _- ووى ر4ع 5-0 وه + 00007 
من سَمَا با يقن 15 اف وجدت امراة تميلحكهم وأويت من حكل شء وها 


لىع > لال م سمى أ اي مو ماهس لد 0 
عرش عظيم 09 وَجَدتَها وقَوْمَها يدون لِلشَّمِين مندون الله ورين لَهُم السَّيطنُ 


ل 0 عه و لع 2 >< وو م 2 مم اله ومو يم 
أعَملَهُم فَصَدَّهم عن اَل فَهم لا يَهَسَدُونَ 119 السَجَدُوأ له الى يحرج الْحَبْءَ 


,و سم 0000 
7 


في السَّمواتٍ وَالْأرضٍ وَيِحَلرَ مَا فون وَمَاشَلِبُونَ (15) لَه ل لَه إلا هِوَ رَبُ امرش 
الْعظِيم © :15 > [النمل]. 

بَيّن الله تعالى ما كان من الهدهد الذي افتقده سليمان ثم وجده 
وجيء به إليه ترعد فرائصه.» فأخبر الهدهد أن تأخره إنما كان ببسبب 
اكتشافه لمملكة واسعة. فبيّن أوَّلاا سعة مملكتها؛ لأن الحكومات منها 
ما يكون فيها رؤساء متعددونء ومنها غير ذلكء وبيّن أن هذا الملك 
الذي يسيطر عليها هو امرأة» ثم تكلم عن قوتهاء أي: قوة هذه المملكة. 
قال تعالى: وَحِنَْلكَ من سيا 4 وسبأ هم قبائل حمير يِب بِمِينِ 4 أي: 
متيقن لا شك فيه ولا ريب؛ لأنه أخبر عن مشاهدة وعيان» وجاء في 
الحديثك أن النبي كَل سُّئل عن سبأء فقال: «كان رجل له عشرة أولاد. 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء 4/5/4/ا11ه. 
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تيامن منهم ستة ‏ أي سلكوا جهة اليمين - وتشامل منهم أربعة»» يعني: 
ملكو بحية الخوان» 

قال تعالى: #إِقْ وَبَدتٌ أَمْرَأءٌ سَنَلِِكُهُم 4 وهذه المرأة هي ملكة سبأء 
واسمها بلقيس بنت شراحيلء ولذا قال «وَجِنَتَلك من سََا بجا بِقِينِ 4) 
أما ما قيل: إنها كانت أمها جنية» وأن قدميها كحافر الحمارء فهذه أخبار 
إسرائيلية لا يلتفت إليهاء ولا يعتمد عليهاء وكان أبو المرأة تحته أربعون 
قيلاء أي: رئيسأء ويقال: إن بلقيس خُطبت من ملوك حمير» ومن ملوك 
كندة» ومن ملوك سائر العرب» فقالت: ومن يكون كفؤاً لي وأبي ملك 
وجدي ملك إلى سابع جدء فلما خطبها سليمان سجدت لله شكرأء 
وكانت من بيت ملكء. وكان وزراؤها ثلاثمائة وعشرون. وكانت مدينتها 
تمن “مارت وكان فبها السك التسمى بسي مارت الذى يرد الساءة 
ولما أراد الله هلاك سبأ سخر الله على السد الفئران» فما زالت تبحث 
فيه حتى انكسرء فسمعوا له صوتاً عظيماء ولم يشعروا إلا والقصور 
تساقطت وأبادهم الله نك ؛ لأنهم طغوا وعصوا كما قال تعالى: #لَعَدَ 
6ن كر تكي و شاو بين وكا للا رون راف تك وافتررا أ 
بلْدَهٌ طَيبَهُ ورب خَفُودُ 4 [سبا: »]٠5‏ وكان أهل سبأ إذا سافر أحدهم لا يحمل 
زاداً ولا ماء؛ لأنه لا يمشي إلا تحت ظل الأشجار فيأكل من أثمارهاء 
فلا يتعبون في أسفارهم. ولذا قال تعالى لهم «سِيروأ با َال وَأَيامَا 
انين جنا وكاتت الهرأة تخرج وهي تغزل الغزل. وتضع 
المكتل على رأسهاء وتمشي تحت الأشجارهء فلا تعود إلى بيتها إلا 


5-7 يو سرجه مر 


وقد امتلاً المكتل فواكه من كثرة الأشجارء ولما قالوا #رينا بعد بِيْنَ 


0 
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أبيخار ا وللمرا ل نفْسَهُمَ 4 [سباء؟1] أهلكهم الله وأرسل عليهم سيل العرم 
أي: الشديد» فانقض 0 السدء وبقي الماء يجري عاماً كاملء وهلكوا 
والعياذ بالله» وكان لبلقيس سرير مرصع بالذهب والفضة وقوائتمه اللؤلؤ 
وطوله ثلاثون ذراعأ» وسمكه كذلك» وعرضه كذلكء وكله من الذهب» 
وكان لها بيت إذا انطفأ السراج أضاءت الجواهر والدرر من جوانبه. 
و ل رسي و 0 
ديانتها فقال: « وَيَدتّهًا 4 أي: المرأة» #وََوْمَهَا 4 أي: جماعتها #يسَجَدُونَ 
لشيس من دون أللّهِ 4» ثم بين السبب الحامل لهم على ذلك فقال: لوَرَيّنَ 
لهم ليطن أعَملَهُمَ فصَدَّهُم عن اليل فَهمْ لا يَهَتَدُونَ 4 ثم أنكر عليهم فقال: 
« الْاِسْجُدُوا يِه الى ييح ألْكَبْء 4 [المل: 0] أي: الماء ف السَّمَْوتِ َالْدرْضِ 4 
ولما كان الهدهد يرى الماء من تحت تحت طبقات الأرض أورد إخراج الماء 
من :فادها اسيحة فال لا أَلَاممْجَدُوا يه 4: الآيق :فال تعالن: < ني 
ِلَهَ إل هو رَبُ الْعَرْشُ الْعْظِي 4 لما وصف الهدهد عرش بلقيس قال: ماذا 
يكون عرشها لعرش رب العالمين!» وفي الحديث «ما الأرضون السبع 
وساكنوهاء والسماوات السبع وساكنوهاء والكرسي بالنسبة للعرش إلا 
كحلقة ملقاة في فلاة»» وقد أبان الله تعالى أن علمه محيط بالأشياء كلهاء 
قال تعالى: « سَوَاء هسك َنْأسَرَّ الْصَوَلَ ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُدَتَخْفٍ بالْيدَلٍ 
وَسَارِبٌ بَأَلتّمَارٍ 4 [الرعد: 5٠١‏ وكان المنافققون إذا تكلموا أصبحوا وجدوا 
كلامهم قد نزل به الوحي على النبي كله فصاروا إذا أرادوا أن يتكلمون 
غلقوا الأبواب» ولبسوا أثواب النوم» وتكلم بعضهم مع بعض من 
تحت الثوب» ويقرب صدره من أخيه وفمه من إذنه» ويقولوا: لا ترفعوا 
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ا محمدء ولذا قال تعالى: ينون 
دورق متكا ينه ألا عن وتقشرة نايف 0 مك مما إن 


22 اناك اتررة لبك بارناله اي ل 211 106 جا از ب انه ون 
4 


ا ا ل 
ريك من مثْقَالٍ د ذرة روفن الأضن كلاق اشنا ولا اسك فق كلك ولا اك لاق 


11 


ف 


مين * [يونس: .]1١‏ 


#ه 


قال تعالى: #قَالَ سَنَظرٌ أَصدَقتَ أَمْ كنت مِنَ الْكِيِينَ 4 في هذه الآية 
دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتأنى في الأمورء وقد روي أن 
النبي كك أرسل رسولاً ليجمع أموال الزكاة» فذهب ورجع بشيء من 
المال» فخرج الناس يستقبلونه» فظن أنهم يريدون قتله» فجاء 0 
إلى النبي يل وأخبرهء فنزل قوله تعالى: 9 يِكأيها ألذِينَ ءامنوأ إن جَآء كي فَاسِق 
شا فسَمِيواً را أ مَوَمَا ججَهَددَ َم َنْصيحوأ عل ما فَعَأَّمٌ مَندِمِينَ © [الحجرات: 5]» 
وإنما سماه فاسقا؛ لآنه أساء الظطن بمن خرج إليه 

قال تعالى: # آذ هب بَكِتَيِى كسددًا لَه لهم 4 فهذا أول بريد جوي 
لثم نول عنم فَأَنظر مادا يرْحمُويَ * فبينما بلقيس جالسة على عرشها دخل 
عليها الهدهد ورفرف فوقها وفي فمه الكتاب فألقاه في حجرهاء فنظرته 
وقبلته» وقالت لقومها « َلكَ َأ المكؤأ إن أل لكب كيم (50) َه من 
سََيَمنَ وَإِنَهُ بس أله اليحمئن اليم 4 وكان في دولة بني العباس حَمَام 
عل البريك من يعداد إلى فارس؛ ومن فارسن :إلى السفة» وكان:ذلك 
الحمام معلمأء ومن عجيب أمره أنه فرق. فإذا حملت فرقة البريد من 


بغداد إلى فارس» تأتي فرقة أرق فتأخذه وتحمله إلى اليمن وهكذا. 
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وجاء ذكر النمل فقال سيدي: يحكى أن رجلا مسافراً إلى الطائف». 
وكان معه كيس مملوء بالدراهم. فسقط منه في أثناء الطريق» فمشى 
ولم يدر عنه» وبعد مضي خمس دقائق تقريبا فطن له. فجاء إليه فإذا 
نمل كبار الواحدة منها قدر الأصبع تسلط على ذلك وفرغه من الدراهم 
في مدة خمس دقائق. اه. 


ساسح ار 1س ضحم سر 


قال تعالى: # قالتَ يسا الوا 4 الملا في اللغة هم القوم الذي يملؤون 
صدور المجالس ويملؤون صدور أعاديهم هيبة» قال تعالى: #إِفّ ىإ 
كن ثْيمٌ 4 وصفت الكتاب بأنه كريم؛ وذاك لما عرفت مَنْ مرسله وقوته 
وما سمعت عنه من غرائب الأحوال» وكتب 8 إِنَهُمِن سُلَيِمنَ وَإِنَه سم 
لله ليحن ليحي 4 على أعلى الظرفء وقال الحسن البصري: لما رأت 
الطير ألقاه إليها ظنت أنه من السماء. 


فإن قال قائل: بسم الله الرحمن الرحيم تختص بالأمة المحمدية 


فالجواب عن ذلك والله أعلم: إن المختص بهذه الأمة إنما هو 
تركيب البسملة باللغة العربية» أما باللغات الأخرى فلاء وكان كفار 
قريش يكتبون في صدور الكتب باسمك اللهم؛ فلما نزل قوله تعالى؛ 
« ل ادعو أله أو ادعو لمن © [الإسراء ]1٠١‏ كفنن المامون جم الله 
الرحمن» ا ار ا 0 


الكذاب» فلما فلما نزل قوله تعالى: # تين سلتمن وَإِنه سيور الله ليحن 
ليحي 4 كتب المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. 
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أما البسملة في أول كل سورة فقيل: إن البسملة ذكرت في صدر كل 
سورة للتبرك وللفصل بها فقط» وليست آية من كل سورة» أما البسملة 
التي في سورة النمل فآية قطعأء فلو أنكرها أحد كفرء وأما البسملة التي 
في صدر كل سورة فمنكرها لا يكفر» وقد سمع يِ البسملة في أول 
كل سورة فأقرّهاء وسمعها في أثناء السور فلم ينكرها. 

وأما ترتيب القرآن فآياته وحروفه توقيفيان» فمن قرأ بعكس آياته أو 
حروفه فيكفرء وقيل: إن ذلك حرام فقط» وأما ترتيب سوره ففيه خلاف» 
فقيل: توقيفي» وقيل: لا. 

وأما الأحزاب والأعشار والأسباع للقرآن فقد وجد ذلك في 
مصحف سيدنا عثمان 5ه لكن لا يقتضي ذلك إنها توقيفية. 


وقيل في البسملة التي في صدر السور: إنها آية من كل سورة: 
وقيل: آية منضمة إلى صدر السورة؛ فتكون هي وصدر السورة آية 
واحدة؛ فمثلاً البسملة التي في الفاتحة و8 الْكَنَد َه نت الصدلييت » 
آية واحدة» وقد ورد أنه كَل قال: «يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة 
وبيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال العبد #الْحََمَدٌ لَه ب المدتييت » 
يقول الرب حمدني عبديء فإذا قال العبد #االيَحْمْنِ كريصم * يقول 
الرب مجدني عبدي... الحديث"". قال الإمام مالك: هذا رب الفاتحة 
والرسول المنزل عليه لما قسم الفاتحة لم يدخل البسملة في التقسيم؛ 
فهذا دليل القائلين بأن البسملة ليست آية من الفاتحة. 


.78 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم‎ )١( 
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وقد اختلف المفسرون فى رؤوس الآيء والسبب فى ذلك أنه يله 
تارة يقرأ آيات متعددة مرة واحدة فيظن السامع أنها آية واحدة فينقل 
عنه ذلك» والاختلاف فى رؤوس آي الفاتحة هو منشأً الخلاف في أن 


البسملة آية من الفاتحة أم لا. 


قال تعالى: #قَالَتَ ينا مون يفة أُمْرِى ما حكنت فَاطِعَةَ دل حَضٍّ 
. تَنْبَدُون 4 في هذه الآية طلب ندب المشاورة» قيل: إن ملكاً من الملوك 
قال لجلسائه ما تقولون في المشاورة؟ فقال أحد الحاضرين: هذه 
امرأة ناقصة عقل ودين حكئ الله عنها أنها قالت لقومها: أفتوني في 
أمري... إلخ» فلا ينبغي للرجل العاقل أن يترك المشاورة. 
قال تقال :لكان التاوك 10د وا فروكة اأسورها مككارا أعر هلما 
4 وهو من كلام الله كين مصدقا لقولها في #إِنَّ الملوك 


أ 


أفسدت قلبى فقالت تلك عادتنا 


وعد ته 
أذلة وكذالك يفعلويت 
عي رعق وم هه هه سا 24 23 
ذا دحلوا ريه أَفْسَدوهًا 4 لله در القائا .: 
فردي ولله در 
لمدنف قلبه قد ذاب فيك أذى 


١ 


لال سحيتهانه إن العارك إذا 


لكر 4ر اناك 


ليم سا مح فو 


قال تعالى: ل وَإِيّ ملم هدكو مَتَاطِرَة يم بيع 
بهذا أن تختبر سليمان» فقالت: إن كان ملكا قبل الهدية» وصرفه ذلك 
عن قتالناء وإن كان نبيا لا يقبلها حتى ندخل في دينه» فلما وصلت 
الهدية إلى سليمان قال «قَلَمَاجَآءَ سُليَمنَ قَالَ أَتهِرُومَنِ يمَالِ هَمَآ ءَاتَانء امه سخَيرٌ 
َمَآ ءَاتَسَكم بل أنثر يديك نفَرَمْيَ 4 فردها ومعها أضعافهاء فقالت لقومها: 
ألم أقل إنه كتاب كريم. 
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واختّلف في الهدية فقيل: إنها أرسلت إليه غلمان وألبستهم لباس 
النساء» وأرسلت إليه وصائف وألبستهن لباس الرجال» وجعلت لهن 
لحى: وأرسلت إلبه كغيراً سن الجواهر وغيرهاء.وقالت للرسول: إذا 
دخلت إلى ذلك الرجلء فإن استقبلك بغلظة وجفاء فاعلم أنه ملك. 
وإني خير منه» وإن استقبلك ببشاشة واستقبال حسن. فاعلم أنه نب 
وأآن نعله أفضل مني ومن ملكيء وهذا دليل على إن بلقيس كانت 
كاملة العقل... إلخ ما قال. اه. 
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قوله 00 أدْهَب يَكتَيى كددًا كاله ليم ا 
يَبْحِعُونَ 2 َلك كايا ملوأ" أي كك ت كيم (250 تمن سكين وَإِنَيسَمِ 
كتير © :ايت © لني لْمَكوُأ أَفوْفِ ة أَمرى 

حكدث فَاطِعَةَ أ حَقّ َمهدُود 50 فَالوأ ححن ولوأ مو ووأ بأ سَديرٍ وَالخرُ ل 
نه ماد تصن (255 قَالَتَ إن 0 ذا د خسلواً فَدوجَةٌ أفسدوها وحككلوا أعرّة أهلها 
وَكَدِكَ َفْعَلُوت (12) وق مُرَسِلة لتم بِهَدِيَوْضَاظِره بم بَرْجِم الْمَرسَلُونَ (50) > 


02 أ 


اما 


[النمل]ء 


قال العلماء: ينبغي لأمير المؤمنين ولسائر الأمراء والرؤساء والزعماء 
أن يقبلوا لادان كدر مي وذلك لأن قبول العذر من شيم الكرام 
وينبغي لهم أن يتثبتوا في أمرهم. ولا يعجلوا بالعقوبة؛ وذلك لآن الله 
تعالى حكى عن سليمان نَم أنه قال للهدهد #قَالَ سَتَنظرٌ أَصَدَقَتَ َم كنت سن 
لْكَدِيينَ 4 فإنه لم يعاجله بالعقوبة:؛ والعذر من كرام الناس مقبول» قال 
بعض العلماء: من اعتذر إليك فإن صدقك فذاكء. وإن كذبك فيكفيك 
أنه عظمك وأجلك ولم يجاهرك. 


.ها1ا/4/5/٠١ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس‎ )١ 
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قبل مَعاذِيرَ مَن يَأَتِِكَ مُعتَذِراً إن يبَر عِندَكَ فيما قال أو فَجَرا 
قد أطاعك مَن يُرضِيكَ ظَاهِدَهُ ‏ وَقَد أَجَلِكَ مَن يَعصيكَ مُستَترا 

فما دام أنه اعتذر واستتر فلا ينبغي أن لا تقبل عذره. 

ومن اللطاتف أن رجلا جاء إلى جحاء وأراد استعارة حمارء فقال 
له:إن حمارنا أخذه رجل بالأمسء فبينما هو كذلك إذ انطلق الحمار 
وخرجء فرآه الرجلء فقال له: كيف تكذب علي فقال له جحا: لم 
لا تعذرني فكيف تكذبني وتصدق الحمار. 

قال تعالى حكاية عن سليمان: #قَالَ سََظرٌ © من النظر وهو التفكر 
لأصَدَقَتَ 4 أي: هل أنت صادق في قولك أ كت مِنَ الْكَذِبينَ 4 ففيه أن 
الإمام ينبغي أن يقبل الأعذار» وأن يكون كثير الحلم واسع الصدر حتى 
يقبل أعذار من اعتذر إليه ولكن ينبغي أن يمتحن المعتذر ليعلم أنه 
مُصِر على طاعته أم غير مُصِر. 

قال تعالى: 8 ادهب يَكِتَيى ككددًاكَلقة إلَيِمَ 4 أي: فألق الكتاب إليهم. 
قيل: إن بلقيس كانت نائمة» والحراس قائمون على أبوابهاء والحجّاب . 
ضربوا النطاق عليهاء فجاء الهدهد. فلما انتبهت ارتاعت وخافت أن 
أحداً دخل عليهاء فلما فكته وجدته أنه من سليمان يلد فقالت: يا قوم 
إني القى..: الخ 

وعن ابن عباس: إن بلقيس جعلت كوة تشرق منها الشمس عند 
طلوعهاء وكوة تدخل منها عند غروبهاء فتسجد لها فوق عرشها عند 
طلوعها وغروبهاء ويسجد معها قومها. 


الملل 
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لفسير من سو 


يررك 


وفي رواية: إنها لما فتحت الكتاب وقرأته» ورأت خاتم سليمان ارتعدت 
فراتصهاء وكان خاتم سليمان جعل الله فيه وفي أثره الرعب والهيبة. 

ومن أجل ذلك طلب كيةِ المكاتبة لملوك العرب وملوك العجم 
لدعوتهم إلى الإسلام؛ وقد كاتب مَك قيصر وكسرى وملك البحرين» 
وكانت مكاتبة الملوك فى اللسنة السادسة من الهجرة» ولما كاتب َل 
“الملتوك» ققيل لله إن المفوك لأ يقلوة كتابا الامكتورفبا» فاتشد 
خاتمه كله وجعل مككوياً شه رمحيين سسطرء رسول سطرء الله سطر). 
وفي هذا دليل على جواز الكتابة مع قوله: «اكتبوا لأبي شاه». 

وأما النهي عن الكتابة في أول الإسلام فلأمور: 

الأول: كي لا تلتبس السنة بالقرآنء فلما عرفهما الناس» وأمن 

الثاني: إنه كَل إنما نهاهم عن الكتاب حتى لا يعتمدوا على الكتابة 

الثالث: إن أكثر العرب في صدر الإسلام ما كانوا يعرفون الكتابة إلا 
القليل» فلو جعلت الكتابة طريقاً إلى العلم؛ لشق ذلك عليهم» ولكن 
انتشرت الكتابة لما أمر كَلخِ رجلا بتعليم عشرة من أولاد أهل المدينة 
القراءة والكتابة. 

واعلم أن كتب المصطفى لما أرسلت: أما كسرى فإنه لما وصل 
إليه الكتاب مزقه. وقال لرسول الرسول: لو كانت الرسل تقتل لقتلتك» 
فقال كَكةِ: «مزق كتابى مزق اله ملكه». 
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- 
ارق 


وأما الكتاب الذي بعث لقيصر فإنه لما وصل إليه الكتاب أكرم 
حامله. وقال: إن هذا الكتاب من نبي كريمء وأخذه وجعله في صندوق 

ولما سافر الإمام ابن العربي إلى الروم بأمر أمير المؤمنين» واتفق 
بملك الروم, قال له: ألا أريك عجباًء فقال: نعم. فأخرج له ذلك 
الصندوق من الذهبء. وفيه كتاب المصطفى كَكِ. فرآه وبكىء فقال له 
الملك: وأعجب من هذا أن أجدادنا يقولون لنا إنكم ما دمتم محتفظين 
كقي» ورسوله إذا اسل 

فالرسول عنوان على المرسلء فينبغي للإنسان إذا أرسل رسولاً أن 
يختار رسولاً فاضلا لبيباً: 
كمية نحن حاعنة ترود . . تأرف . المينا ولا قواضية 
ون باب أمر عَلَيكَ التوى ‏ فَشاور حكيماً وَلا تَعصِهٍ ‏ 


00 


وقال بعضهم وقد رأى أن الدراهم هي التي عليها الاعتماد: 
إذا كنت في حاجة مرسلا ‏ وأنت بها كلفا مغرم 
فأرسل حكيما ولاتوصه وذاك الحكيم هو الدرهم 
قال تعالى: لاثُمَتولَعنهمْ نر مادا يعون 4 أمر سايمان الهدهد أن 
يتأخر إذا ألقى الكتاب. فينظر في وجوههم وفي وجههاء فلما رأت 
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بلقيس الكتاب قالت 8 إن أي لكت كيم (3) إنَهن شمن ونه بشي لَه 
ليحن أَليحيِوِ 4 هذا دليل على أدب من آداب الكتابة؛ وهو أن يكتب 
اسم المرسل والمرسل إليه على الظرف حتى يعلم المرسل إليه من أول 
وهلة من أرسل إليه الكتاب. 

ولما أتمّ الملك سليمان ملك بني عثمان عمارة المسجد الحرام؛ 
. لأن عمارته بدأت: في زمن السلطان شليم وانتهت في زمن السلطان 
سليمان» وبناء الرباط المسمى الآن برباط السليمانية» وبناء المكتبة 
المسمى بمكتبة خان» وكتب فوقها #فيها كنب فَيَمَهُ * [البينة: *]» وأراد 
أن يكتب فوق باب السلام شيئاً يدل على انتهاء عمارة المسجد 
الحرام» فلم يأت له أحد بشيء يسره. فنام فرأى النبي يه وشكره 
على عمارته للمسجد الحرام» وقال له اكتب 8 إِنَهُه مِن سَلَيَمْنَ 4 
فكتب فوق باب السلام ذلك كما هو مشاهد الآن. وهذا من باب 
الافدياس: 


قال تعالى: #وَإِنَهه بس أَلَّهِ لمن ليحو 4 في هذا دليل على أنه ينبغي 
أن يجعل أول الكتاب البسملة» وكان أهل الفضل والصلاح إذا جاء 
إليهم كتاب وليس فى أوله البسملة يشعفوه ويمحوه تأذييا للكاتب. 
فإن قيل: إذا كان الكتاب لكافر فكيف يضع البسملة فى أوله» وهى 
آية من القرآن» والكتاب لكافر؟. 
0 لمتضم:* للكتاص: 


ل 
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ويجوز ذكر آية أخرى لمناسبة» والدليل على ذلك كتابة النبى يل 
5 1 7 : 06 م كس ورج سا سر - كيف 0 ا لي ال 00 
لقيصر فإنه قال في آخره #قلَ يتأهل الكنب تالو مكلمة سوام بَيْثَما 
ويكسكد 4 [آل عمران: 54]... إلخ الآية. 


وهذه البسملة آية من القرآن قطعاً. 


د 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائة(") 


تفسير الآيتين 71 ١‏ من سورة الثمل 


قوله تعالى: #فلماجَاء سَلَيْمنَ قَالَ تمد ا أله حير مَمَآءاكَسْكم 
لي يق 8 تناب تاي لتأيتفم مورلل كبا لتحا يما 
وه هرون 59 © [النمل]. 


كن الله و .أن بلقيشن وهى ملكة اليمن التى كاتنت تعيد الشمس 
هي وقومهاء وجاء الهدهد وأخبر عنها؛ ليتقرب إلى سليمان وليتخذ 
ذلك حصنا من التعرض للعقوبات» فمن أجل ذلك جاء بهذا النبأ 
العظيم وقال #وَيِمْتَلكك من سَمَا ِب يِقِينِ 4 [النمل: ؟1]» فلما علم سليمان 


م2 2 


واطلع على نب ذلك وأرسل معه رسالة يكتشف بها الخبر ويتيقن بها 
ذلكء؛ فما كان من أمر سليمان إلا وجاء الجواب منها وعليه ختمهاء 
فتحقق خبر ذلك الهدهد. فمن أجل ذلك حين ما وصل إليه الجواب 
بعث إليها أن إئتى طائعة إلينا مسلمة ولا أقبل منك هدية ولا قليلا 
ولأ كثيرا إلا الأيمان بالل ع3 > والتصديق برمسول الله آلا وهو ثبي 
الله سليمان» فمن أجل ذلك لم يقبل هديتها وردها ومعها أضعافها 


.ه١71/4/7/77 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 


حص 


١‏ 7 تت ا عد ا اسه يت عمد ا ل 
ركد 


وأمثالها مما هو أجمل منها قيمة وأعظم مظهراء فقالت لقومها: أما 
قلت لكم إن قبل الرجل الهدية فنحن أقوى منه. وإن لم يقبل ذلك 
فهذا رجل قد جمع الله له بين النبوة والملك؛ ولذا قال تعالى: #فَلَم 
جَآهَ سُكِيَمنَ 4 يعني الرسول #قَالَ 4 أي سليمان ‏ أَتْمِدُوتَنِ يمال هَمَآ ءَاتَنْءِ 
أنه خَيْرٌ مَّمَآءَاتَنَكُم 4 يعني الذي أعطاني الله إياه من القوة أكثر وأعظم 
مما آتاكم الله فإن سليمان سخر الله له أهل الظاهر والباطن والإنس 
والجن والإنسان والحيوان والريح؛ فلذا قال #همآ ءَاتسنَء اللّهُ حير مَمَآ 
َاكَمكُم 4. 

فإن قيل: أليس إن قبول الهدية من مكارم الآخلاقء وقد قبل 
النبي كل مارية القبطية التي أهداها المقوقس من مصرء وأهدي له جبة 
رومية ضيقة الكمين» وأهدي له خفينء فأما الجارية فأسلمتء وأما 
الجبة فلبسها في تبوك» وأما الخفين فلبسهما ومسح عليهماء وكان ذلك 
أمام رسول المقوقس حتى يخبره ويتألفه للإسلام. 

والجواب: لعل أن شريعة سليمان لا يجوز فيها قبول هدية الكافر 
بخلاف شريعتنا فيجوز فيها قبولها لقصد التأليف للإاسلام» ولذا جاء 
في الحديث: «تهادوا تحابوا»'"'» ومن السنة قبول الهدية إلا الحكام 
والقضاة إذا علموا أن هذه الهدية كان القصد منها إبطال الحق بالباطل 
فلا يجوز قبولها كما قال تعالى: ولا مَأَظُوَا أمَوككم بَيْتمْ بلاطل وَتُدْلُوأ يهآ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب قبول الهدية برقم 0045 والبيهقي في باب الهبة والهدية 
برقم 25770 وأبو يعلى في مسند أبي هريرة برقم 1154» والشهاب القضاعي برقم /501. 


11 


تفسير الآيتين 75 - /ا من سورة النمل 11 
رك 


إِلَ تلكا لتأحكلوا » [البقرة: 144]... الآية» وفي الحديث: «لعن الله الراشي 


والمرتشي»' 3 


قال تعالى: #بل سر يديو تفن 4 وذاك لأنكم من أهل الدنيا 
ولم تكتفوا بما عندكم» ؛ أما أنا فقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا أبدا 
؛ ولذا قال بل أ يريم ترون (5) ايخ إلترع ليسم بشو لَاتِبَلَ لم 
يها ولَمْخرجتهُم نبا وله 4... الآنة وكانظ لقيس أرسيلت وفدأ» وكان معهم 
ركيس من اليمن» هو المنذر عمرو فلما دخلوا على سليمان: ورأوا ذلك 
الملك العظيم» ورأوا الإنس والجن والشياطين» رجعوا إلى بلقيس» 
فسألت المنذر» وقالت: كيف رأيت ملكي بالنسبة إلى ملك سليمان؛ قال 
لها: لا تلوميني فإني لا أستطيع في وصفه إلا أن أقول رجل تطيعه أهل 
السموات والأرض» فقالت: كيف ترى؟. قال: أرى أن تذهبي له وتسلمي 
- وقد قيل: إن الشياطين بنوا لسليمان ألف غرفة لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة ‏ فلما رجعواء قالوا لها: إن غرفة من غرفة سليمان أكثر من ذهبك 
هذاء فقالت بلقيس: ما هذا بملك وإني سأجمع ملوك قومي وأقيالهم 
وأذهب إليه» وقبل أن تذهب إليه أمرت بعرشها أن يجعل في قصر من 
حديد» وأمرت الحراس أن يحرسوه. فلما ذهبت سار معها ألف قَيْل 
داوالمَيْل :هو الملك الى يكون ملكا على كذا كذا بلدا .ولما قربت إلى 
سليمان وبقي بينها وبينه قدر فرسخ أرسلت إليه استئذانا في الاتفاق به. 


)١‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية باس كراهة الرشوة برقم ٠048م‏ بلفظ (لعه: 
م بو في َ يبا سبحوه برهم 
رسول الله ييِ)» والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي برقم 
/ا7٠‏ وقال حديث حسن صحيح. 


انفيص 


12 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية - قسم التفسير ‏ ج؟ > 


ثم سُيْلَ: عن طلب نبي الله سليمان هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد 

والجواب: إن ملك نبينا أفضل وأعظم إلا أن مظهره يكون يوم 
القيامة في دار النعيم والبقاء» وأما ملك سليمان فهو في دار الفناءء 
على أن الله يإ أرسل إلى نبينا يل وخيّره أن يجعل له الجبال ذهباً 
فأبى ذلك. واختار أن يكون عبداً يجوع يوماً ويشبع يوماء وخيّره 
نج أن يكوق فنا ملكا أو يكيوة تيا قينا فاعار أن يكوة فيا 
عبداً؛ ولذا قال:«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ولكن 
قولوا عبدالله ورسوله""» فهو يعتز بهذه العبودية» فقد خيّره الله أن 
يجمع له ملك الدنيا والآخرة أو الآخرة فقطء. فاختار ملك الآخرة. 
وأحب أن يكون في الدنيا عبداء فعبوديته خالصة لله وِنَء فملكه 
أعظم وأجل. 

وكل نبي تكون معجزته مناسبة لحال الزمان الذي بعث فيد فهذا 
موسى لما أرسل إلى فرعون. وكان السحر في ذلك الزمان أخذ مأخذاً 
عظيماً وانتشر انتشاراً عظيمأء فكانت معجزته من جنس ذلكء فهم كانوا ' 
يأتون بالحبال؛ ويلقون فيها الزئبق» فيخيل إليهم أنها تسعىء. فجاءت 
عضا موسق واكلق ذلقف كله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ قَوْل الله تغالّى «وَادْكر في الككب مرت إذ 
َنتَبَدَت مِنْأَهلِها مَكَنَاسَرَقِيا 4 [مريم:1١]‏ برقم 05405 والإمام أحمد في كتاب مسند الخلفاء 
الراشدين مسند عمر بن الخطاب برقم .١‏ 


تفرص 


4 تفسير الآيتين 5" - /ا من سورة النمل 6 


ومعجزة عيسى كانت في الطب فتمهر الأطباء في علم الطب إلا 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأيترضن: فأعطى الله المسيح معجزة 
مناسبة لذلك فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى» ويقال: إنه 
مسح على ثلاثة آلاف أكمه وأبرص فشفواء وهنا سلم له الأطباء. 


ومعجزة صالح كانت في الناقة؛ لآن قومه كانوا مغرمين بالإبل» 
ويحبونها محبة شديدة» فكانت معجزته في الناقة. 

وفي عصر نبينا يه رفعت الفصاحة رأسهاء وشمخت بأنفهاء 
وألقى العرب الفصاحة لقريش» وكانت تعقد لهم القباب والمحافل في 
الأبطح, فآتى الله نبيه كَلهِ القرآن العظيم» فصارت فصاحة جميع العرب 
لا تكون عند فصاحته شيئاء فقال قائلهم: «إن عليه لطلاوة وإن عليه 
لحلاوة». 


وفي عصر نبي الله سليمان نك الملك له رونقٌ عظيمٌ». وكان الناس 
يتفاخرون به» فأعطى الله نبيّه سليمان هذا الملك العظيم. 

ولما تحقق سليمان وصول بلقيس وقربها منه: «كَلَيَكما الملوأ يكم 
أت برها قبل أن يأف مُنيلويس» 500 كَالَ عَفريتٌ من أن أنأ اليك يد مل أن تقوم ين 
مَك 4 وكان يجلس للحكم من الإشراق إلى الزوال» فقال أريد أسرع 
من ذلكء. فقال آصف بن برخيا وزيره الذي عنده الاسم الأعظم «آنأ 
َانيِكَ يه قل أ ربد إِيَكَ طرَوُكٌ 4 فغمض سليمان عينيه فما فتحهما إلا 
وهو عنده ينبت من الأرض» قال تعالى: 9 وَل الى عندَهعِرينَالْككبٍ » 


قيل: إنه وزيره آصف. وهو ما صححه ابن عباسء» وقيل: إنه جبريل. 


عض 
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قال تعالى: طاقْلمَارَ0 مُسَتَمَرَ عِندَهُ 4 قال ارب أَوْزِْنَ أن أَفْكُرٌ يِمْمَتَلَهَ 
لَىَ أَنْصَمتَ عَلَ 4... الآية [النمل:15]» والمراد بالكتاب قيل هو التوراة 0 
الزبور» قال تعالى: ألم تَرَ إِلَ الملا مِنْ بن إِسَرءِيلٌ من بَعسْد موميح 4... 
[البقرة:45؟] وبين التوراة والإنجيل ثلاثة آلاف سنة فيما يقال» وبين 
الإنجيل والقرآن ستمائة سنة» وحكم بالتوراة ثلاثة آلاف نبي قال 
تعالى: يحم يبا لبيرت 4. .. الآية المائدة. ؛:] حتى جاءت الإنجيل 
فنسخت بعض ما في التوراة قال تعالى: «وَلِحِنٌ لَحكُم بَمْصَ الى حرم 
عَيِحك # [آل عمران: ]5١‏ 


ولما جاءوا بعرشها أمر ناف يغير #فَلَمَاجَاءَتٌ قِِلَ أهّ دَاعوْشُكِ قَالت كَأنَه, 
هر 4 ذم قالت لوَُويِ ألِْمَ مِنقَيلهًا 4 يعني أن قد وصلنا الخبر بأنك تقدر 
على أخذ الأشياء من ع البعيدة» ثم قالت ممَفَامْيِنَ 4 فأسلمت 


فتزوجها سليمان 60ا. 


رم 


#*# الدرس الثاني والعشرون يعد الماكة!" 


تفسير الآيات 77 ++ من سورة الثمل 


قوله تعالى: #أ أنجخ لتم لبهم جوم اَل هم يها لمخريحهُم ينها لله وهم 
نزو 5 كوا يكيرما ليون شنيلييت> )ك1 فت نَل 
نَأ نيك به مَل أن تَعُوم من مَقَامِكَ رعيه لت مين (50) ذَالَ الى عِندَه, عو من الكتب أنأ 
لقيو ل اديه ِلَيْكَ طَرَوُكَ فَلَمّاَة مُسَيَقرا عندَههقَالَ هدام فَضْلِ رق لبون َأَشْكُرٌ 
أ كدوم سَكرَ فهر قد وَمَكَفرٌ وق وركيم (5) © [النمل]. 
قوله تعالى: ل ايخ إِلحْ َلتََنَهُم 4... إلخ يعنى أن سليمان قال 
لرسول بلقيس وهو المنذر بن عمرو فقالله ارجع ! 2 #وَلتْخْرِحبم 
نآ أَدلَهَ 4... الآية فهددها وأوعد بأنه سيملاً اليمن عليهاء وأنه يغزوها 
دن البخر والح وار ولذا قال #ات حِمْ إليِمَ 4 أي إلى بلقيس وقومها 
«َتَُْم ور لايل ميا 4 لا طاقة لهم بها يتنآ أي من 
8 "ده وهم معْرُونَ * أي وهم أذلاء صاغرون, فلما وصل إليها النعمان 
سألته عن ملك سليمان. قال لها: لا أقدر أن أصفهء وقال لها: ما أنت 
رملكك ويّمَئتك بالنسبة لملكه إلا شيء يسيره وقال لها لقد رأيت 
نبياً يخدمه أهل السماء والأرضء والوحي ينزل عليه» والإنس والجن 


') كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 171/94/7/77اه. 


فض 
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يخدمونه.؛ ورأيته يعرف لغات الحيوان» وهي تكلمه وتشتكي إليه: 
فقالت (وَإِقِ مُرْسِةإِلَهِم مي 4 فإن قبلها فليس بنبي وإلا فنبي» ولذا قال 
تعالى حكاية عن سليمان #أَبْيَدُومَنِ يِمَالٍِ 4 كلا «هَمآ ءَاَنْءِ أَنّهُ 4 أي ما 
مكنني الله فيه من الملك خَْمَئَآءَاقَكمْ 4 وليست الدنيا من حاجتي؛ 
لآن الله تعالى قد سخرها لي وأعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين» 
ولا أريد منكم إلا الإيمان والإسلام, فالأنبياء جميعهم لا يدعون إلا 
إلى كلمة التوحيد» قال تعالى: «وَلَقَدْيَقَمَفى كل أمَةِ وان أَعَبدُوا 4. 


قال تعالى: لقَلَمَا جآء سُلْيمِنَ قالَ أَنِرُومَنِ يمال 4 إلى أن قال « أرْحِمْ 


2 
آ كور 


َنِم 4 أي بهديتهم ورد أضعافها معها «قَلَأِدتَهُم نوم لَّامبلَ لم يبَا 4 أي 
لا طاقة لهم بها وسنغزوهم برا وبحرا وجواء وسبب رد سليمان الهدية 
إما لأنها هدية من كافر وشريعته لا تجوز ذلكء أما شريعتنا فتجوز 
ذلك؛ وقد قبل يي الهدية من المقوقس وهو كافرء وقد أهدئ له وصيفة 
وخفين ونعلين ساذجينء ويحتمل أنه إنما ردها لأن الله أوحى إليه أن 
بلقيس قالت إن كان نبياً فلا يقبل الهدية» وهذا هو الأقرب. 

قال تعالى: « 5ل 4 أي: سليمان يي «يكأم) الْملوأ نكم يتين يَرَيْبَا 4... الآية.. 

واختلف العلماء في السبب الذي طلب سليمان من أجله إحضار 
العرش على أقوال: 

قيل: إن الحامل على ذلك ليريها قدرة الله وَِنَ فتنتقل من علم اليقين 
إلى حق اليقين. 

واليقين هو الظن الجازم؛ وهو ثلاثة أقسام: علم اليقين وحق 


2 
7 أذ م 


اليقين وعين اليقين» قال تعالى: #وَإِنَهه لحو الْبَقِينِ 4 [الحاقة:"01] وقال تعالى: 


578 
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« كلا لوسَلمونَعِلْمْ اليْقين 4 [التكائر: 5]» فمثلا الإنسان عالم بأنه يموت فهذا 
علم اليقين» ومع خروج الروح منه فهو عين اليقين» وإذا مات وصار 
إلى البرزخ فهذا حق اليقين. 

قال تعالى: 8 يكام اللو 4 أي: يا أيها الوزراء والقوم «أيْك يتن 
عرَئِبَا 4 وكان من ذهب وقوامه من الجوهر وحواشيه من اللؤلؤء قال 
تعالى: لأَيكُم أن يَرَشِبَا © قيل: إنه أراد أن يأخذ مالها قبل إسلامها؛ لأنها 


إذا أسلمت لا يحل أخذه من بعدء ولكن بعد أن أخذه رده إليها قبل 
1 


يأف سل 4 أي طائعين» قال تعالى: #قَالَ عَفْرِِتٌ مَنَ لَلِنَ نايك بد 
قي بن لقو ل لتر أ #تترصت اورت شح القزة ملق 
خملة والأمانة على ما اقمه الجواهن وقي رهسا بوقال قالن <١‏ قال الف 
عِنْدَه عون ألْكنَبٍ * اختلف فيه؛ فقيل: إنه جبريل» وقيل: إنه وزير سليمان. 
واسمه آصف بن برخياء وكان عنده الاسم الأعظم. فقرأه فحمله خدمة 
الاسم من تحت الأرضء قال ابن عباس: إن الذي عنده علم من الكتاب 
قال (يا ذا الجلال والإكرام أعطني سولي»» قال النووي وهذا مؤيد لمن 
قال: إن الاسم الأعظم هو يا ذا الجلال والإكرامء ويؤيد هذا قوله 830 
الِطُوا نيا 5 الجاذل والأكرام» وقيل إثه قال: يا حى يا قيوء» وقيل إنه 
قال: يا الله والحي القيوم لم يذكر في القرآن إلا في ثلاث مواضع: الأول 
في سورة البقرة» والثاني في سورة آل عمرانء والثالث في سورة طه. 

قال تعالى: «أنأ انك يو مل أن ربد ِبَكَ طَرْمكَ 4 فقال سليمان: هات» 
فقال العفريت: ادع الله أيها النبي ادع الله أنت فإنك نبي الله» فقال صدقت 
فدعا الله نبيه فأحضر لديه حالا... إلخ ما قال. اه. 
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قوله تعالى: #قَالٌ نكروأ طَاعَرْسهَا تَنظرَ بيد 26 0 
عد 


2 لح ا د سس سا عر عه 2< و حو ل ل 16 عل 7 7 
َلَنَاجَلدْتُ قل أهكدًا عرْشّكِ فَالت كله هو وأُوتِيا الْعِلرَ من لها وكا مسليِينَ 0 وَصَدهَامَا 
صد مد 

د 270001 و ء 2 21 مكارو 
33 عبد من دون الله نا كَانَتْ من هو كَنفْرينَ 2 قبل ها ا ل قَلَمَا رأنَّهُ حك ا 


0 


ع ب 


هم فهَانٍ يخْتصِمُوست 4 [النمل]. 


قال الإمام ابن عباس: السبب في أمر سليمان بتنكير عرشها أنه أراد 
أن يختبر عقلها؛ لأنه سمع عنها أنها ليست كاملة العقل» قيل: إن الجن 
ذكروها عند سليمان بذكر خبيث» وكذبوا عليه في أمرهاء ونفروه عنهاء 
وعن التزوج بهاء فقيل له: إن بدنها كثير الشعرء وإنها ناقصة العقل» وإن 
رجلاها كحافر الحمار» والحامل لهم على ذلك أنهم قالوا إن سليمان 
حب ان ل اماك ا ا 0 
وكانوا يؤملون زوال ملكهء ولهذا قال #قَالَ نَكْرواطَاعَرَسَبَانَظرَ ألجترى أ 


رمم م مه 


تَكُونٌ من لين لا يبَتَدُونَ 4 ولما قدمت صنع لها صرحا فلما دخلته حسبته 
)١(‏ كتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء /119/94/1//1اه. 


11 


© تفسير الآيات 4١‏ - 450 من سورة النمل 12 
لم4 يعني بحرا؛ لأن سليمان أمر الجن أن يصفوا الزجاج ويصورون 
تحته التماثيل والأسماك. 
فإن قال قائل: كيف صنع هذا سليمان حتى ظنت أنه بحرٌ فهذا كذب 
فالجواب: إن الصدق والكذب من أوصاف الخبرء وهو لم يخبرها 
ناث بحرٌ ولم آمو أحدا أن يخبرها بذلك. 
والصرح معناه صحن الدارء ويقال كذلك للبناء العالي المرتفع» ولهذا 
قال فرعون 9 وَوَالَ فَعَونُ يَهمَنُ أبْنِ بي صَرَا لمي أَبلْ الْأسَبَنب > [غافر: <.]. 
فإن قيل: كيف أمر الجن أن يصنعوا التماثيل مع ورود النهي عنها؟. 
فالجواب: إن النهى فى شريعتناء أما فى شريعة سليمان فإن ذلك 


جائزء وكان الجن يصنعون له ذلكء قال تعالى: # يَعَمَلُونَ له. مَا سه من 


س ‏ له سهسسه ‏ ه سه ‏ سه سس سل ع اس © 
حلريب وتملثيل وِحفَانٍ كالجواب وَقَدُورٍ راسيلتٍ 4 [سبأ: 17]. 
قال تعالى: «اقَلَمَاجََتٌ 4 أي: بلقيس قل أهكذا رشك َال كنَه هو » 
فلم تقرٌ أنه هو ولم تنكر بل سلكت مسلكاً عجيبأء فعرف سليمان 
5 5 لع رس مج جمس د ع سرت 5 3 
ورسالته. وعلمنا أن ذلك لا يكون إلا لنبى ورسول. 
فإذا كانت كاملة العقل كيف لا تؤمن بالله؟. 


والجواب: قد تكفل به القرآن قال تعالى: #وَصَدَّمًَا 4 أي: عن الإسلام 


500 
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النشأة والبيئة لها أثر كبير فى النفسء فلو أخذت طفلا مسلما وربيته 

فم المتتوكين لها متحركاء والعكس بالعكس؛ ولذا ورد فى الحديث: 

«كل مولود يولد على الفطرة... الحديث”"» وقال تعالى حاكياً عن مريم 
ل شح سا سبو سا سا 


00-7 ص سرع سح ساس سك مم 4 و 
#يتأخت هتروت مَاكانَ أبوكِ امرأ سَوءٍ وَمَاكَانتَ أمكِ بِغِيًا 4 [مريم:08]» وبهذا 
تعلم أن للتربية أثرا كبيرا فمن تربى بين قوم ينشأ مثلهم. 


قال تعالى: طعَلَمَارَتَهُ» أي: أبصرت بلقيس الصرح «حَِبَتُهُ 4 أي: 
ظنته 9لَيحَّةٌ 4 وهي معظم الماء «وَكمَمَتْعَن سَاتِيهَاً 4 لتخوض البحر 
على ظنها وزعمهاء فناداها سليمان قائلا «إِنَهُصَرْمٌ تُمََديَن قَوارِيرٌ © أي: 
مجلس ممرد أي: ممهد من قوارير» ثم دعاها سليمان إلى عبادة الله 
فخرت ساجدة لله وَيْكَ و «قَالَتْ رََإِقٍ ظَلَمْتُ تَقِيى وَأَسْلَمَتُ مَمَ سْلَيمنَ 
لَه رب الْعلّمِينَ 4» وقد قيل للحسن البصري: هل تزوجها سليمان؟» فقال: 
لله أعلم إن خبرها انتهى عند قوله «وَأَسْلَمَتُ مَمَ سَليَمْسنَ ينه رَب الْمْلمِنَ 4. 

وفي الإسرائيليات أخبار كثيرة» والذي ينبغي للإنسان أن يصدق بما 
جاء عن الله ورسوله» وما سوى ذلك فما كان مضادا للشريعة فليكذبه. 
وما سواه فإن شاء كذبه وإن شاء صدقه. والأولى السكوت عنه؛ لما 
ورد في الحديث:«لا تصدقوا ما جاء عن أهل الكتاب ولا تكذبوا 


وقولوا آمنا بالله الذي خلق)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين برقم 2١7805‏ ومسلم 


عرف 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن بَابُ 8 فولُوا اميا لَه ومآ أل إِلََنَا 4 برقم 45/5 
بلفظ(لا تُصَدّهُوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُواه لحَآمَكَا امه ومآأزلَ ليما 4 الآيَة). 


خرف 
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وفي هذه الآيات رد على طوائف كثيرة منها 

-١‏ المعتزلة وهم: قوم خالفوا أهل السنة والجماعة في عقائد 
كثيرة» منها: إنهم قالوا فاعل الكبيرة يكفرء وإن العبد يخلق 
أفعال نفسه. 

؟"- والجهمية وهم: قوم جهم بن صفوانء وقد ورد الرد عليهم في 
هذه القصة وفي غيرها كقوله تعالى: لل سكو ننَى: وَهْوَ 
لسَمِيعٌ ألْبصِير © [الشورى: .]1١‏ 

“" - والكرامية فمن عقائدهم أنهم يجوّزون الكذب على النبي يله 
ويقولون :انها تكد :له لاعليه: 


ا 0 


قال تعالى: #وَلْقَدَ أَرَسِلْمَا إِلَ تَمَودِ 4 وهم قوم يسكئون الحجر» ؛ وهي 
مدائن صالح. وأعطاهم الله المعجزة الكبرى وهى الناقة فعقروهاء وكان 
العاقر لها قد عقرها؛ ليتزوج ببنت العجوز التي طلبت منه أن يمزج 
الماء بالخمرء فصادف ذلك اليوم نوبة الناقة» فجاء وعقرها فأهلكهم الله 


-. 


بصبحه. 


قال تعالى: طإَلِمَد أَرَسَآنَآإِلَ كَمُوء َحَاهُمَ صديِحًا أن أمْبْدُوا أنه فَِدَاهُمْ يهان 
يخْتصِمُورت * أي: مؤمن وكافر» والمسلمون ا آلاف» فنزل بهم إلى 
أرض الأحقاف ومات هناك» والذي رجحه الطبري أنه جاء إلى مكة 
ومات ودفن بها. 


رخرف 


# الدرس الرايع والعشرون بعد الماكة() 


تفسير الآياتث 50 ؟0 من سورة الثمل 


5-14 


قوله تعالى: «وَلْمَدَ نَل كَمُودَ لَمَاهُمَ صما أن يدوا 
هو 0 


يختصِمُورت (::) فَالَ يمور لِمَ مَستَعْحِلُونَ اَعَد هم 5226 ا 
ءال 121001111 ل سس سس سرح سام و 0 يق دولا وا لا 
عَلكم ترصو (5) َالو أطَينَاكَ ويس مَحَكَ فَالَ تدك عند لَه بل بل نسم قوم تَفْصَمُونَ 


«+ 


© 3 ف الْمَدِيَة يَسَعَةُ تسَعَهُ رَهْط يفْسِدُوبت ف الأرض وَلايْضلحُورت م فَالَوأْتَقَاسَمُوأ ا 


درم مساو لع | سعد لم 


ب جنات ا اذهك مه وَإنّا لفوت (0ق) ومَكروأ 
محَكرا وَمَكَبا مَحكُرا وَهْْ لامتُعرورت (زه) فأنظز كنك كات عَنقِبَةمَكِِْمْ أنَا 
دَمُرَيَهُمَ 5 ا بوُهُمْ خَاوبَةَ ليرا إن ف دَلِكَلَدَيَهُ لْعَوْرِ 


كوا د اس عر مر 


كلصوت )ميسن اليرت مثأوَسكَاوا بد يت 9ن > [النمل]. 


يخبر الله تعالى عن قصة ثمود ونبيهم صالح. وقصة ثمود وقعت 
بقرب فريش؛ لأن أوطانهم هى الحجر. وهي ما بين المدينة والشامء 
فكانك: قريكن إذا اهبيع السام موا عليها 
تلك 0-0 تدل عليهم 6 فانظروا بعدهم الكو الإتجار 


م 


فمن أجل ذلك ذكرهم الله تعالى بقصة ثمود. قال تعالى: ##وَلِقَد 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 111/94/1//7ه. 


درف 
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ع سرح عرسم ع 2 ل هب كرو ضر صم ٠‏ مير ب 34 .ا ب 24-0 
رَسلنا إِل تُمودٌ أخاهم صيلحا أن اعبدوا اللَّهَ فإذا هم فهَانِ يختصموت » 


فكان منهم فريق يخاصم عن الحقء وفريق كفار وهم الأكثرون يخاصم 
غق الكفر؛ ولذا قال تغالي + 2 كال الملا الى كحك وروا موك موه للدت 


7 ل ل 0 دحوم كيم + ع ير ف 5 رخ 5 
أاستضعهقوا لمن ءامن هنهم أمسلعووت رك صلخا عسل من ريه 4 [الأعراف: هل7ا] 


قالوا نعم إِنَا بكرف َامَنَكم بو كفروتتَ * [الأعراف: 5/]. 


مهو 20 مد 
1 


تسَتَعجِلُونَ بِالسَدَمَةِ قل الْحَسَدَدَ د #* أي: هلا #«شَتَعْفروت أله 4 أي: 
بالتوبة من كفركم «لمَلَحَكُمْ تُرَصَبت » وهذا الخطاب ليس فيه 
إيهام؛ لأن صالحاً أراد بهذا الخطاب أنهم لما كفروا وتمادوا ابتلاهم 
الله بالقحط؛ فاطيروا وقالوا مذ جاءنا هذا الرجل جاءنا القحط والبلاء؛ 


سج شاعو يعوا م ص مل 
5 


فمن أجل هذا قال لهم للم متَعْحِلُونَ بَاَلسيمَةَ قل الْحَسَئَةَ 4 والمراد 
بالسيئة العذاب» فأل في السيئة للعهد وهو العذاب المعهود عندهم. 
والمراد بالحسنة الرحمة» فأل في الحسنة للعهد أي الرحمة المعهودة 
عندهم؛ فإن قائلهم قال يا صالح إن كنت رسولآً فأتنا بالعذاب الذي 
تعدنا به» فقال لهم يا قوم لم تستعجلون بالسيئة... إلخ» وقد قال كفار 
قريش ذلكء فقال العاص بن الربيع: إن كنت رسولاً فأمطر علينا حجارة 
من السماء... إلخ فبَيّن الله تعالى أن وجوده كه رحمة بين ظهرانيهم. 
والعذاب نقمة؛ والرحمة والنقمة لا يجتمعان» فقال تعالى: ##ومَا 
كات أله لِعَدبِهُم أت فيه وما كارت أللَّهُ مَعَدبهُم وهم نِسَتَعْفْرُونَ © [الأنفالء “7"] 
والاستغفار ينقسم إلى قسمين: 


موف 
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الأول: استغفار من الشركء يعني: إن الكفار يستغفرون مما وقع 
منهم في حالة الكفرء وهذا بالنسبة لمن أراد الدخول في الإسلام؛ 
ولذا ثالث بلقيسس. «رَفي إن طلمث تق وَاسَلدت مع شكتكن يله رب 


ربد يا 270 


العدلمين 6" 


الثاني: استغفار من الآثام وهذا يقع ويصدر من المسلمينء ولذا 
قال السحرة 8 إِنَا تطمع أن يغفر لنا ريا حَطِْيَ أن كنا وَل لْمؤْمنِينَ 4 [الشعراء. ]0١‏ 
فالقول أن المشرك لا استغفار له مشكلء وإنما فيه تفصيل: وهو إنه إن 
صدر منه الاستغفار حالة كفره وشركه فذاك لا ينفع. وإن كان ما صدر 
منه عند ما يريد الإسلام فهذا صحيح. 

قال تعالى: « قَالُوأْ أَطَيريَا بكَ 4 الطيرة من قواعد الشرك والمشركين؛ 
ولذا ورد في الحديث: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)"'", 
«وكان كلخ يحب الفال الحسن""» وكان يقول إذا خاف الطيرة: «اللهم 
إني أعوذ بك من الطيرة» اللهم لا طير إلا طيرك... الحديث»”. 


ومعنى اطيرنا: تشاء منا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الجذام برقم 01707 بزيادة (وفرٌ من المجذوم كما 
تفرٌّ من الأسد)ء ومسلم في كتاب الآداب باب لا عدوى ولا طيرة برقم .٠6١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في كتاب مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة برقم 8797 وابن 
أبي شيبه في مصنفه في كتاب الحديث بالكراريس باب من كان يسر حديثه من أهله برقم 
55 بزيادة (ويكره الطيرة). 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير في باب العين أبو عبدالرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو 
برقم 78 من غير ذكر (اللهم إني أعوذ بك من الطيرة). 


حرف 
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فإن قيل: في آية قال ططتدَكُعِندَئهُ 4 وفي آخرى قال < كلأ ملي 
تَعَكُْ إن مُكَرْرٌ 4 فما الفرق؟. 

والجواب: إن الجواب وقع على أنواع: فهنا بَيّن لهم الحقيقة 
ولق الأمر :فعا الامكر دك مركن #"السديى لذ نظت انما تطرر يه 
وقع من عند غير الله لا بل هو من عند الله وبقضائه كما لا يخفى؛ 
ولهذا قال لهم «طَتيدَكُ عِنْرَ َه 4» وقال في الآية مَالَ دك 4 يعني: 
وما وقع من القحط والبلاء هو بسبب ما ارتكبتوه من الشرك» ويدل 
لذلك قوله تعالى: لمَاآأصَابَكَمِنْ حَسَة قِرَنَّهِ مآ صَلَكَيِن مه قن لَك » 
[النساء: 78]» وقال في الآية الأخرى تل د كد اله * [النساء:.077] قفي آية 
بَيّن الحقيقة وفي آية بَيّن السبب» وقوم فرعون تطيروا بموسى كما قال 
تعالى: يَطَيروا يمُومَئ 4 [الأعراف. 011١‏ وقال تعالى في أهل القرية 8 َالو 
ما شر إلا بتي معلا © [يمن: 16] إلى أن قال 8قَالْوَا إِنَا طبرا يكم © يس:18] 
نم < قثوأ ليم تَعَكْ إن محر 4 زيس. 11» فهنا قال «ططَتِيرك عِندَ ألو 4 
وفي آية موسى #يَطَيرُوأيمُومئ » فالفرق بين الآيات أن بعضها وقع فيه 
الجواب عن الحقيقة والواقع ونفس الأمر» وبعضها وقع جواباً عن 
السببء ومثل هذا ما قاله الصحابة لما انهزم المسلمون من أحد قال 
قائلهم أو ليس الله قال #وكات حَمًا عَليمَا نص أَلْمُوْمِيينَ 4 [الروم: 47] فنزل 
قول الله تعالى: «أوَلَمَآ أَصَبَتَمْ مُصِيبَةُ مَدَ أْصَبِمْ عَثليها لم أنَّ هذا قل 
هو مِنْ عن أَنْضسَكُم © [آل عمرانء ]11٠‏ فالآن ما أصاب المسلمين من الهزيمة 
هو من عند أنفسهمء ولو رجعوا إلى كتاب الله وكلام رسوله لما أصابهم 
شيء» والمسلمون لما خالفوا كلام رئيسهم أصابهم ما أصابهمء قال 


خرف 
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عسل 
تعالى: #وَيَبَلُوكم شر وير فِتَمَكَّ 4 [الأنبياء 0] فالخير فتنة والشر فتنة نسأل 


م ل 00 


الله العافية» #بل أنتم قوم تَفْسَمُونَ 4 

قال تعالى: #وَكن ف الْمَريئَة يََعَهُ رهط يُفْسِدُوت ف الْأرْضٍ وَلَايضَلحُوس # 
وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة وتعاهدوا على الله. 

فإن قيل: كيف كان التعاهد منهم على الله وهم مشركون؟. 

والجواب: إنهم يؤمنون بالله ويشركون معه غيره» كما قيل: إن أعرابياً 
جاء ا الي عبد فقال: من تعبد؟» قال: عشرة. قال: أين هم؟ قال: واحد 
ل السماء وتسعة فق الأرض» قال: فمن الذي تر جوه لكشف بوك 
قال: الذي في السماءء قال: فاعبده ولا تشرك به شيعاً. 

قال تعالى: 8 فَالُوا تَقَاسَمُوأ بَأسَّهَ 4 يعنى: إن هؤلاء تسعة رهط أي نفر 


54 
بوم مسو روج د 
وسى سر و 


اتفقوا على قتل صالح وأهله؛ ولذا قال تعالى: #لنِيِسََهء وأهله, 

قال تعالى: « فَأَنظرر » أي: يا من يتأتى منه النظر كيف كان عاقبة 
المكذبين» فلما اتفق التسعة الرهط على قتل صالح جاؤوا شاهرين 
سيوفهم فأخفى الله البيت عنهم., فلما برق الفجر إذا البيت في مكانه. 
وإذا نبي الله خارج من بيته» وبطل ما كانوا يريدون أن يعملوه. اه. 
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تمُسير الآيات 054 09 من سورة الثمل 


5-8 
عع صوس ١‏ ساس شع كوم 
م 8 4-6 

أنه 


حر 
تيزس (2) بتك تأوة ايم به ين نود انق بل كم َم بهنت 
ن الوأ أخرجوأ لول ين يي ِنَهُمَ نات 
يتَطَهَرُونَ 5 0 مَِتهوَأَهْلَهه إلا أمراتة, عَدَوَسهَامِنَ القديريت (50) وَأَمْطْرَياعلنهم 
2 مَطرألْمسَدَرنَ (0) فل للْمَدُ روسل عل عبساد ارت أصطهخ الله حير أمَّ 
0 

هذه الآيات المباركات ذكر الله تعالى فيها قصة لوط تَقئة وذلك 
على وجه الإجمال» ولوط هو نبي الله ورسوله ابن هاران. أخي إبراهيم» 
فإبراهي هيم الخليل عم لوط؛ لأن هساران أخو إبراهيم» ورباه في بيت 
إبراهيم فنزل عليه الوحي في بيت إبراهيم فخرج نبياً ورسولآً» وبعثه 
الله تعالى إلى قومه» وهم يسكنون خمس قرى وكانت عاصمتها سدوم. 
وكان سكانها عدا القرى الأخرى ستمائة ألف. وكانوا كلهم كفاراً 
يعملون المعاصي؛ فمن ذلك أنهم كانوا يقطعون الطرقات» وإذا جلسوا 
في مجلس يتضارطون. لا حياء ولا مروءة» وهذا عيب كبير» وكان 


5 1 
> 


.ها1117/4/7/١95 كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس‎ )١( 


الأرض 
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ذلك عيباً عظيماً عند العرب» ومما يحكى أن رجلاً من هذيل وقعت 
منه ضرطة في مجلس فغاب عشر سنينء ثم عاد فسأل رجلاً عن بيته. 
فقال ذلك الذي وقع منه كذا وكذاء فعرف أنهم قد ورخوا بها فغاب, 
ولم يعد أبدأء ومن أعمالهم أيضاً: إن رجالهم كانوا يخضبون بالحناء 
كالنساءء ومن أعمالهم أيضاً إنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين 
ويدعون النساء. وقد ورد في الحديث: «ملعون من عَمِل عَمَلَ قوم لوطء 
ملعون من غير حدود الأرضء ملعون من ادعى إلى غير مواليه» فكرر 
النبي كَل اللعنة على من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط)'". 

قال تعالى: #وَلْوْمًِا4 أي: واذكر لوطاً لإ كال لِعَرَيِدء 
أتأثوب> الْفحِسَة وَأَسْرُْصِرُورت 4 أي: وأنتم تنظرون إليه ولا تستترون: 
وكانوا يعلمون أنها فاحشة. وقد حذرهم رسولهم منها وقال لهم 
«َالَ مولا اَن كُخْرْ فَنعلِينَ 4 [الحجر: ]7١‏ يعني: بنات أمته. وإنما قال: 
بناتي ونسبهن إليه؛ لأن النبي أب لأمته. ومعلوم أن الخطاب للجميع 
فيكون ذاك أراد به لسان الأمة. 

وكان الملائتكة الكرام أتوا إليه ذات ليلة في صورة غلمان مرد 
حسانء. فخرجت امرأته تقول لهم: إن عند لوط غلماناً حساتاًء فجاء نفر 
من القوم يطلبونهم فأغلق الباب فكسروه؛ فقال جبريل: إن نبي الله في 
كرب وتعب مع قومه من جهتنا فضرب بجناحه على وجوههم, فرجعوا 
وهم يقولون لقد أعمانا لوط وأضيافه» ثم قالوا للوط 8 فَالْوا يَلُوكُ إن 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن العباس 5ه برقم 59١15‏ مع زيادات أخرى. 
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بل رَيْكَ أن يعوا إِبيكَ 4 [عود. ١4]؛‏ فلما جاء وقت السحر خرج لوط 
ومعه ابنتاه فقط ولم يسلم معه أحد إلا هماء وزوجته في الظاهرء فلما 
بعدوا عن البلاد التفتت زوجته فرأت العذاب نازلا من السماء ورأت 
بلدان قومها قد ارتفعت في الجوء فجاءتها حجرة من نار وقتلتهاء وكان 
جبريل رفع تلك القرى حتى سمع أهل السماء نيباح كلابهم وصراخ 
دياكهم» ثم قلبها عليهم وأمطرها عليهم حجارة من سجيل. 

ومما حكاه الشيخ حسن الشاذلي أنه كان لكل عالم من العلماء 
زاوية فيها طلبته» وكان أحد العلماء تتردد إليه الطلبة من البلدان البعيدة 
حتى كمل في زاويته سبعمائة طالب. وكان فيهم شباب مرد حسان» 
فحسدله بعض الناس»ء وما أكثر الحساد في ذلك الزمان؛ فتكلموا في 
عرضه بما لا يليق واتهموه بأنه يفعل الفاحشة مع أولئك الغلمان؛ فصار 
الناس يخوضون ويتكلمون في ذلك وذلك يبلغ الشيخ فكان يقول: 
إذا كان ربي عالما بسريرتي فماالناس في عيني بأعظم من ر 


فقال واحد من أهل تلك البلد: وكان عنده غلام وضيء الوجه 
جميل المحياء وكان ذلك الشيخ يرقد في زاوية فوق الغرفة التي يجلس 
فيها الطلبة» فأرسل ذلك الغلام وجعلوا له ترتيباء وذلك بأنهم قالوا 
له: اذهب فنم عنده» وإذا مضى نصف الليل قم فجيء إليه وراوده عن 
نفسكء واصنع كذا وكذاء فذهب الغلام وبات عند الشيخ» فلما مضى 
نصف الليل» وقد هدأ السكون ونامت العيون قام ليفعل ما أمروه به 
فلما قصد الذهاب إلى الشيخ إذا بينه وبين الشيخ خندق من نار عظيم 


غ5 
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جداًء فرقد الغلام وانتبه ثانياًء وأراد أن ينفذ ما أمروه به. فقام متوجها 
إليه» فإذا بينه وبين الشيخ بحر عظيم» وفيه تماسيح فاغرة فاهاء فرقد 
حتى طلع الفجرء فذهب الغلام إلى أبيه. وأخبره بما رأى» فعرف أنه 
شيخ على قدم من التقوى. وأن ما يقوله الناس فيه باطل لا أصل له. 
فقال الآب للغلام: لا يسعنا إلا أن نذهب إليه ونطلب منه العفوء فذهبوا 
إلى ذلك الشيخ» فبادر الشيخ حالا بالكلام مع الأب» وقال له: لو لم 
يكن هذا الولد فلذة كبدك ووحيدك لسقط في الخندق الذي من النار 
واحترق فيه. فقال الأب معتذرا: ما حملني على ذلك إلا لما سمعت 
الناس يتكلمون ساءني ذلك» وأردت أن أتحقق» فقال الشيخ: الأنبياء 
والرسل ونبينا يلك مبتلون. ألم يقولوا فيه: إنه مجنون» وإنه ساحرء وإنه 
شاعرء فلم ينقص ذلك من قدره... إلخ ما قال. اه. 


وا 


# الدرس السادس والعشرون بعد المائة() 


تمسير الآينين 04 "٠١‏ من سورة الثمل 


أله بل هُمْ قوم يحِْلُوَ (5) 4 [النمل]. 


هذه الآيات المباركات يذكر تعالى فيها دلائل قدرته وآثار وحدانيته 
وأنه خلق الكون. وما فيه من الجبال والأشجار والثمار والأزهار, 
وخلق وِيْكَ البحار وسيّر فيها السفن وأقام فيها المعالم ونصب الآيات 
وأضاء الحجة» قال تعالى: « دسلا مُبَشْرِنَ وَمُنَذِرِيَ لتلا يوْنَ لِلنّاس عَلّ 
بعَدَ اَلرّسُلٍ » [النساء: 1560© فإذا نظر الإنسان إلى الكون وجد فيه 
سِمْراً كاملاً ينطق بوحدانية الله» ولذا قال الشاعر أمبة بن الصلت» وكان 
ذلك قبل الإسلام: 


مي ىو 0 0 


الله حجة 


إِلَْهُ العالّمينَ َكل | وَرّبُ الرايسبات يز الجبال 
بلا عَمَدٍيُرَينَ وَلا رجال 


.ها1ا/9/9//7١ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١ 


377 


ل 


وكسواهندا وركتدينا يصون 
وحن الأرض فاجتجعت عبونا 
وَبارَكَ في تواحيها وَرْكى 
فَكُنُ مر لابِدٌ يوم 
سيق المُجرمون وَهْم غراة 
فنادوا يلما كه طُويلاً 
البيتيوا مَيّتينَ فيستريحوا 
وَحَل المتّقون بدار صدفق 


نهم مايَسْتَهونَ وَما تَمَنُوا 


الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ 3 


قسم التفسير ‏ ج” # 


مِنَ الشمس المُضِيئَةٍ وَالهلالٍ 
متراميها أَشَدُ مِنّ النِصال 
وأنهاراً مِنَ العَذبٍ الرُلالٍ 
بها ما كانَ من ححرث وَمالٍ 
وَذي دُنيا يصيرٌ إلى زَوالٍ 
وى الباقي المُقَدّسِ ذي الجَلال 
اليج .ذات المقايع وَالتَكال 
0 في سَلاسِلها الطوال 
و بِحَرٌ النار صالِي 
وَعَيِسشٍ ناعم تحت الظلال 
د لاخر فنا وَاتكينالن 


هذا أعرابي قبل الإسلام يقول هذا. 


وقيل لأعرابي: بِمَ عرفت الله؟ فقال: أثر الأقدام يدل على المسيرء 


والبعرة تدل على البعير. 


ورأى الإمام اي إعرابياً يبيع حطباء فقال لَه:يمَ عرفت ربك؟ 


فقال: بخلقه هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيضء وهذا يتكلم بلغة» وهذا 
يتكلم بلغة» فقال الإمام ييل : عجبت من فهمك» فقال الأعرابى ي: ألم 


تقرأ قوله تعالى: «َاخيلفٌ أَلْيِيَصكُم وَالوَيِفرْ 4 [الروم: ا" 


ورأى الإمام الشافعي امرأة تبيع بيضأء فقال لها: بم عرفت ربك؟ 
فقالت: قلعة حصينة بيضاء يخرج منها الفرخ تعني ا لبيضة ٠‏ 


تفسير الآيتين 9ه 5١0‏ من سورة النمل 24 كت 


قا عَجَبا كيف يُعصى الإلّ هٌ أم كيف يَحِحَدَهُ الجاحِدٌ 


عي اكز د بيو له أيه ال لد ا 
ول فق كز احزريكة علينا وتسكيئة شاهِد 

فهذا أعظم دليل على وحدانية الله ويك . 

قال تعالى: #قْلٍ 4 [النسل:04] لما ذكر قصص الأمم الماضية» وكيف 
أهلكهمء نادى الله حبيبه بأن يحمد الله فقال تعالى: ظاللَْمَدُ له 4 أي: 
الحمد ثابت لله قِِنَ. قال تعالى: «وَسَلَعُ عل عاد الت أصْطوم 4 
[النمل: 55] سلم الله تعالى على الأنبياء والمرسلين سلاماً يليق بمقامهم 
الشريفء. وما جعل الله لنبيه خيرا إلا وجعل لأمته نصيبا من ذلك 
الخير؛ ولذا لما نزل قوله تعالى: #إنَللَه وَمَلبِحَكَبَه يِصَلُونَ عل الب ايها 
لَب ءَامَمُوا صَفُواْعََيَهِ وسَلَمُا تَيْلِيمًا 4 [الأحزاب: :ه]» قال الصديق ذك: إن 
لا لجسل لك رهبا نس التي إلا وجل لانتكك تعدا مد نور 
صلى عليناء فنزل قوله تعالى: «هْوَاَلَتِى ك يِصَيلٌ عدم وملتيكتة. رسك 
9 500 إل لتر وكا ِالْمَؤمِنِينَ رحيمًا 4 [الأحزاب: *4]5؛ ولذا عد 
القاضي عياض: إن من خصائص هذه الأمة المحمدية أن الله يصلي 
عليهاء أما في يوم القيامة فتسليم الله تعالى كل يوم تسليماً خاصاًء 
قال تعالى: ١‏ لَُمْ يبا ملَكهَهُ وَطم مَايدَعُونَ (50) سل قولا من رب لحر * 
[يسّ: 57 -08] ولهذا لما كان أهل الجنة يفوزون بالسلام سميت الجنة دار 
السلام؛ لأنهم فازوا فيها بالسلام من رب العالمين» وكذلك الملائكة 
يدخلون بكرة وعشية وعلى رؤوسهم طباق وذاك هدية من الله كيك 
ولذا قال تعالى: «وَالْمَليكه يدَخُنَ ليم مَك باب )سكم َلك يمَاصَم 


>30 
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نعم فى أَلنَارٍ 4 [الرعد 7 54]ء وأهل الجنة يسلم بعضهم على بعض » قال 
تعالى: اوَيحيَنهُمَ فيا َنم © [يوثمن: .]٠‏ 

وأما 6د الله فهم الأنبياء والمرسلون فقد فازوا بأفضل ركان 
تعالى: # وأنه:لما قام عبد الله يدعو 4 [الجن:15]» وقال تعالى: #سْبَحَنَ أأزى 


وس بر ملا 
م 


ا يعدو 4 [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: #بَارك الدفق ا الْفرَيَانَ عل عسل 

يَكْْنَ للعلَمِيت نا 4 [الفرقان: ]١‏ فقد وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام 

التنزيل والإإسراء والإرشاد؛ ولذا قال مجنون ليلي: 

إؤ:تذغفىي “إلا نبا عدا قناتحة انتجكرزت أسنوناتيئ 
وقال القاضي عياض: 


وميا .زادقئن شحرفا «وقينا" “©وكتندت تأخيضيئ أطنا الثريا 
دخولى تحت قولك يا عبادي2 وأن صيرت أحمد لي نبيا 


وهو كَلهِ أعطاه ربه فأرضاه. ولكنه مهما ترقى في مقام الكمالات 
لاغنى له عن فضل ربه وعطاته. ولذا لما أمطر الله تعالى داود جراداً من 
ذهب فأخذ يجمعه؛ فقال له تعالى: ألم أغنكء. قال: بلى» ولكن لا غنى 
لي عن فضلك. وهو يَكْةِ لا يزال خاضعا تحت سرادقات الربوبية» وقد 
جلس يوم بدر في العريش يناشد ربه حتى سقط الرداء من فوق كتفه. 
فجاء الصديق ورده. فهو لا يزال محتاجا إلى فضل مولاه. فما من 
كمال إلا وعند الله أكمل منه» وما من فضل إلا وعند الله أفضل منه. 
وكلما ترقى إلى كمال أعلى ونظر إلى ما كان فيه استغفر الله وِْكَ؛ ولذا 
قال كْ: «إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين 


ادق 


تفسير الآيتين 94 5١‏ من سورة النمل د كت 
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مرة»'"» فهو غين أسرار وأنوار؛ فسبحان من أعطاه ذلك فهو كَل كامل 
وكماله ممكن والكمال الممكن يقبل الزيادة» وأما الكمال الذاتي فهو 
لله كن ؛ ولذا قال الشاعر: 


من لاوجودٌ لذاته من ذاته فوجودهة لولاه عين محال 
فالكلٌ دون الله إن حقّقتة عدم على التفصيل والإجمال 


قال تعالى: «الَحَلَقُ تّمت وَالْارَضٍ أحكَبرٌ من حَلْقٍ لياس وَلكنَّ كر 
ألنَّاس لا يَحَلَمُونَ 4 [غافر: 57] وقال تعالى: 2#اأ: أ أَمَد هاما لما ألم يتنه (89) رهم 
لمر ا يس ] فالناس ينظرون 
إلى السماء والأرض وهم عن آياتها معرضون. قال تعالى: #أصَّنْ حَلَىََ 
لتَمَنوتٍ وَالْأَرْضَ 4 فالكفار بلغ بهم الإنكار إلى أنهم أنكروا السماء 
حتى يتوصلوا إلى إنكار الوحي والإسراء والمعراجء قال تعالى: عَم 
مد سَلََأالمبئه * [النازعات: 77]» وقال تعالى: #واسناء ينها بير ون 
لموسفرة 4 لذ زياف وقال تعالى: #وَلقَدَ سن اماه لديا مَصَدِيمَ » 


[الملك: 0]» ولله در القائل: 


كذبت إربا حين أنكرت السما منظارها كقلوبها فيه العما 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار برقم 


١‏ لكن بلفظ (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)» ومثله في سنن 
أبى داود ومسند أحمد. 


لا 


#ا الدرس السابع والعشرون بعد المائة!") 


تفسير الآيات 54-7١‏ من سورة الثنمل . 


حي حر بسر هر ا آذ ته له 


قَرَارًا وجحَكل للها أتهدرا وَحَعَلَ 
6 معدا و ررس اس #2 2 در ذم مدي أ لاع جه ا< يرورم 00 
0 حاحزا أ م أنه بن لكات كلوقه 


ع : د > عو رم مع6م 0 0400 جو سس ماح 
الْأْرَضٍ أء :١‏ تفيل تالتكت ل الى بهريضك ل طلسن 0 
ص ح< ساس ساح سدم غس حي و2 5 د ورد دس اي خا 0 
لي والبحر ومن برْسِلٌ الرتح شرا بيت يدق ميو أولنه مم لله تعد 
مو روه موحد ير وو سام سر رسلر ىت 000 


أللَّهُ مما د شروكوت 5 أسَن ببِدوًاأ كد ةوه بنذ من 
الا وله مم أن قلحا ا م إن قيرت 104 > [النمل]. 

هذه الآيات المباركات يذكر الله تبارك وتعالى فيها دلائل 
وحدانيته؛ فهذا الكون سفر تتجلى فيه قدرة المكون سبحانه وتعالى» 
وكل شيء إذا ما جُلْتَ في أسراره تبين لك أنه فان إلا البارئ سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: #أَمّن 4 [النمل:١5]‏ أصلها (أم) حرف عطف و(من) 
الاستفهامية فأدغمت الميم في الميمء فال التي حصن الخرصض 
قَرََرَا 4 أي: ثابتة لا تميل ولا تحيد ولا تنزل ولا تتحرك» قال تعالى: 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 9/1//77/ا17اه. 
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#وجحكل جِلَلها أتهدرا 4 فقد جعل الأرض كروية فكل من كان عليها 
فمن كان فيها على نقطة يظن على أنهالأرفسع 
قال تعالى: #وَجَعَلَ اروب 4 أي: جبال ترسيها وتثبتهاء قال 


يقولون أين الله أين عجائبه وذا الكون سِفر كله أين كاتبه 


5 ا 19 1 
قال تعالى: #وجعل برت البحرين حَاجِرًا » [النمسل: ]١‏ وقد بين ذلك 


2000 


مفصلاً في سورة الرحمن فقال: لمر البَرتٍ يليان (0) يبري 4 
[الرحمن: »]5١- ١9‏ ومن عجيب أمر السمك ١‏ لايوجد بكثرة إلا في 
التجاو الملتحة: 


أخرج الإمام عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه. قال أخبرنا 
عبد الله بن مالك ابن أنس» قال حدثني عبد الله بن عمر عن النبي كَل 
أنه قال: «لما خلق الجبال قالت يا رب: هل خلقت خلقا أقورى من 
الجبال؟ قال تعالى: الحديدء فقالت الملائكة: يا رب هل خلقت 
خلقا أقوى من الحديد؟ قال: النار» فقالت: هل خلقت خلقا أقوى 
من النار؟ قال: الماء» قالت يا رب: هل خلقت خلقا أقوى من الماء؟ 
قال: الريح» قالت الملائكة يا رب: هل خلقت خلقا أقوى من الريح؟ 
قال: ابن آدم يتصدق بالصدقة لا تعلم يساره ما أنفقت يمينه». وقرر 
في الحديث: ديا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك. وخُلِقَت من 
أجلي». 


>30 
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قال تعالى: هبَلْ أَكَررهُمْ 4 السل:١1]‏ أي: الكفار «الَايحَلمُوت »> 
توحيد ربهم. قال تعالى: # أمَّن جيب الْمَضطئٌ إِدَا دَعَاه © [النمل: 7+] 
أي: المكروب المهموم فلا يكشف ضر المضرور سواه فهو ملجأ 
التطظرويو قال على لوز انق الل ى الكو 0[ تر ل 1 4 
[الإسراء:30]» وفي الحديث عنه يكلِ: «إن رجلاً جاء إلى الرسول فقال له: 
من تدعو؟ قال: أدعو الله الذي يكشف المهمات والملمات» فقال الرجل: 
قد عرفت ما تدعو إليه فعظني؟ فقال له: لا تسب أحدأء ولا تعجز عن 
المعروف ولو بكلمة طيبة» فإن لم تستطع فادفع الشر عن غيرك»» وكما 
قال المتنبي: 
إِنَا تفي زَمَنِ ترك القَبيح بو من أككَرٍ الناس إحسانٌ وَإِجمالَ 
لول المقسقة سباة انا كلم الجودٌ يُفْقِرٌ وَالإقدامُ قَتَالَ 


9 8 و مم 2 1.11 م لان سمج ساس مسا الي ملس سل 

قال تعالى: « أمّن يهَدِيحكمَ في ظلمتٍ لير والبحر ومن يَرَسِلٌ ألرِيحَ 
م 5 7 8 44 5 م رس ع سر و مه 8 ع 
يشا © [النمل: *ة]ء وفى قراءة دما »* بالنون #بترت يِدَىُ رحمتدء * أي: 


المطرء والله تعالى ينزل المطر ويرجع إنزاله؛ ولذا قال تعالى: #وَآسماوذاتٍ 
ليج 4 [الطارق: ]1١‏ أي: المطر الذي يرجع ولا يتزل:.. إلخ ما قال. اه. 


500 


الدرس الثامن والعشرون بعد الماقة!") 


تفسير الآيات 50 7٠١‏ من سورة الثمل 


00 


قوله تعالى: لاقل لا يحَكمٌ من في السَّموتِ وَلذرْض اليب إلا أ مد ومَابَتمُنَ تان 
لك اث لني ن الك 011 و كو ورا زف ونوا عقر 57 
لان كَمَروا و6 كا ذا وماق لكا لتتفركت: 00 اكد ووز نا هناخ 
وءَابَاوْيا مِن قبل إِنْ هذا إل سير الْأَولِينَ 00 قل روا ف لْدرْضِ ات حكين 
كان لبه لْمُجَرِمِينَ وَلَاحْرَنَ لهم لهم و ولا تكن في صق يما يَسَكُرُونَ (:8) 4 [النمل 

ل ب ا ا 
إلا رب العالمين» وانقسام الأشياء إلى غيب وشهادة إنما هو بالنسبة 
إليناء أما بالنسبة إلى الله ْكَ فكلها لديه شهادة» أليس هو الذي خلق 
ودبر فكيف تكون الأشياء غيبا عليه؟!» أما قوله تعالى: #دَلِكَ عَنِِمُ ألْمَيبِ 
وَالشَّهدَةَ الْعرِيرُ الحم 4 [السجدة: 5] فقسم الأشياء إلى غيب وشهادة فذلك 
بالنسبة إليناء وبهذا تعلم أن العباد لا اطلاع لهم على الغيب إلا بإذن 
الله وِبِنَ لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
عدم الْمَييِ مَلَا يظهرٌ عَلّ جيبو لَحَدَا (5) إلا من ريص من دَسُولٍ كته يسْلْكُ 
مِنْ بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِو رَصَدَا © [الجن:77-1]» وعلم الغيب كله لله ذاتي ليس 
)٠١‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء 8؟//111/94/1ه. 


50 
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فيه انقسامء وليس عند الله غيب أبدأء كما قال تعالى: لومْوَعَكٌ عل تَوِْ 
شَبِيدٌ 4 [سبا: 47]» فما عندنا غيب» وأما ما عند الله فليس بغيب أبداء وأما 
انقسامه ‏ أي: الغيب - إلى ذاتي وغير ذاتي؛ فهذا ليس انقسام للغيب» 
ولكنه انقسام للعلم فهو ينقسم إلى ذاتي وغير ذاتي» ونحن لا نعلم 
شيئا إلا بتعليم الله قال تعالى: «ولا يُحِطُونَ تنءِ ين لود إلا يمَاضَآءَ » 
[البقرة: 150]» وانقسام الأشياء إلى غيب وشهادة إنما هو بالنسبة لناء وفي 
الحديث القدسي «حجابه النور»'''. وهذا حجاب إنما هو بالنسبة لناء 
أما بالنسبة إليه تبارك وتعالى فلا حجابء» وأما قوله #عَدلمٌ ألْمَيْبِ 4 
[الجن:7؟] أي ما غاب عنا وأما هو فليس بغائب عنه شيء. 
ثم سأل السائل: كيف عبر بأن الله عالم الغيب ولا غيب عليه؟. 


فكان الجواب: إن الله تعالى سمى ف كتابه ما علمه لعباده سماأه 
غيباً فقال: #قلا يظهرٌ عَلّ عَبَيوء لَحدَا (50) إلا من أرْتضئ من رَّسُولٍ * اليو كك ب 


ولا يقف علم الله على علم الموجوداتء؛ بل يعلم الواجبات 
والجائتزات والمستحيلات كما قال تعالى: ولو روا لَعَادوالِمَا روا عه 
[الأنعام: 78]؟ فعلم الله تعالى شامل للواجبات والجائزات والمستحيلاات 
والكليات والجزئيات فلا يعزب عن علمه شيء. وفي الوصايا القرآنية 
ال ان فى الْأرض يما أستانَ هري [لقمان: 17]. 


2 


2.591 أخرجه مسلم من أثناء حديث في كتاب الإيمان باب قوله يق (إن الله لا ينام) برقم‎ )١( 
وأحمد وابن ماجه وغيرهم.‎ 


50 


1 تفسير الآيات 56 - من سورة النمل 2 
1062ال 


قال تعالى: قل لا يحَلَهُمَ ف السَّموَتٍ وَالْديَضٍ اليب إِلَّا أ وما يتن 
يان تعتورت 4 [القيل::58]-سينة 3 وَل هل الآية" أن المشبر كين مبسالوا 
النبي كلِ متى الساعة فنزلت هذه الآية» وفي الحديث: «لما سأل جبريل 
رسول الله يله وجاءه على صورة رجل أعرابي» فقال له: متى الساعة؟. 
فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”"» يعني: إن السائل 
والمسئول مستوون فيها بالعلم» قال تعالى: «يَِسَُوتَكَ عَنِاَلسَهَةَ ليان مسا قل 
ِنَم مها عند رق لامجلا لو نهآ |[ لا هر تلت فى ) السكوات وَالْديْضٍ لا تيك إِلَّا بفئة بك ِمَحَلُوَتَكَ 
20 عَفِعٌ عَنبا فل إِتَمَا لبها عند أله وَلْكنّ أَكْثْرَ اناس لا يَعْلمونَ 4 [الأعراف. 147]» وقرر 
القرآن الكريه أن حضرة جناب المصطفى يعلم من الغيب ما علمه 


005 


الله 0 لا فيقف؛ لأنه سيد المتأديين» وقال تعالى: «وَلوَكُنتٌ أعَلَمُ 


الل م رن تين الخ ونافسى الكيه * [الأعراف: ١184‏ ]» وفي صحيح 
البسخاري 0] : «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ #ذَّ له عِندَه: لم ألسَّاعَةٍ ويرك 


2-0 3 بو وع 


. غْدا 000 رض تموت 
إِنَّ أله عَليم حَبِيِرُ #[لقمان: 84)؛ فهذه الخمس استآثر الله كَبِْنَ بعلمهاء وما 
وقع العلم بهذا من بعض الأنبياء والأولياء فهو من باب تعليم الله وِيْكَ 
وأما الاستدلال بالعلامة على الأمطار وغيرها فهذا ظن ليس بعلم. 

قال الإمام: وقد فتح النبي كَكِةِ الاستدلال بالعلامات في قوله (إذا 
طلعت سحابة ثم تشاءمت فتلك عين غدقة)؛ فهذه علامة جعلها على 
ذلك. 


ص سروه 


اعدف وَيَحَلرٌ ماف انار ومامدوف فى اذا تَحسكيِبُ 


.0٠ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل للنبي كككِْةٌ برقم‎ )١( 
.5١ (؟) في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل للنبي ككلَةٌ برقم‎ 


530 
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والعلم والظن فرق بينهما؛ لآن العلم هو معرفة الشيء مع الجزم 
به» وأما الظن فهو إدراك الطرف الراجح؛ ولذا نرى الأطباء إذا نظروا 
للمولود في البطن بالميكروسكوب أي المجهر يقولون إنه ذكر أو أنثى 
فتارة يخطيئع وتارة يصيب. 

قال تعالى: وما يتوت آنآ بعتت 0 بل درك عِلْمَهُمَ في الْأْرٌَ 4 
المعنى كل ما جهله العباد في الدنيا ولم يطلعوا عليه في الدنيا سوف 
يطلعون عليه في الآخرة ويكشف لهم عنه الحجاب حتى يصير من 
باب علم اليقين؛ فنحن الآن آمنا بالجنة والنار وغيرهاء فإذا كان يوم 
القيامة ورأيناها يصير من باب علم اليقين» قال تعالى: «كَلَالوْ تَمَلمُونَ 
عِلمَ آلْيْقِينِ (() لَرَوْركَ لَلَْحِيمَ 4 التكائر: :]0 ويأتي بعد علم اليقين عين 
اليقين» قال تعالى: # ثم لبَرويَهَا عَبِسَ ألْيِقِينِ * [التكائر: 0]» ويأتي بعل 
عين اليقين حق اليقين» قال تعالى: (وَإنَهُلَحنُ لين (8) سح نم ريك 


صد 


. 
0 5 واج عع ار بر 


لْعَظيرٍ * [الحاقة: ١ه‏ 07]» قال تعالى: « أ بي وَاَبَصرَ نوم يأ 5 كن الظَديِمُونَ 
لوم في صَللٍ مِينٍ 4 [مريم: 8]» قال تعالى: «#بل هم من مون 4 أي: غافلون 
عن الآخرة» ومعنى قوله #أَدركَ 4 أي: أدركهم علمهم في الآخرة؛ وقرأً 
نافع (إذا كنا وقرأ آخرون (أإذا كنا» قال تعالى حكاية عما قالوا « لَقَدَ 


وَعِدنَا هنذا نحن وَءَابَوْبَامِن قَبَلُ 4 أي: من قبل هذا النبي إن هنذا إلا امسطير 
مي سا ع ع 7 0 5 57 و 0 صمح ع عر 
لْأُوْلِينَ 4 أي: أكاذيب الأولين» قال تعالى: قل سِيروأ في الْأَرْضٍ فانظرُوأ » 
عٍِ 2 ال ال 2 57 9 َه و | مج م 
أي: تأملوا #حكيف كان علقبة المجرمين »قال تعالى: #قل سِيروا في الأرض 


و سر مه 


َأنظرُوأ 4 أي: نظر اعتبار وتفكرء قال تعالى مسلياً للنبي يله «وَلَاححَرَنَ 
َيه ولا تكن فى صَيْقٍ مَسَايَسَكُرونَ 4. 


غ50 


ا الدرس التاسع والعشرون بعد الماثة!" 


تفسير الآيات 4١-17١‏ من سورة الثنمل 


5 5 عر يه ضح سل حو َه سم 20 
قوله حي رار اوعد اراد لك و فين 1 قلعم أن 
عرس سل تت ىه مح بير 5 2< ب« موس فصل ا آ ا له 
ن ردف بعض الى جوت 97 وَإنَّ ريك أذو فضل على الناس ولاحن 
35 لا يفُكرون (0 وَإِنَّرَيّكَ لا فت عه ور 27 0 ليون 00 وما : 


ٍ ص 
رسيم سرستم سل سر سل برح ذا هه 5-474 حو لوطيو م 
1 00 فى كنب مين (80) إن هنذا الْفرَانَ يفص عل ب إِسَرَِيلَ 


00 


كر الى هُمْ فيه يلوس و 5 0 
ء 0 -200 0 م رط يت 0 
فى يم كمد وهر الم اليم ليم 0 فَتَوكلْ عل أله تلك عَلَ الْحَقٍ الْمِينِ 


(0) إِنَكَ لا 3 شِع الْمَوْقٌ ولا شيم أ لصم الدّعآء إدًا رامد بين نك وما نت يبَنَدِى 
لشي عن سكب به شُمِمٌ إلا من يون ايا فَهُم مُسْلمُوت م > [التمل]. 
قال تعالى: #وَيَقُولُو مق هنذا ألْوَهَدُ4 أي: الساعة:» قال 8 قلعم أن 
يَْنَ رَدِفَ لَكُم 4 يعني: قل لهم أيها النبي الكريم عسى إن العذاب الذي 
تطلبونه دنا وقرب لكم ابعش الزّى مَسْتَعْسِلُورت 03 وَإِنَّوَيّكَ 00 
يعني: تأخير العذاب» ولذا قال تعالى: 7 وَهَالوْ ينا يحَللَنا قِطَنَا 4 أي: نصيبنا 


اه ]| وقال تعالى حكاية عن 04 «#إِنَا أَرَسَلَمَا 
در هرك مِن قَبْلٍ أن و 0 ين ل 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 59؟/71/9/90اه. 
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شين 10 أن امد الله امقر و عن > ا م و 5 
طير ميين ن أعبدو تَقوه واطيعون يعفر لجر من ذنويج ويؤجر 


+ عر 2 جح دس س صايه اس حم م رن بعلو سو سس 
إك آخل مسن إن أجل أئله إذاهاء لاقت لو قر لكوك زموه 3ن وقينال 
ّ- ل - 7 


تعالى. وتنك يالتديا وَكََ مَلُ شق غ2 الاب مدن 
بعْنَه وهم لا يممْعرونَ * [العنكبوت: 57]» وقال تعالى حكاية عن العاص بن 
وائنل. وإ الوا الهم إن 6ت عَداخ الْحنَّ ين عَدرك كيلخ عكنا حك 
مَنَ آلتَمَ أَوَأَميِنَا يِعَدَّابٍ أَلِيِمٍ 4 [الأنفال: 0187 ولكن قد بَيّن الله للعذاب أجلا 


معلوماء وكيف ينزل بهم العذاب وبينهم هذا النبي الكريم حي بين 
ظهرانيهم!! كما قال #ومّاكات له يعدبم وَأَنتَ فيية * [الأنفال: 0]» 
وبين أن للعذاب وقتاً «وَيَعُونونَ مق هد الْوَعدُ إن شم دق( فلإ 
م عند أله وإِتّمَآ أن ير مُبِينٌ 4 [الفلك. 11-76]ء وبَيّن تعالى أن الوعد 
بالعذاب لا يتقدم ولا يتأخر قل لَك يماد يوم لَّا يمرن عَنْهُ سَاعَهَ 


ولا صَتَقَيِضنَ 4 [سبا: 01.0 والقرآن مملوء بالآيات وأن للعذاب وقتا 
معلوماء وأن علم ذلك موكول إلى الله وَْنَء وهذا كله في العذاب العام 
الذي يعم سائر أهل الأرضء وأما العذاب الخاص الذي ينزل بقوم دون 
آخرين فهذا يقع» والكلام في العذاب العام المستأصل كما وقع في 
الأمم السابقة» وذلك قوله تعالى: 8 وَاتَعُواتََه لا ضبن اطلام 
4 [الأنفال: 5؟]» قال تعالى: #وَإنَّريكَ 5 39 عَلَ الئاس »* أي: عطاء 


2 2 


وإحسان على أهل مكة وغيرهم حيث لم يعجل عليهم بالعقوبة. 


وأرض الحرمين رفع الله عنهما بعض العذاب فلا يقع فيهما 
١‏ زلزال ولا رجف ولا خسف ولا طاعون. ولا يدخلهما الدجال» ولكن 
2 ينافي هذا وقوع القحط والقتال» كما وقع من القرامطة..وكما وقع في 
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المدينة حيث استبيحت ثلاث أيام في وقعة الحرة» فقول القائل العذاب 
الخاص رفع عن الحرمين فإن أراد بعضه فصحيح. أو أراد جميعه 
فخطأ؛ لأن بعضه يقع إنذارا من الله كِْكَء قال تعالى: #وَيَقُوبوت مق مَدَا 
لْوَعَدُ 4 أي: الوعيد بالساعة فعجلوا ذلك «إِن مسر صَندِِينَ 4» قال تعالى: 
«قَلَ4 يا أيها النبي #عم أن يكن رَدِقَ 4 أي: دنا وقرب للك بض الى 
مَسْتَمجلرت 5 وَإَِ ريك ذو مَصْلٍ عل ألدّاس وَلكنَ ارم لا يفكرون (0) 
َإَِّريّكَ لَِِلَمُ مانن صِدُويُهُمُ ومَايْْلبوْنَ 4» قال تعالى: لوَمَامِنْ عَإِيّةِ4 أي: 
رامن يمنالة ايده 0 النااس سواء كان ف السَّمَاءِ والأرض إِلّا فى 
كن منٍ 4 وهو في اللوح المحفوظ كتب وقدر. يخس عليه وين 
وهذا كقول» وك «ألر كمأ َك يحَلَم مَافِ السَمَاءِ وَالْدرْضٍ إِنَّ ذإلكك فى 
ل 0 ] أي: أنه سهل عليه ويل ثم بَيّن 
تعالى أن القرآن احتوى على علوم الآولين والآخرين» وفيه من الأمثال 
والعبر ما لا يحصيه إلا الله كِنْكَء قال تعالى: # إنَّ هلذا الْمَيءَانَ يفص عل بَ 
ِسَريْهِيلَ 4 أي: يبين لليهود والنصارى» وهم بنو إسرائيل «أَكَر الى هُمَ 
فيه يخْتَلمُوت 4 فكلما اختلفوا في شيء جاء القرآن حَكّماًء قال تعالى: 
#وَفَالتِ اليهود لست التَصَدرّىئ عل تَىْء وَمَلْتِ التصرئ ليست الْيهُودُ عَلَ سَْ 
َعم يلو الككبٌ كدلِكَ دل ايا يكم مل كولم 4 فحكم الله بينهم 
بقوله #مَألنَهُ له نهم د وم الْفَيكْمَةٍ م الْعِيمَةٍ فم كانوأ فيه يحسَلِعُونَ [البقرة: ]١17‏ فوعل 
بأن الله يحكم بينهمء لقسرآة أن لبود والنصارى قثو أنامم. 
فقال: #صُرية رمت عَليهِمْ أ 1 م ُقِمُوأ إلا ِحَبَلٍ من كد وَحَبلٍ من الئاس ا 
ص مي ين كله وَصْرِيتٌ ع 1 لكت نهم ك كانوا يَكُفْرُونَ ايت 


رس ع عزف ٠‏ خأ سم و اي ا 


55-0 يْبياء بغير حَقَّ دَلِكَيمَا عَصَوأ واوا يدون ب 


/ 


تسم 


50 1/ 


لد 
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7 شّ 5 2 63 2 
وقد طردهم الله من رحمته بسببه كما قال هما تَعَضِيم مُبِتَفَهِمْ وَكَفْرِهِم 
جِ 3 


20 و2 مده« ليا سم سرح تك مني . 24 و 20 ع لس م ل د 6 
٠ . 57‏ 7 © 3 5 ,7 37 
بَاِيْتِ الله وقئلهم الانبياة غير حي وفولهم قلوينا لف بل طب أله عليهَا ب رذم 
سس قرم 7 7 06 206 جمدي 2 2ه ْ ١>‏ ل ل لا ا 0 ملي 3 
كا بؤْمُونَ إلا ويلا 2 وَيكْفْرهمَ وَعوَلهم ع مَرَسِمَ متنا حَظِيمًا (5] وَقَوَلِهمَ 
رح ل 00 ل 


كلذ التو عق ا يقترن الوسر وكا شاي الكل 1 > 


88 


[النساء: 166 -/ا6١].‏ 


قال تعالى مبينا فضل القرآن 8وَإِنَّه4 [النمل. 00 أي: القرآن «امُدى » 
تعالى: [إنّ ريلك يقضى يدنم بحْكيوء 4 أي: يوم القيامة» والقرآن هدى 
للمؤمنين وهدى للعالمين» أي: جميع الناس المؤمنين والكافرين لو 
نظروا وتأملوا فيه بعين الإنصاف. وإنما خص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم 
«حدى وَرَحَمَهٌ بَلَمْوْمِنِينَ 4 أي: هداية تصديق واتباعء وأما قوله #وهدّى 
عنمن « [آل عمران: 95] أي: هداية إرشاد. 


عه 


رسك ساسا صما ل ا 


قال تعالى: «مَتَوَكلَ عَلَ أله نلك عَلَ ألْحَيّ ألْمِينِ 4 خطاب لنبيه 6ه 
من في الْقَبُورٍ 4 [فاطر: ؟؟] والمراد بهم الكفار. شبههم بالموتى الذين في 
القبور بجعل أجسادهم لهم كالقبور بجامع عدم الاهتداء؛ ولذا قال 
وَفي الجهل قَبِلَ المَوت مَوتٌ لأهلو فأَحِسادَهُم قبل القُبور قُبورُ 
وَفي العلم بعد المَوت نَشْرٌ لأهله فأرواخهم قبل النشور نشورٌ 
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وقد ورد: «إن النبي كلك وقف على محل مدفن المشركين فنادى 
وقال:يا وليد» يا شيبة» يا فلان» يا فلان»» فقال سيدنا عمر #5ك: تنادي 
على من يا رسول الله أتنادي على ناس قد ماتواء فقال كله : «والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم)”". 

قال تعالى: «وَلا شع ألضُمّ عه إِدا ولوأ من 4 وقد وصف الله الكفار 
كذلك بأنهم بكم وعمي فقال: ا صا بكم عدئ فَهُمْ لا يَحِعُونَ © [البقرة: 18]» 
وقال تعالى في بيان ذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم «وَمَآأتَ ببَدى الْمْني 
عَن صَكَلَتهرٌ إن شُتَيِعٌ 4 أي: ما تسمع 9 إلا م يُوْمنُ ييا فَهُم مُسْلِمُوت 4» قال 
تعالى: # إِنَّ سََ أَلدُوَآتَ عِنْدَ اله الصم بكم » [الأنفال: 77]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم 21372٠‏ وأبو داود 
الطيالسي في باب الأفراد عن عمر 5ه برقم »4٠‏ وأحمد في مسئد أنس بن مالك برقم 
64 مع اختلاف في اللفظ. 


5205 


#ا الدرس الثلاثون يعد الماتة() 


تغسير الآية 41 من سورة التمل ‏ - 


-_ 
كج سه صم بي 


2000 كو 2 7 - و رورمو ٠ح‏ 


2 5-5 ل 
أذ يس دح سد او لس ظ 


قوله تعالى: وَإِذَا وقع القول عَليهِمْ 
ألنَا سَكانوأ بايا لَاوقِمُويَ 4 [النمل]. 

بين الله تعالى في هذه الآيات الأهوال والأحوال التي تكون بين 
يدي القيامة» فمن ذلك: طلوع الشمس من مغربهاء ومن ذلك إغلاق 
باب التوبة» ومن ذلك خروج يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال» ومن 
ذلك خروج الدابة من جبل الصفا تسمي المؤمن والكافر» فتكتب 
فوق جبهة كل إنسان مؤمن أو كافرء ولا يقرؤها إلا المؤمن» وهذه 
الدابة طويلة تشبه الزرافة وتنطق وتتكلم بالعربية» قال تعالى: #وَإدَا 
َم آلْعَوَلُ َم رحا طم دَآبَه ين الْرْضٍ مُكَنْمُهُرْ 4. وهذه الدابة تخرج . 
آخر الزمان إذا فسد الناس وتركوا الطاعات وعملوا المحرمات» 
فيخرج الله تعالى هذه الدابة وكلامها: (هذا مؤمنء» وهذا كافر)» وقيل: 
إنها تتكلم بما أخبر الله به وهو قوله تعالى: # أن ألنَا صَكَنوأ بحَايينَا لا 
يوْقِيُيَ 4 فيكون هذا بيانا لكلامها وتفصيلا لنطقهاء ولا ينافي ذلك 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء ”/171/4/8اه. 
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أنها لا تتكلم بكلام آخرء وفي الحديث: «بئس الشعب شعب أجياد 
تخرج منه الدابة)!". 


ا 000 00 


قال تعالى: (وَإدَاوهَمَ الْقولُ عل حرا طم ديه مَنَ الْأرْضِ تُكَلْمْهُر 
أن لاس كَانوأ باينا َايوقِيَ 4 أي: تخبر إن الناس لا يصدقون بالبعث 
ولايؤمنون بالجزاءء ويقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. 
ولا يهلكنا إلا الدهر؛ فهؤلاء الدهرية أكثر الناس خبثا وأقبحهم عقيدة» ألم 
يعلموا أن الله على كل شيء قديرء ألم يعلموا أن الله جعل بعد هذه الحياة 
حياة أخرى. وجعل بعد هذه المحاكم المزيفة محكمة كبرى قاضيها 
الملك الجبار» ولهذا قال تعالى: «َعمَالَينَ كعروَأ أ أن حرا ل َك وق معنم 
تبون بمَاعِعِل وَدلِكَ عَلَ أله سير 4 [التغابن: 0]» وإذا رأيت إنسانا أخذ قلما وصور 
صورة» وبعد أن رأيتها وتحققت أنه الذي صورها أخذها وقطعهاء وقال 
الآن أعيدها وأصورها صورة أخرى فهل من العقل أن تنكر أنه لا يعيدها 
مع أنك رأيته صورها!؟» هذا في حق المخلوق فما بالك بالله وين !» قال 
تعالى ا لذ واخكلة اللعري 0 1 انها كتانق دور تر كن 
يذ ل الى مركم َيل موَوْ َعِصُوت َك مُمُوسهُمْ 4 [الإسراء 5١‏ -١د].‏ 


أخرج الإمام البغوي في تفسيره أنه يوي قال: «بادروا بالأعمال)”" 


)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة برقم 77005 بزيادة (تصيح ثلاث صيحات يسمعها من بين 
الخافقين). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب بقية أحاديث الدجال برقم ١١8‏ بلفظ: 
(بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان» أو الدجالء أو الدابة» أو 
خاصة أحدكم. أو أمر العامة)» وأخرجه أحمد في كتاب مسند المكثرين من الصحابة مسند 
أبي هريرة برقم 85557» وابن ماجه في كتاب الفتن باب الآيات برقم 240057 وغيرهم. 


كس 


62 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير - ج ؟ 


الحديت. .أي سارعوا تهات سنا أئ قبل سميول ست: طلوع الشمس 
من مغربها وخروج الدابة والدخان الذي يملا الأرضء قال تعالى: 
#فَارْتَقَبٌ وم ك3 أَلسََمَآءٌ يِدّحَانٍ مين يعد لانن هنذا عَدَاتُ َع * 
[الدخان: »]١١-٠١‏ والدجال رجل عون 0ظ فيداعي 00 ودابة 
الأرض تخرج من جبل الصفاء وخاصة أحدكم يعني: أهل الإنسان؛ 
فإنه إذا قربت الساعة تكثر الفتن» ويفتن الرجل في أهله وبناته فإن لم 
يزوجهم نفروا وخرجوا عن الطريق» ويفتن الرجل مع خاصته. وتفتئن 
العوائل فما من بيت إلا وفيه من المصاكب والفتن والبلايا ما لا طاقة 
به فلا يدري الرجل ويتحير؛ فلهذا جاء في الحديث: «بادروا بالأعمال 
قبل أن تشغلوا بخاصة أهلكم»» وهذا من أعلام نبوته يله فقل من تجد 
من العوائل إلا وبينهم الفتنة والشقاق» والسادسة أمر العامة يعني: تفسد 
الأمور على وجه العموم, فإن جئت إلى المعاملات وجدتها فاسدةء 
وإن جئت إلى المساجد وجدتها مظلومة 00 وإن جئت إلى 
التعليم وجدته كذلك لا خير فيه وإن - جئت إلى العامة وجدتهم قد 
فسدوا في عقائدهم ومعاملاتهم. 


«إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
لي يوم واحد)7, وقد ورد 5 الحديث: «إن الشمس تسحجد تحت 


لكن بلفظ (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا) ورواه غيره بهذا اللفظ. 
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العرش كل يوم وتستأذن في طلوعها فيؤذن لها ويوشك أن يأتي 
يوم فتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها: ارجعي من حيث غربت؛ 
فحينئذ يغلق باب التوبة» ألا وإن للتوبة بابا قبل الشام يسير الراكب 
فيه سبعين عاماً وهو لا يزال مملوءا ببكاء الباكين وأنين الخاشعين 
وتوبة التائبين» ويوشك أن يأتي يوم فترد توبة من تاب)(2 نسأل الله 
العافية أو كما قال» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا بقوله #يَوْمْ أت 
بعص ايت وَيَكَ لا ينع نفس إيمها ل تكن ءَامََتَ من قَبلُ أَوكْسَيت ف يها 
1 [الأنعام: .]١98‏ 

أخرج الإمام ابن كثير قال أبو داود الطيالسيء. عن طلحة بن 
عمروء وجرير ابن حازم فأما طلحة فقال: أخبرني عبد الله بن عبد 
لله بن عمير الليثي: أن أبا الطفيل حدثه. عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
أبي سريحة» وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عبيد» عن رجل من آل 
عبد الله بن مسعود ‏ وحديث طلحة وأتم وأحسن - قال: ذكر رسول 
الله يه الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهرء. فتخرج خرجة 
من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني: مكة ‏ ثم تكمن 
زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى دون تلكء فيعلو ذكرها في أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر بحسبان برقم99١”‏ بلفظ 
(عن أبي ذر 5ه » قال: قال النبي كلِ: لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟»» 
قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستاأذن فيؤذن 
لها ويوشك أن تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث 
جئت» فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: «وَآلشَّمْس جَحْرى لِمُسَتَفَرٌ لهسأ دَلِكَ تَقَدِرُ 
لْمَرِبِرِ الَْليِم > [يس:72). 
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البادية» ويدخل ذكرها القرية» يعني: مكة ‏ قال رسول الله ِل «ثم 
بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها: المسجد 
الحرام» لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام» [ويشير هذا إلى 
أن المقام لا يتغيرء ولا يحال من مكانه] تنفض عن رأسها التراب. 
فارفض الناس عنها شتى ومعاء وبقيت عصابة من المؤمنين» وعرفوا 
أنهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها 
الكوكب الدريء. وولت في الأرض لا يدركها طالبء ولا ينجو 
منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة. فتأتيه من خلفه 
فتقول: يا فلان» الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه. ثم تنطلق 
ويشترك الناس في الأموال» ويصطحبون في الأمصارء يعرف المؤمن 
من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول: يا كافر» اقضني حقي. وحتى إن 
الكافر ليقول: يا مؤمن. اقضني حقي)"". 

وورد: «إن أول الآيات طلوع الشمس ثم تخرج الدابة» أيتهما 
سبقت صاحبتها فالأخرى على إثرهاء فإذا طلعت الشمس أولاً 
خرجت الدابة إثرهاء أو خرجت الدابة أولا فطلوع الشمس على 
إثرها»”"» قال أبو داود الطيالسي حدثنا علي بن زيد عن النبي 4 
أنه قال: «تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو عن 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده برقم 21١56‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الفتن 
والملاحم برقم 4 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب خروج الدجال ومكثه برقم ١١4‏ وغيره 
مع اختلاف في اللفظ. 1 
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8 تفسير الآية 47 من سورة النمل 2 
رك 


المؤمن والكافر حتى يجتمع الناس على الخوان فيعرف المؤمن من 
الكافر» رواه ابن ماجه”"» وروى عبدالرزاق في مسنده أنه يله قال: 
«هي دابة ذات زغب ‏ وهو ما ينبت على طرف الريشة ‏ ولها جناحان 
تخرج من أحداودية تهامة'". وروى عبد الله بن مسعود أنه قال 
«تخرج الدابة من صدع في جبل الصفا». 

له يله هو الذي أنطقهاء وهو الذي ألهمها التمييز للمسلم من 
الكافر» وكم في الدواب من إلهامات» قال بعضهم: رأيت من إلهام 
الدواب أن أخذت كبشين» فذبحت أحدهماء وتركت الآخر وذهبت» 


فرأيت الكبش الآخر حمل السكين ودفنهاء فرحمه ولم يذبحه. 


)00( فى كتاب الفتن باب جيش البيداء برقم ككدة مع زيادة في اللفظ. 
إفة ذكره نعيم بن حماد في الفتن عن عبدالرزاق في باب خروج الدابة برقم كما . 
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#ا الدرس الحادي والثلاثون بعد الماكة(") 


تفسير الآيات 481١‏ 86 من سورة الثمل 


قوله تعالى: 7 #وَإِدَاوكَم اقول لح لمحا طم هين الْرْضٍ تكله أن 
لنَا سَكافأ .يحلا امون (0) وَيَوْمَ حَشْرٌ من حلم هوبا من يَكْبُ َاينَا هم 
عون 0 حَهةإِدا آمو َال لَكَدَم يق وَل مخيطوأ يها علْمًا مادام مون (8) 
وهم الَْولُ عم يما موأ َّهُمَ لَايِفُوَ (22) ألرَ يرأ أنَا جملا الْلَ يكوأ ف 
وَالتَهَارَ مُبْصِرًا إك ف دَلِكَ َنِمَو يوون () 4 [النمل]. 


هذه الآية تدل على خروج الدابة» وهو يكون دليلا على كمال قدرة 
لله كك فالله نك يخرج الدابة قبيل الساعة من جبل الصفاء فإذا خرجت 
تتكلم بكلام فصيح» وهي سريعة المشي فقد ورد: (إنها تبيت بمكة 
وتصبح بعسفان»» ولها جناحان. 

وأول الآيات طلوع الشمس من مغربها كما ورد في صحيح مسلمء 
ثم تخرج الدابة ضحىء فأيهما سبقت كان إثرها الأخرى, والآيات 
العشر هي: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج, 
وانتحسار الفرات عن جبل من ذهب» وخسف. ومسخ؛ فقد ورد في 


)١(‏ كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس 111/94/8/5اه. 
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5 تفسير الآيات 87 - 85 من سورة النمل 6 شك 


الحديت أنه قال: «يصبح ناس من أمتي قردة وخنازير""» وورد: (إنه 
يخسف بجيش السفياني بالبيداء فلا يدري أوله من آخره». 

فإن قيل: ألم يرفع الله المسخ عن هذه الأمة؟. 

أجيب: بأنه رفع عنهم المسخ العام» وأما الخاص فلاء ورفع الله 

عنهم ذلك ببركة دعوته كَل فقد ورد: «طلبت من ربي أن لا يهلك أمتي 

بخسف ولا مسخ». وأما الدخان فقد ورد عنه يي «أنه سيأتي دخان 
يملأ ما بين السماء والأرض حتى إن الرجل لا يعرف من بجانبه» ثم 
يكشف بدعاء الداعين واستغفار المستغفرين»» والصحيح أنه من أشراط 
الساعة» وأنه لم يأت» وورد أيضا: «إنها تخرج نار من أرض عدن تسوق 
الناس إلى المحشر»”"» وقد ورد في الحديث: «بئس الشعب شعب 
أجياد - قالها ثلاثاً - فقيل: ولم ذلك يا رسول الله؟» قال: تخرج منه 
الدابة فتصرخ صرخة تملأ ما بين الخافقين)'"» وهذه الدابة فتنة كبرى» 
وجاء في الخبر: «إنها إذا خرجت تنفض التراب عن رأسها ما بين البيت 
والمقام» ثم تصرخ فيسمع صراخها أهل المشرق والمغرب»» وورد في 
الحديث: «إنها تخرج ليلة جمع»'*' يعني: ليلة المزدلفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري من أثناء حديث في كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر برقم 
.٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب أمارات الساعة برقم 4١١‏ من أثناء حديث» 
وغيره. 

() ذكره الفاكهي في أخبار مكة برقم 7755 مع اختلاف في اللفظ. 

(5) ذكره نعيم بن حماد في الفتن في باب خروج الدابة برقم 1876. 
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وأما الدجال فلا يدخل الحرمين فقد ورد فى الحديث:«أنه إذا 
بيذه السيف مسلط فيقال له: ألا تدخل» فيقول: هذه مدينة ذلك الرجل 
- يعني: النبي كل - فترجف المدينة بأهله ثلاث رجفات فيخرج إليه 
سبعون ألف منافق»"» قال تعالى: #احَوَّةَإدًا جَلمُو هَل لَحَدَبتم يَايِقٍ مَلَرَ 
تحط وأ يها عِلَمَا مادا صق مَحْمَلُونَ 4. 

ولا شك أن الله تعالى يحفظ عباده من فتنة الدجال ويأجوج 
ومأجوج والدابة» ولهذا ورد ف الحديث: «استعيذوا بالله من فتنة 
الدجال فالله تعالى يثبت المؤمنين»» وورد فى الحديث: «إن الدابة إذا 
مرت بالمؤمن تمسح وجهه فيزداد نوراء وتمر بالكافر وتكتب بين عينيه 
كافر». 


قال تعالى: «وَيَومَ تحَسّرٌ من كل وجا 4 يعني أنه يحشر المشركون 
جماعات فيحشر الرجل وأخوه وزوجته» قال تعالى: « آَحْشُرُوا ان مُأ 
روجهم كَمَاكانواْ يحْبْدُوكَ 4 [الصافات: 11]» قال تعالى: #وَإِدًا النفوس رُوْحَتْ 4 
[التكوير: "] أي: جمعت مع زوجهاء أي: قرينهاء وللكافرين يوم القيامة . 
مواقف ففي موقف يشتد الهول فلا يتكلمون» وفي موقف يتكلمون 


ع 


8 للامء 24 رعس مه ده إل سرطعريوة. آذ د لس الور 
وهكذاء قال تعالى: #ألىّ وأ أنا جعلنا الْيَلَ يكوأ فيه وَأَلتّهَارَ مْبصِرا إرك 


د سس دي ر اله اجرج برب 
ف ذلك لايلتٍ لعومر دؤمئون 4 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند جابر بن عبد الله ذه برقم 7١151»ء‏ والنسائي في الكبرى في كتاب 
المناسك باب منع الدجال من المدينة 556٠‏ مع اختلاف في اللفظ.' 
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#ا الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة() 


تغسير الآيات ام ٠١‏ من سورة الثمل 


ع ل و اخرا 7 - 
قوله تعالى: #ويوم يفخ في الصُور ققد ب فَمَرْعَمَن في السَّمُواتِ ومن في ارم ش11 من شَحاءَ 


200 و 
رام 
7 20 


2 روظ دم - م 
ذأ سر 0 لسع ل سي سه سه وخ لاع م سل 041 
ألله و نوه خرن وير لال تحسبنا جاده وهى تَمَرٌ مر السَّحَاب نصنْعٌ أللّهو لذى انمن 


2 ار جَاء يالْحسَنةَ فله, حَِر متها وهم من فرج بوه ميِذِ امون )ا 
ومن جاه لَه فكت فُجُوهَهُمْ في النَارِ هَلْ َجْرَوَس إلا مَاهُسْرٌ تَعْمَلُونَ 00 © [النمل]. 


قال تعالى: # وَيوم ينقَُ في أَلصُور 4 يذكر الله تعالى في هذه الآيات 
شيئا من أشراط الساعة وأهوالهاء والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل» وفي 
الحديث: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن ينتظر متى يُؤمر 
أن ينفخ فينفخ»”"» وبالنفخة الأولى يموت كل من في العالم تلطع 
الأرواع عن الجستادمتي من الدين* في القبور, لثم مُقِمَ فيه أُْرئ * 
[الزمر: 14] وما بين النفختين أربعون سنة. 

أما النافخ فهو إسرافيل ملك عظيم. وأما المنفوخ فيه فهو الصور. 
ويسمى الناقور» والمراد به كما جاء في الحديث: «قرن عظيم أعلاه 
عظيم وأسفله مستدق»» ويسمى الناقور» وقد أمر الله إسرافيل أن 


.ه11/4/8/١7 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 
لكن بلفظ (قد التقم الصور).‎ ١١797 أخرجه أحمد في مسند أبي سعيد الخدري برقم‎ )0( 
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لاتري 


ينفخ فيه وقد التقمه وجعله في فيهء وأصاخ بأذنيه ينظر متى يؤمر 
بالنفخ» أخرج الإمام عبد الرزاق الصنهاجي في مسنده. قال: حدثنا 
معمرء قال: حدثنا ثابت البناني» قال: حدثنا أنس بن مالك 5ه قال: قال 
رسو الله يل: «كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصور ينظر في 
أن يؤمر بالنفخ فينفخ»» وقد قال أيضا: «بعثت أنا والساعة كهاتين)”" 
وهذا من بعثته كله وقد قال أيضا: «أكثروا من ذكر هادم اللذات»”", 
فإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
وكم من صحيح مات من غير علة ١‏ وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 
فينبغي للإانسان أن يراقب الجبار» ويتيقن أن هذه المحاكم المزيفة 
وراءها محكمة عليا وحاكمها الملك الجبار. 


واعلم أن النفخ نفختان: نفحة للإماتة والأخرى للاحياء» وبين 
النفختين أربعون سنة» وتمطر السماء بين النفختين ماء كمني الرجال 
فينبتون كما تنبت الحبة من الأرض فكذلك ينبتون» ثم يساقون إلى 
المحشرء ومن أجل ذلك قال تعالى: لوَيُقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِىَ من في 
لسَمَوتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من طَآء أله نيِح فيه فرك 4 [الزمر.ه<ا وإذا 
خرجوا من القبور 98وَإِذَا هُمْ تام ينَطرُويَ 4 [الزمر:58] أي: ينظرون من 
أين ذلك الصوت؛ لأنه إذا نفخ في الصور يمتد صوت عظيم يملا ما 
بين الخافقين» فيخرجون كأنهم جراد منتشر « مُهْطِعِينَ 4 أي: مسرعين 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان برقم 570١‏ ومسلم في كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم47. 


(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له برقم /470. 
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إِلَ دك ينُولُ لْكَيرُونَ هدَا بوم عي 4 [القمر:«]» والقول بأن بين النفختين 
أوفعية سنة يدرك بالعقول» لكن قد أخبر به الذي لا ينطق عن 
الهوى» وقد وكل الله وظيفة البيان له 8# كما قال تعالى: #وَأَنلَا إِليَكَ 
لكر لِْبَينَ إلنَّايس ما درل لهم وَلَعلّهُمْ يتَفَكروت 4 النحل. 44] فمن أراد بيان 
الكتاب فليأته من بابه وهي السنة» ومن طلب البيان من غير طريقه 
فقد تنكب عن سواء السبيل» وهذه الأحاديث التي وردت في أهوال 
يوم القيامة وأوصاف الملاتكة والأمور الأخروية ليس نصيبنا منها إلا 
الأيمان"والتصديق» :أن يكوث إيخانكا إيمانا بالغبي مدعين معدقية» 
والعقل لا نصيب له في هذا المقام» فيجب على العقول أن تخضع 
تحت سرادقات الربوبية» والفلاسفة لما تفلسفوا في هذه الأمور كفروا 
بالله وقد قال يكدِ يوما لأصحابه: «أتدرون من أعظم الناس إيمانا؟ 
قالوا: الملائكة» فقال لهم: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم., فقالوا: 
نحن يا رسول الله فقال: كيف لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم, فقالوا: 
من يا رسول الله؟ فقال لهم: قوم يأتون من بعدكم فيؤمنون بي»» وهذه 
خصوصية بالمؤمنين الذين جاءوا من بعد. ولكن لا تقتضي الأفضلية: 
قال العلماء: هم أفضل من حيث الإيمان بالرسول من جهة أنهم لم 
يشاهدوه فهذه خصوصية:؛ لكن الرسول جعل للمتأخرين خصوصية من 
جهة أنهم آمنوا به ولم يشاهدوه فهذا إيمان بالغيبءه وإلا فللصحابة 
مزايا عظيمة وخصوصيات كثيرة» وقد قال كلْه: «أقضاكم علي» وأعرفكم 
بالحلال والحرام معاذ»» فهذه خصوصيات في علي ومعاذ لم تقتض أن 
يفضلوا على أبي بكرء ولكن ذلك تفضيل في مقام خاص. 


ف 


1 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ؟ 8# 


وسأل السائل عن الفرق بين بشارة الصحابة والأولياء بالجنة؟. 


فكان الجواب: إن الله يُيلةِ بشر أصحاب الرسول بالجنة؛ لآن منهم 
من أسلم من قبل الفتح ومنهم من أسلم من بعدء قال تعالى: #الَاسَسْبَوِى 


0 
صر سو ا 00 شوو ماس سعر 6 
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و من أنفَقّ من قَبْلٍ ألْمَنّْح َكَل أزتيك قط درج ين اَن انمقو ورا ند وَكَنسَلُوا ولا 
وَعَدَ أله للَي » [الحديد: 01٠١‏ وأخرج الطبراني بسند صحيح: «أنه كلهُ تلا: 
«لِيَدنَ أَحسَنُوا لي 4 [يونس::7]: فقيل له: ما الحسنى؟ فقال: الجنة». 
وقد بشر النبي يَلْةِ عشرة من الصحابة بالجنة» يعني: في مجلس واحدء 
وأما المبشرون من الصحابة بالجنة في غير ذلك المجلس فهم يزيدون 
على الألف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر منهم عبد الله بن سلام كما 
قال فيه كَكِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على 
الأرض فلينظر إلى عبد الله بن سلام""» وقال لبلال: «مسمعت دف 
نعليك في الجنة»؛ فالصحابة بُشروا بالجنة عموما بالقرآن وخصوصاً 
من النبي كك وأما البشارة للأولياء بالجنة فهي بشارة عمومية» ولم 
يعلم أن أحدا من الأولياء بشر بالجنة خصوصاً إلا من كان معاصرا 
كأويس القرني» ولهذا قال تعالى: 8 لَهُمٌ لتر في الْحَيَرةٍ لديا مفب 
لأرَةَ لا بَدِيلَ لكت آم َلك هْوٌ الْعَورُ ألْعَظِيمٌ 4 [برنس.1<4. ثم إن 
الصحابة هم أكبر الأولياء» وإذا لم يكن الصحابة أولياء فمن الأولياء!!ء 
وبهذا تعلم الفرق بين البشارتين. 

قال تعالى: (إِلَّامَن كح ند 4 اختلف العلماء في هذا الاستثناء 


١6١ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة هي باب فضائل عبد الله بن سلام يه برقم‎ )١( 
مع زيادة.‎ 


م 
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فروي عن ب هريرة: «أنه يق مسأل جبريل عن هؤلاء المستثنين» فقال 
هم حملة العرش»» وروي عن ابن عباس بأنهم الشهداء. وجاء في 
بعض الآثار: أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقد قال الإمام السيوطي: 
ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي ونار وجنة 0 وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 

قآل :تغالو: وك أتزة ونطرين 4 أي #فباغرين البليق» مييق الى بسالة 
الجبال في ذلك اليوم ويدل لذلك تفسير الصحابة والتابعين» وقد بَيّن 
تعالى أولاً أن الجبال تتفتت» قال تعالى: «وَمْدِّتٍ الْحِبَالَُ نا ((8) فَكَانتْ هبه 
4 س0 كما يكين :تعالى أن التجبال تقدوع بخالها كأنها صنو 
مندوف؛ ولذا قال تعالى: #وَمَكُونٌ لْجبحالٌ كالْمِهْنٍ الْمَنفُوششٍ > االقارعة: 0]» 
وهذا هو الطور الثاني للجبال؛ وأما الطور الثالث فإنها تسسير سيرا قال 
تعالى: # وسرت لَلْبَالُ فكت سَرَابَا 4 [النبا: .]٠٠‏ ولذا قال تعالى: « وَتَسِيِرُ الْحِبَالُ 
سير © [الطور: .]٠‏ ثم عو :ذلك مانا فين قال تعالى: « ولويك عن لَبْبَالٍ 
فل ينسِفُهَا رق تَسْهَا 4 [طه .]٠0١‏ ثم بعد ذلك يأمر الله ملكا أن يمسك الجبال 
في قبضة والأرض في قبضة فيدكها دكة واحدة» قال تعالى: «وَحت الْأيْسُ 
وبال مَدكَا مك ونْحِدَةٌ 4 [الحاقة: »]١5‏ ومن العجيب أن يأتي الرجل ويستدل 
بقوله تعالى: ويك بل تاج ونيد 2 ألتعايا من لوه نكل عن » 
[النمل: 8] على دوران الأرض فمن أين هذا الاستدلال؟ وفي الحديث: 
«إن من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ. وفي حديث آخر: «من فسّر القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار». قال الإمام ابن عباس في قوله: #وهى تمر مَرّ 
لسَحَانَ 4 إنها تسير سيراً لا يقر عليه الطرف... إلخ ما قال. اه. 


قف 


#ا الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة(") 
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اسع اج سه سس سسبو سه سم مه سوس 


قوله تعالسى: # مَنْجَا يَالْحسسد فله. حير ينها وهم من فرع يَوميِفٍ َامسُونَ (28) ومن جك 
كل سم - 1 م مرح ل مح س2 سل سلا يوج سح لاخر سا ار 2 
ِالسَدَةٍ فَكُبتَ وَجوههمٌ في أَلثَارٍ هَل تَجرو ب إلا ما كُسْرٌ تَعمَلُون (8) إِنَّمآ مرت أن 


21 ور و سر عل م ذآ--ك-ه 00 وم ل عد ءءء ع عم وسلر كوه هه 
أعبد ريج هدزو الِلْدَوَ الّذى حَرَمهَا وله حكل سَئْء وأمرث أن أ كو مِنَالْسلمِينَ 80 
7 1 1 ره د سس لح سس الى م _ 24 6 تن عر ل ست 8 دمعو ر م 
أن أتَلوأ الْفَرءَانَ ضَنِ أَهْتّدَئ فَإتَما يبَر لِنفْسِي ومن صَلَّ ففل إِسّما أنأمن المنذون 0 


م 


لاع صم ءلم فو ١‏ رن سرس 00 ا ره 


مد يِه سيبك يي معرفوعها ومَاريك بعلل عم تَكملُونَ (55) © [النمل]. 

في هذه الآيات المباركات بَيّن الله تعالى فيها قانون الجزاء يوم 
القيامة» فذكر أن من جاء بالحسنة فله ثواب خير من تلك الحسنةء 
وهذه الخيرية من جهتين: الأولى من جهة الكمية» فالحسنة الواحدة 
تقابلها عشر إلى سبعين إلى سبعمائة» فالخيرية هنا مجملة» ولكن 
فصّلها القرآن في آياتٍ أخرى منها قوله تعالى: #مَن جك يأَلْسََةَ هله عَشْرٌ 
أمكَالِها 4 [الأنماء: ]. ومن ذلك قوله تعالى - في أن المضاعفة لا تقف 
عند حد مما لا يحيط به عدد ولا يحصره حساب - #مَكَلُ الَدِنَ يُنَفِقُونَ 
نكمُم بي سبل ألو كنتل عَمّةٍ آبتت سَيعَ سَكايلَ في فإ سَشِو تاق ع 
َه ْلِم يناك ونه واسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: »]16١‏ وبَّيِّن تعالى أنه هو الذي 


.ها11794/8/١5 كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس‎ )١( 


08 
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يتكفل بالخلف فقال: «وَمَآ فقس من مو مهو شه هركي ررقت » 
[سبأ:+]» وتنزل تعالى في معاملة عباده وهو العلي الأعلى فقال: #مَّن دا 
ل ل ار ا ا 
وإكد تكترويك 4 الس 5 فالمال هال الله والعية عبيك الله بولكن 
الحق تعالى يقترض من الأغنياء ويقول امن دا الى يُفْرِضُ أله كَرَضَّا 
حَسَمًا © [البقرة: ه4؟7]» وهذا يدل على سعة رحمة الله تعالى» وأنه بعباده 
رؤوف رحيمء وهنا جاءت الخيرية عامة بالنسبة إلى الكمية قال تعالى 
- مبيّناً أن المضاعفة تقع وبعد المضاعفة يعطي عطاء من عنده ‏ وَإِن 
تك حسه تمتها ونين 1ن آنا فطيكا > ساد ] فهذا يدل على 
أن المضاعفة من فضل الله العزيز الوهابء وقد ورد في الحديث: «أنه 
يقال لرجل: تمن فيتمنى حتى تنقطع أمانيه. فيقول له تعالى: لك ما 
تمنيت وضعفها عشر مرات ولك مثل الدنيا عشر مرات6'"'» والعمل 
يفنى والثواب يبقى وما يبقى خير مما يفنى؛ إذ العمل خير من الحسنة 


بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى عددهء وقال تعالى: #من جاه بالْحسنة فله, 


ًا 4 وهذه الآية أبلغ من قوله «عن جك ِللْسَكَةٍ لَه عَمْرُ أمكَالِها > 
[الأنعام: » قال تعالى: وهم > أي: الصالحون لمن فرع يَوَمَيذٍ امون 5 
وقال تعالى: «الَايحْرْبُهُم الْمَرَعْ الْأَكَيْرُ 4 [الأبياء. 0٠1]؛‏ وقال تعالى: «و] 
حَوْفُ عَليمَ وَلَاهُمْ يروت 4 [البقرة: 1:]» وقال تعالى: 8 أَمّنْ يلق في أَلثَارٍ 
8 


حَيرٌ آم مّن يَأَق ءامنا يوم الِْيََمَةَ * [فصلت: ٠:]؛‏ فلا شك أن الله تعالى يجعل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب آخر أهل الجنة خروجا برقم 204 وغيره. 


عض 
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وقيل المراد بالحسنة الإخلاص؛ لأآن الأعمال أجسام قائمة وروحها 


الإخلاص؛ لقان لعالسي و وال يدوا أَلَهَ مُحْلصِينَ © [البينة: 0]» 
وهذا دليل على أن الأعمال لا تعتبر إلا بالإخلاص. 


وَروْحٌ الأعمال هو الإخللاص فلا يصح دونه | لخلاص 


وقيل: الحسنة المراد بها أي حسنة ف(ال) في الحسنة للاستغراق» 
وهذا هو الأصح. فإن فسرنا الحسنة بلا إله إلا الله فتكون السيئة الشركء 
وإن فسرنا الحسنة بالإخلاص فتكون السيئة الرياء» وإن فسرنا الحسنة 
بأي حسئة كانت فتكون السيئة أي سيئة كانت. 


قال تعالى: #مَكُبْ مُجُوْمْهُمْ في ألنَّرِ 4 كما قال تعالى: #مَحبَواْ فا هم 
َلْعَاونَ © [الشعراء: 94]» وإن أراد بالسيئة الشرك فهو يبين ما يترتب على 
ذلك قال تعالى: «وَكَانُوا آن مَسَمّكا ألكحاد إل اما تَفْدُودةٌ 4 [البقرة. ] إلى 
أن قال # جل نكسب سِينْصدوَلَطت بو حَطِيسَكَنّهٌ 4 [البقرة: »]4١‏ فلما كانت . 
السيئة هنا الشرك قال هم فيه حَدِلِدُونَ 4» وبَّيّن أنهم خالدون في النارء 
وأما إذا أطلقت السيئة فتحتمل الشرك وغيره» قال تعالى: #ومن جَاء 
أَليّينَةِ فَكْبتْ وَجُوَهَهُحْ في أَلئَّارٍ 4 فمن قال: إن السيئة هنا الشرك يدل له 
قوله 9هَكبنْ وُجُوهَهُمْ في أَلدَّ رٍ4» ومن قال: إن السيئة غير الشرك قال إن 
المؤمنين الذين استحقوا ذلك لا ينفذ فيهم ولكن ينفذ في المشركين؛ 
وأما قوله تعالى: 9وَالينَ لا يعوب مم أله إِلَهًا َاخَرَ #4 [الفرقان: 54] أي: 


1 
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يعبدون مع الله أي: يشركون في الدعاء» وهو العبادة» ففي الحديث: 
«الدعاء مخ العبادة»""» طاولا يَمَُُونَ النَفْس آَلَت حَرَمَ أله 4 [الفرقان: 54] والقتل 
إزهاق الروح التي حرم الله أي: التي جعل الله قتلها محرما «إّ 
بأَلْحَنّ 4 [الفرقان. >] والمراد بالحق هنا القتل العمد العدوان أو الزنا بعد 
الإحصان أو الردة بعد الإيمان؛ فمن ارتكب القتل أو الزنا أو الردة لم 
.يكن معصوم الدم كما قال تعالى: 9إِلّا آلْحَيّ 4 أي: إلا بموجب يقتضي 
قتلهاء وقد ورد في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمدٌ رسول الله إلا بحقها"" وقد فسر حقها فقال: «هو زنا بعد 
إحصان أو ردة بعد إيمان أو قتل عمد»'””» قال تعالى: #وَمن يَفْعَلْ ذَلِكَ » 
أي: المذكور من القتل أو الزنا #ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أماما (04) يصَلعَفٌ 
له الصحداب يوم الْقِيَدمَةٍ وَحُلْدَ في مهكانًا © [النرقان]» ولا يكفر بذلك؛ لأن 
مرتكب الكبيرة لا يكفر كما ورد في الأحاديث, فإن فاعل الكبيرة إذا 
لم يستحلها ولم يكفر بالله ليس مخلداء وأما إذا استحلها فهو كافر 
يخلد في النار» قال تعالى: لون طَلَمََاِ من المُؤْمِنِينَ أمَمَنُوأ َصَلِحُوأ 


م4 الحجرات:؟]؛ فقد أثبت لهم الإيمان» وأمر بالصلح بينهم مع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء برقم 71١‏ وقال 
حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله برقم *7. 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود في باب الحكم فيمن سب النبي كل برقم “2475017 
والترمذي في كتاب أبواب الفتن باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم برقم 25١94‏ 
والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود برقم 60784. 
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ارتكابهم القتل وهو من الكبائر» وأما قوله ا 
حهدد حكزدا فيا عفري الله عقه وافته وَاعد له عذان 
عَظِيمًا * [النساء: 9] 1 عنها بوجوه: 
-١‏ إنها محمولة على المستحل فاستحلاله لقتل المؤمن يصير به 
كافراً. 
١‏ - إن المراد بالخلود طول المكث. وليس المراد به الخلود 
الحقيقي» وإنما طول المكث فقط فيقال في ذلك خلود. وأما 
اللعن والغضب فوردا مورد الزجر والتنفير. 
“" - إن هذه الآية إنما جاءت مجملة وفسرتها آية أخرى. وهي 
قوله تعالى: # إِنَّأللَهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَلكَ يو وَيَعَفْرَ ما دون لِك لِمَن 
دَكَه > [النساء: 48]؛ فإذا كان غير الشرك يغفره الله لمن يشاءء 
فالقذل غير :الكتزله؛ 
وأمنا قولتة تالش : #2 وتو ل حكن يما أنرل اله كاد تيك هُم الْكَهِرُونَ # 
[المائدة: 44]» وفي الأخرى « ومن لَرَ كم يمآ أَئر 2 هُمُ آلطَيِمُونَ * 
[المائدة: 4]» وفي الأخرى «اوَمن لَرْيَحَحكُم يمآ أنرلَ لَه وليك هُمْ مستت 4. 
[المائدة: 407]» فهذه الآيات جاءت في سياق معرض ذكر اليهود والنصارى 
الذين لم يحكّموا التوراة والإنجيل» وهي تسحب ذيلها على كل من 
لم يرض بحكم الله ولا رسوله كما قال تعالى: #قلآ وَرَيْكَ لا يؤْمنُوت حَقٌّ 


0 ا 0 ا آذآ له 
أافجزاق 


و فسا كبر ينهم كم ل ييجذوا ف أيهم حرجا ما مت ومسلو 
صَلمًا # [النساء: 506]» قال تعالى: © إِنَّما أمرتٌ أ ا رت 00 > أى 


مسحي ص ل 6 
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الحديث: «إن هذه البلد حرمها الله من منذ يوم خلق الله 0 

والأرض)"). قال تعالى: #وله, كل رت أن كوت من الْمسلِمِينَ 

أي: الموحدين 7 وَأَنْ أَثلوَا الْمُرءَانٌ 4 كما قال: ره 

فيه من الْآَيَنتِ وَالذِّؤٌ الْحَكِوٍ * [آل عمران: 0] # هن أَهْتَدَئ هنما يجَتَرِى 
لنَفَيِي ومن صَّلَّ فَقَلْ إِنّمآ أنأمن الْسْذِينَ 4» وقال تعالى: ا بْكَمُ 


لا 
ثيك 4 اين 0. قال 0 م هد أي: : تلك 


)١‏ أخرجه البخاري من أثناء حديث في كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم 


لكف 


ا 00 1 #نية 5 
جء : 4 م م لي 0 


لمم اله تسب بتر 1 
سا درت 26 


من أول سورة اله 


ا الدرس الرابع والثلاثون بعد الماثة() 


سورة المقصص 


تفسير الآيات الخمس الأولى من سورة القصص 


قوله نَال: «طسع © يَلْك ينث الكتب الْمَبِينِ (8) تَدْنُوأ علَيْلكَ من نبا مُومو 


َفرعروه ألكق لتو لإنطرك 0 إن وعويت علا لض يكن أكلهكاا ها 


2 27 8 3 عو ١‏ حر حت عه ا اي سر 3 52 مجء 9 - 
_ م 2 طايقفة َنم يذ 0 ولستحىي. ذ 07 ب من الْمَفْسِدِنَ وَنرِيدٌ أن 


3 ظُُ 


#7 
ل سر ل 
00 / 
: 


تل ؤي اسششيفأ ف الأ وله يلم اينيك (2)) النسمر 

هذه السحتورة المباركة سميت سورة القصص؛ لأن الله تعالى قص 
فيها قصة موسى وفرعون وقارون وغير ذلك من أحوال بني إسرائيل» 
وبَيّن فيها قصة فرعون مع موسى بإسهابء. وقد به بَيّن تعالى فيها كيف 
نصر عباده المؤمنين» وأذلَ الكافرين. 

وهي مكية أي نزلت قبل الهجرة» فالمكي ما نزل قبل الهجرة. 
اللا ل 


ثلث القرآن. 


وعدد آيات هذه السورة 88 آية. 


.ه1117/9/8/5١ كُتب هذا الدرس: بتاريخ‎ )١( 


ذف 
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ذَكَرَ الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده حديثا عن معدي كرب قال: 
«أتينا عبد الله بن مسعود فطلبنا منه أن يقرأ علينا سورة القصصء فقال: 
عليكم بمن أخذها عن رسول الله له وهو خباب بن الآرتء. فجئنا إليه 
فقرأها علينا: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم #طسَم 4 الله أعلم 
بمراده أي الله أعلم بمراده». 

فهذا من قسم المتشابه. فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
ولا يكشف سره ومعناه إلا بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة» فهناك 
يكشف سر القضاء والقدر وما انبهم على العباد. 

قال تعالى: #يَلْكَ 4 أي هذه الآيات» وأشار إليها بما يشار به إلى 
البعيدء والأصل هذه لعظمها وبعد مكانها على حد قول الشاعر: 

فأشار إليهم بقوله أولئك لعظمهمء وقد يشار إلى البعيد بما يشار به 
للقريب إشارة لقربه منه حتى كأنه ساكن فى فوؤاده. ومنه قول الشاعر: 
أَسكانَ تعمان الأراك تَيقوا بأَنَكُمُْ في ربع قَلبِ كان 

والسورة هى الطائفة من آي القرآن مفصولة عما قبلها وعما بعدها 
بفاصل. وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر. 

وأما الآية فهي طائفة من حروف القرآن مفصولة بينهما بفاصل. 

وأقصر آية بحن الندتر انا مَدهَامَنَانِ 4 [الرحمن: 4]» وأطول آية 


.]71 أي باعتبار أنها كلمة واحدة, أما باعتبار عدد الحروف فآية نم نر » [المدثره‎ )١( 
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في القرآن آية الدينء وأحكم آية في القرآن م إن 1 7 
وَالْاحْسَدْنِ > [النحل: .]١‏ 

قال تعالى: لادَنتُ الْكدَبٍ الْمِينِ 4 أي: الظاهر الواضح 

فإن قلت كيف يصفه بأنه واضح وفيه الآيات المتشابهة والحروف 
المقطعة كقوله #طْسَمٌ * وفيه أيضا الآيات المجملة. 

والجواب عن هذا: إنه المبين في نفسه وفي يي الواقع وفي نفس الأمر 
وإن كان بالنسبة لنا لا نفهم بعضه بالنسبة لفهمنا القاصر 
آلا إِنّهُ الببحر المُحيط وَغَيرَهُ هِنّ الكُتْبٍ أنهاٌ تمد مِنَّ البحرٍ 

وقيل معنى الْمِينِ 4 أي الواضح بالنسبة لأكثره؛ لأن الرسالة 
الواضحة وفيها كلمات قليلة غير مبينة لا تخرج الرسالة عن كونها 


. 


واضحة. 
َلَيِسٌ القرآن عربيا مع أن فيه بعض كلمات عجمية كإبراهيم 
وإسماعيل لكن لا يخرجه عن كونه عربيا والله أعلم. 
وقد قال بعض العلماء في القرآن: انقطع تنزيله ولم ينقطع تَتَزَّلَهُ 
يعني من الفتوحات التي يفتح الله بها في آياته على الأولياء؛ ولذا قال 
الحيوب قل السيسس : 
تله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول 
قال تعالى: #ححَنٌ تفص عَلَيَكَ أَحْسَنَّ الْفَصَصٍ 4 [يرسف. +] هذه هي 
القصص الحقيقية التي هي أعلى القصص كعبا وأحسن عبارة ورونقاء 


>30 
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ومع ذلك فقد وُجِدَ من شباب الإسلام من يعدل عنه إلى قصص 
غرامية كألف ليلة وليلة تملؤه الميوعة» ألا يرجع إلى قصص الكتاب 
العزيز. 

قال تعالى: #الِمَورِ يوبرت 4 أي: يصدقون بالقرآن» وخصهم بالذكر 
لأنهم هم المخاطبون بما فيه. 

قال تعالى: «إِنَوْعَوََ عَلا في الْأَرَضِ » أل في «الْأَرَضِ 4 للعهد. 


مل وو ده 


قال تعالى: #اوَجَكلَ أَهْلَها سْيَعًا 4 يعني جعلهم أصنافاً؛ فمنهم 
من يعبله. ومنهم من يخدمه أما بنو إسرائيل فإنه آذاهم؛ وذلك 
بأنه فصل رجالهم عن نسائهم» وجعل الرجال يخدمون رجال القبطء 
والنساء يخدمن نساء القبط» وجعل له جواسيس يدخلون إلى نساء 
الإسرائيليات» فإذا كانت حاملاً كتبوا اسمهاء فإذا ولدت فإن كان ذكرا 
قتلوه» وإن كان أنثى أبقوه؛ والسبب في ذلك أن السحرة أخبروه بأن 
زوال ملكه يكون على يد غلام إسرائيلي» والحكمة في جعل الله أذية 
فرعون لبني إسرائيل أنهم آذوا الأنبياء السابقين فانتقم الله منهم» قال 
تعالى: # يربح إَنَءَهُمٌ وَيَسْتَخء نَءَهُمْ 4. 

ولما دخل إبراهيم إلى مصر مع سارة وكانت جميلة أخذها فرعون, 
فلما خلا بها وأهم بها شلت يده. وكشف الله الحجاب لإبراهيم فرآها 
عنده ولم يمسهاء ولم يزل كذلك كلما هَمَّ بها لم يقدر عليها حتى 
أخرجها من عنده مكرمة» وفرعون إبراهيم غير فرعون موسى؛ لأن بين 
إبراهيم وموسى ثلاثة آللاف سنة؛ وقد كان يبشر إبراهيم بأنه: سيجيء 


ال 
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الفراعنة بالكلية» وذلك هو موسى. 


و 


قال تعالى: 8 وَررِيدُ أن من عل لدب أسْتُضْعِفُاْ ف الْأَيْضِ » هذا فيه تسلية 
لبني إسرائيل المستضعفين المبتلين المعذبين. بل هذه التسلية تسحب 
ذيلها على كل مظلوم محزون مستضعف. ففي الحديث: «إن دعوة 
. المظلوم ت هدرو السماء فيقول آله كال لانضد نلف ولق من يدوي 
فهذه هي القنبلة المدمرة فتخرج من فم المظلوم وتخترق الفضاء إلى 
رب العالمين؛ ولذا قال بعضهم: 


2 كيدا بعا مناه وتتردوية :وها تدرئ يسنا ضتنع الذغاه 

سِهامٌ اليل لا تُخطِي وَلَكن لها أمَدٌ وَلِلأَمَدٍ آنقِضءً 
فليتق الله الظالمون 

لا تَظّلِمنٌ إذا ما كنت مُقْتَدراً فالظلح آخزه يَأَتِئِكَ بالطب 
غيره: 

تنام عَينُكَ وَالمَظلومٌ مُنتَبَةٌ ‏ يدعو عَلِيِك وَعَينْ الله لم تتم 
قال تعالى: ا وَثْرِيدُ أ ن نَع علَ لويرب أسْمُصْعِنُوا ف الْأَيْضِ 4 وذلك لأن 

الله لما أهلك فرعون وقومه رجع بنو إسرائيل إلى مصر وملكوا ملك 

فرعون وأمواله. وكان فرعون قد مكث في الملك )1٠0(‏ سنة حتى 

أهلكه الله هِب ... إلخ ما قال. اه. 


لا 


#ا الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة() 


تفسير الآيات "١ ١0‏ من سورة القصص 


قوله تَحَالَ: # وَدَسَلَ ميته لسن حَفودنْ هلها جد ذا َل يفعَِكَانٍ 


سخ سبح ا سس د 


هدذًا من شيعيو وَهذًا من عَدُوَ فَأَسْتَعمهُ الى من شيعيو عل أ ِى من عَد وو فوكره 
- 9 1 7 1 بد مو لك ع م بي آ-ه سو 
موس فعضو علي َال يكم د اود 


أنيى فاطو لى مر له إكسةه هو الَو التصِد (5) تلوت يمَآ نمت عَلَ هن 
أكو ظَهيا لَلمْجْرِمِين 6100 صب فى الْمرِيَةٍ حَامَا يبه ل 


ره توي نك لتو نيدن (2) مكنال هطق يع هو ةلهم 
قَاليموسع أَرِيدُ أن تعَتلنًا قََْتَ تَفْسنا يا لامي نإ ثِ دلا أن تكن بارا في الْرْضٍ 
مايل تكوب ون الفطيادي (3) 12 مَل نأا ألم ين وال يلوم إرك 
لملا يَأترُونَ بك َفَُُوَكَ تَأخْرْجَ إن لك من لصحيس (50) خَرََ ها اها يقت 


َال رت بحن مِنَالْصَوَ رامين (80) > [القصص]. 

هذه الآيات المباركات في سورة القصص والكلام فيها على قصة 
موسىء وهي أخذت أكثر السورة حتى أن قصة قارون التي ختمت بها 
في الحقيقة هي من التوابع لقصة موسى؛ ولذا شميت هذه السورة 


.ها١71ا/4/١١/١ كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 


5214 
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سه سر ست رحن صر .عه 


المنوفية؛» وكانت عاصمة مصرء وفيها فرعون. وهذا كان قبل بناء 
الفاهنةبوكاة السعففرة فنهان وهم بلقة اقنهاء فقا لدف القر إن ذكدت 
كما هى عادة الملوك. 

قال تعالى: 8« وَمَمَلَ الْمَرِييَةَ عل حِينِ غَفْلَةٍ يّنْ أَهلها هَوَجَدَ فها رَجَكينِ 
ِعَتَيْلَانِ هذا 4 أي أحد الرجليسق لمن شيعزو. 4 أو 


زر م سر سه 


من بتي إمحراتئيل» 
قيل إنه السامري الذي وقعت منه بعد قصة العجلء قال: #وَمُدًا 4 أي 
هذا الرجل الآخر: من عَدُوّوِ 4 أي من القبط» قيل إن ذلك يوم عيدهم. 
فلما دخل المدينة وجد الحوانيت قد أغلقت والأبواب قد قفلت» 
وقوله #من عَذَوْيِ 4 تأسست هذه العداوة لما أخبر فرعون أن زوال ملكه 
يكون على يد غلام من بني إسرائيل وكان يقتل أبناءهم ويمستحيي 
نساءهم.ء والقبطي قيل: هو طباخ فرعون كان وجد إسرائيلياء فأمره أن 
يحمل الحطب إلى مطبخ فرعون» فأبى فضربه أشد الضرب حتى حمل 
الحطب. فلما وصل به إلى مطبخ فرعونء وطلب الأجرة ضربه» وقال 
له: هذه الأجرة» فأخذ الإسرائيلي بتلابيب القبطي وأراد قتله» فمر موسى 
بهما وهما يقتتلان» فاستغاث به الإسرائيلي» فجاء إليه موسى وكان قويا 
متينا فَدَكُمَ القبطي فمات حالاء فدفنه في الرحلء ثم ندم #قَالَ رَيإِقٍ 


ل 


ددعو و سد« رمه آذآ تر 


95 وج 2000 وه 
ظَلَمَتُ تَقيى فَأَغْفْر ل فَعَمَرَ له إنسه, هو الْمَفور لتحم ». 


525 
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قال تعالى حاكياً عن موسى « قَالَ رَنّ يمآ أَنْحَمَتَ عَلنَ 4 أي بالمغفرة 
الله وَالْمَرَم أن لا يعين أحداً على أحد قبل أن يقن أمراةة وإنما وقع هذا 
كله من الندم؛ لأنه صدر ذلك منه بغير إذن من الله وَبْنَ . 


ومما يحكى أن وداه قوياً تزوج بامرأة. فلما دخل عليها ليلة 
الزفاف ضمها إليه فقتلها من قوته. ولم يقصد ذلك. فندم وبكىء» فصار 
بعد لشاف القرات. 


ثم إن موسى بعد أن دفن القبطي في الرحل ذهب ولم يدر أحدء 
فبحث الأقباط عن طباخ فرعونء وقلبوا المدينة رأساً على عقب, فلم 
يعلموا له خبراء فمر موسى ثانياً بالإسرائيلي الأول» فوجده يتصارع مع 
قبطي آخر فاستغاث الإسرائيلي بموسى #قَالَ له مومع إِنَكَ لَمَو مين 4: 
فلما رأى سيدنا موسى تَهةِ أن القبطي كاد أن يغلب الإسرائيلي» وكاد 
أن يصرعه على الأرض رق قلبه عليه فجمع يده ليدكم القبطي» فظن 


يس سس عير بر ذ4 


الإسرائيلي أن موسى يريد أن يدكمه لما قال له سابقاً « إِنَّكَ لَموى مبِينُ 
فقال الإسرائيلي حالا 9يتموبع أْرِيدُ أن تعدكت كنا كَكنْتَ تسا يمس 4 
فسمع الأقباط حالا كلامه» وأخذوه إلى فرعونء وعذبوه حتى أخرج 
لهم القبطي من الرحلء فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى» فأسرع 
رجل من بني إسرائيل - قيل إن اسمه شمعون ‏ وجاء إلى موسى وقال 
له: «إرك الْمَلا تروت يك لِمَتُوْكَ فرج ِنْ لك مِنَ لصحت 4» ثم قال 


َه 
رسيم سر سس عه لز صحماس ‏ مام 


تعالى: لخر متها حَايها بترمب قَالَ رَتَ يحت مِنَ الَِْ أَلطلِوينَ 4. اه. 


الك 


## الدرس السادس والثلاثون بعد الماكة7") 


تفسير اللآيات 71١‏ 70 من سورة القصص 


قوله تعالى: #وَلَمَا تومه يَلقَآءَ ديه قَالَّ عمى رقت أن يهُدِيقٍ سوا ألْسَجِيل 


اس ل الى 86 2 .م 
50 وَلََاوره مآ مني وَيَدَ عه أمَهة: > الكاس سقو وود من دنهم 


ع" م وعد 3 9-6 اق ع2 م عر 
مَرأَتَيْنِ تَذُودَانٍ قَالَ ا 0 لا ضَقِى عق ير رصا وأبود نَاسْيَحْ صكبير 
هه لل ل 06 َل ل 0 سح مر لم 0 و رس لس 2 
فَسَمّن لَهمَا ثم توك إل لظن فقَال رت ِفٍ لمآ أنزلتإكىَ مِنْخَيْرٍ قَقِيْ (228 جا 
يِعْدَسهُمًَا تَمْثى عل سحيو قات إرىك فى يدعوك لسجْرِيلت اجر ما مقت نا فنا 
200098 2010 


عاء :وفص علمة المصضن اللا َف 2 وت تَ مر الْمَوَِ ألطََدلِمِينَ (50) 0 7 [القصص]. 


20 


الإسرائيلي» ا 5006 0-6 خائفا يترقب» فسخر 
الله له ملكأ على صورة رجل راكب فرسا يهديه الطريق ويركبه على 

قال تعالى: : #تلقآء مدي * أي جهة #«مديس 4 وهي مدينة سميت باسم 
ابن إبراهيم يم الخليل نكاد وكان للخليل ابن اسمه مدين نزل على هذه 
المياه» وهذه المدينة بينها وبين مصر مسيرة ثمان أيام, فلما وصل موسى 
مياه مدين إِلْتَمَتَ ليرى الرجل فلم يره» ونسبة مدين إلى مصر كنسبة البادية 


.ها7ا/94/1١/1١9 كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس‎ )١( 


56١ 
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إلى الحضرء فإن مصر فيها الحضارة لاسيما وقد تربى موسى في قصر 
فرعون على النعيم» فخرج موسى من الحاضرة إلى البادية. 

قال ابن عباس: خرج موسى من مصر من النعيم» ولم يكن له قوثّ 
إلا ورق الشجر حتى أنه تزف الخضرة في بطنه ظاهرة. فما زال يمشي 
حتى ورمت قدماهء وكان هذا أول ابتلاء الله لموسىء فلما اشتد به 
البلاء واشتب قال: #عسى ريت أن يَهَدِيفٍ سوه ألتجيل 4 فبعث الله إليه 
ملكا في صورة رجل يهديه الطريق 

قال تعالى: «وَلَمَّاوَرَهِ 4 أي: بلغ «امَ مذي وَجَدَ عليه أ 
العامن: 


واعلم أن لفظ (أَم مَّة) يطلق على الرجل الصالح. قال تعالى: 
١‏ إن زهي كرب أَمَّدُ ةَ * [التحل: مجو ع عم 

من" الزمان» فال تعالو :ل وك بعد مه 
الزمان» ا فيقال: هذه أَمَةٌ بني فلان» 
والهاء للكثرة؛ لكثرة أولادهاء ويطلق لفظ الأمة على العدد من الناس 
أمرهم واحدء قال تعالى: ويك كه مت الكتاس 6 ويطللت ل 
الآمة على الناس الذين أرسل إليهم كله سواء آمنوا أم لا» وتسمى 
أمة الدعوة» ويطلق على الذين آمنوا فقط. وتسمى أمة الإجابة» ومنه 
قوله في الحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"" أضافهم إليه 


مَّة4 أي: من 


مع * [يوسف. 450] أي هذه مدة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب الشفاعة برقم 24779 والترمذي برقم 570 ؟وقال 


حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأحمد في كتاب مسند المكثرين من 
الصحابة مسند أنس بن مالك ذه برقم 177171. 
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إضافة اختصاصء وتطلق على النفسء» وهي الأصلء ومنه قوله تعالى: 
« مَأّْهْ هاوَية 4 [القارعة: 4] أي نفسه. 


د لوت 


قال تعالى: «وَعَدَ لَه أُتَدّرَح ألكاس يَنقُوب 4 أي: : مواشيهم 
فالمفعول محذوف» أو هو يمع يستقون: فحذفت التاء تشفينا: 

قال تعالى: #ووجد ين دونهم أمرأَتَيْنِ تَدُودَانِ 4 يدفعان أغنامهم من 
أن تختلط بأغنام القوم» فالمفعول محذوف. 

قال تعالى: #قَالَ 4 أي: موسى #مَاحَطبَكُمَا 4 أي: ما شأنكماء أي ما 
لكما لا تسقيان أغنامكم هفَالََا لَاسَْتَى 4 أي: أغنامنا «حَيّ يُصَدِرَ 4 أي: 
يفرغ #ألرَحَآءُ * أي: رعاة الغنم» فالمعنى ألا عار فاق سنا له 
الماء بعد أن يسقي الناس أغنامهمء قال تعالى: «وَأَبْوكَاشَيَحٌ كبر 4 
قيل: هو شعيبء واختلف فيه؛ فقيل: هو نبي الله وقيل: رجل آخر اسمه 
شعيب؛ لأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم» وقيل: هو رجل آخر اسمه 
بترون» والصحيح أنه نبي الله شعيب» وإنما سماه كبيراً؛ لأن شعيباً أكثر 
الناس أعمارأء وقيل: إنه عُمْرَ ثلاثة آلاف وستمائة سنةء ولما حضرته 
الوفاة بكى» وقال:لقد رأيت من أولادي وأحفادي ألف درجة والآن 
أموت فالموت لا بد منه» قيل: إنه كان في غنمه اثنا عشر ألف كلب» 
وأما نبي الله نوح فعمره ألف وخمسمائة سنة» ولما دخل عليه ملك 
الموت بغير استكذانه جهاراً ضربه وأزال إحدى عينيه» فرجع إلى ربه. 
فقال:يا رب أرسلتني إلى رجل يكره الموت» فقال له: ربه لا تذهب 
إلى نبي أو ولي أو غيرهما إلا بخفية» فمن بعد هذا كان يأتي خفية 
ومن قبل هذا كان يأتي جهاراً. 


لض 
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قال تعالى: َم لَهُمَا4 فقيل:إنه أزال حجراً من فوق البثئر 
لا يحمله إلا أربعون رجلاء فحمله بِيدٍ واحد حتى سقى لهماء ثم رده 
ولم يطلب منهما أجرة. وكان في شدة الجوع. 


م 0000 


قال تعالى: ثم توك إل لِظِلٌ فَقَالَ نَتَ ِف لمآ دلت إلى مِنْ خَيْرٍ 
قَقِيٌ 4 قال بعض العلماء: من كان في البرية واحتاج إلى رزق فليكثر 
من هذا الدعاء» فإنه مجرب لتسهيل الفرج» وأخبرني رجل من أصحاب 
والدي أنه هرب من الطائف لما وقعت وقعة الطائف. فوصل في أثناء 
الطريق إلى عند بستان عليه حائط. وهو في شدة الجوع. فجلس تحت 
الحائط» وكان فوقه شجرة عنبء. فتذكر قصة موسى فدعا بهذا الدعاء 
فقال: ارت ِقٍ لِمَآ أََرَلْتَإِكَ مِنْ حَيْرٍ قَقِيِدُ 4 فما شعر إلا وكأن أحد 
يحرك الشجرة التي فوقه» وسقط من ثمارها عليه شيء كثير» فأكل وملا 
جيوبه إلى آخر ما قال. اه. 


غ53 


#ا الدرس السابع والثلاثون يعد المائة7) 


تفسير الآيات ١8-17١‏ من سورة القصص 


قوله تعالى: #وَلْمَانوجَه يَلْقَآءَ مَدي> قَالَ عَم رقت أ أن يهدين سَوَاء ألتتجيل 
سر ل رسيم ١‏ سه 0 00 عر ار آ# ره 2004 ا 00 


ولماورد ماء مذتريت وجد ملق أمه قره ب الناس سفوبت» وود من دونهمٌ 


ِحَدَسِهُمَا تَمْقى عَلَ اا 0 0 إك لجْريلك لجر مَا سَقَيَتَ نَأ كلما 
بجأ وص عله الْقصَصٌ فَالَلَاحَحَنَ وت وس الْمَورِ ألطَدِييتَ (50) فلت حدما 
نتفي لك حدم انكتجزة لْمَويُ الدمِينُ (5 فال إِقَ ريد أن أكسلكه 


أن أشي للكت سَبَيحدنت إن كََآء الله وى الصسيلجين (150 َال ولك ين وبتكت أن 
لجان سيت اس ا الله عل مَاتََوَلُ وَحكيلٌ (80) > [القصص]. 

هذه الآيات المباركات يتمم الله بها قصة موسى الكليمء فبعدل 
أن ذكر قتله للقبطي» واستغفاره وندمه على ما فعلء وبعد أن ذكر 
مجيء ذلك الرجلء وأخبره أن الملا اجتمعوا عليه ليقتلوه» وبعد أن 
بين ذلك ذكر الطرف الثالث من قصته؛ وذلك أنه ذكر أولاً ولادته: 
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وكيف تربى في حجر عدوه. وحفظه من مصائب البحرء ثم 
الطرف الثاني من القصة وهي دخوله إلى مدينة منوفية» و 
راتوا سان وه ونم له مع الإسرائيلي نفسه الذي قال له #أَترِيدُ 
أن كمَْلن كا قَدَلَتَ تَشْا ياَلَامِيس *» ثم ذكر الطرف الثالث من القصة وهو 
رحلته إلى مدين» ومشيه إليها وهو لا يعرف الطرق مع أنه لم يألف 
عيش البداوة» وتربى في حجر النعيم وفي قصر الملك. فخرج إلى 
مدين ماشياً على قدميه متوكلا على مولاه سائلا منه وَِقَ أن يهديه 
سواء السبيل» ولا شك أن من توكل عليه هداه سواء السبيل» فلما 
خرج موسى من مصر ومشى قليلا رأى رجلا راكباً على فرسء فقال 
له: ألا تركب» فقال: نعم» فمشى به وذلك الفارس هو ملك أرسله الله 
إليه على صورة رجلء فلما مشى به قليلء قال: ألا تأكلء قال: نعم 
فأتى له بأكل» ثم قال له: ألا تشربه قال: نعمء فجاء إليه بالشراب» 
فمن يتوكل على الله فهو حسبه. 

قال تعالى: «وَلْمَا توه 4 أي: موسى ندا «ايَلْقَآءَ »* أي جهة #مديرت 
َال عمَى ريت أن يَهَدِيَفٍ سَوَاهُ اليل 4؛ ويقال: توجه إلى كذا أي قصده. 
بوجهه؛ لأن القاصد إذا قصد شيئا توجه إليه بوجهه. فسمي ذاك توجهاء 
ومدين اسم الد فوت م ابن نبي الله إبراهيم تَللِدْ #قَالَ عسّى رقت 
أن يهَدِينٍ سَوَاءَ ألتَجِيلٍ 4 أي: يرشدني إلى الطريق» والهداية تأتي بمعنى 
خلق الهداية والرشاد في القلوب» وهي بهذا المعنى خاصة بالله ويك 
وتطلق الهداية بمعنى الإرشاد إلى الطريق» وهي بهذا المعنى تطلق 
على الله وعلى غيره» قال تعالى: #وَلِكُلْ رو هَادٍ 4 [الرعد.”] أي مرشد 


الفا 
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للطريق» وقال تعالى: 7 وَأمَا تَمُود فَهَدَيْكهَمَ 4 [فصلت: 17]» وقال تعالى : 
مخاطبا لحبيبه «وَإِنَكَ لتبَدِى إل صرطر مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى: 01] ] مع أنه قد قال 
له « إنَّكَ لا تجرى مَنْ أَحْبدح 4 لما هاجر الرسول كله وأبو بكر اختفيا في 
غار ثور» وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالرسول ماثة ناقة» وكانت 
العرب تعرف أبا بكرء ولا تعرف الرسول ذَكهِه فكانت بعض العرب 
.إذا رأوا أبا بكر وهو رديف الرسول يقولون له: «يا أبا بكر من هذا». 
فيقول: «لهم هذا هاد يهديني الطريق»» وهم يظنون أن مراده بالطريق 
الحسية» وهو أراد الطريق المعنوية» 0 فهماء وأبو بكر أراد 
فهما آخرء وفي رواية «يهديني السبيل» وهو بمعنى الطريق» والطريق 
على وزن فعيل وهو بمعنى مفعول.» سمي بذلك لكثرة طروق أقدام 
الناس فيه» والسبيل سمي بذلك؛ لأنه تمر به السابلة» وهي جماعة من 
الناس؛ ولذا سمي الملازم للسبيل ابن السبيل قال تعالى: وف سيل 
أله وَأبنِ أَلسّبيلٍ * [ [التوية: *1]. 

قال تعالى: #قَالَ4 أي موسى #عمَى ريت أن يَهَِدِيقٍ سَوَلهُ التجيل » 
فقد روي عن ابن عباس أن الله هداه إلى الطريق بأن أرسل إليه ملكاء 
وقيل:إن الله ألهمه الطريق» وأغناه عن الأكل والشربء وقواه على 
المسير على الأقدام. 


آ #ه ع ع ص رخ ل ل آذآ هي 


قال تعالى: : # ولماورد ماء تود ويد عشم مه 4آى: جماعة من الناس 


أمرهم واحد. قال تعالى: #سقورت وود من دونهم 1 أمَرَأَتَيْنِ تَدُودَانَ قال 


مَا حَطمَكُمَا *... الآية. 


/ا5 


ا الدرس الثامن والثلاثون بعد الماثة') 
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قوله تعالى: #خَاََهعْدَههُمَا تَمْقى عَلَ أسْيَحَْآ قَالْتْ إرك فى يذغولك لجْرِيلك 


هه مه 00007 


- و2 مه 2 كه كدي 2 و م 
جر ما سقيت أنا فلماجماء:. وفص عليه | ص قال لا مخف نجوت مرج القور الظيلمين 


06 0 5 عر صمي ساهو بذ 204 2008 رح سر مو ا 
قالت إحديهما يتأبتِ استعجره إرك حير من اسْسَْجَرَتَ الْمَوىٌ الأمين 0 قال إِف 
و -ه <> 


+ وي 2م 205 وس لس سر رس سم 2 سر ا 0 ل حل ماح سام لح سر م 
أرِيد أن أتكحك إحدى أبن هدَْينِ عل أن تَأجرف تمدى حجج فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَحِنْ 
ره 03030 3 مم -ه مم مع 0 أ 
عندك وَمَآ أَرِيد أن أَشْىّ عَلدلكك جمدنت إن كسا انه مب الكصيلحين 250 َال للكت 
و ل سرحو سر سسذ ‏ لجس سر يرحت اج سر سرع 2 مب وه مل رج مرع بم سه سلا سر عه ور 
بن ويلك أيّما الأجحلين فصت قلا عذوبت عل واللّه عل ما تقول وحكيلٌ (0) 4 
[القصص: 8؟] 
5 سرحو ري ء _- 0 
قال تعالى: #خاءَته 4 أى موسى #إِحَدَِهمَا4 أى: إحدى البنتين» واسمها 


0 إسسي 
7 


صفورا مرسلة من أبيها #تَمْتِى عل أسْيَحْيَاءٍ 4 وذاك لأنها كانت لا تنظر 
إليه» وإذا كلمها طأطأت رأسها إلى الأرضء فبينما هو يمشي وراءها إذ 
كشفت الريح ساقهاء فجعلها وراءه ومشى أمامهاء قال عمر بن الخطاب: 
«ليست هذه البنت ِسَلمَع»» أي: امرأة جريئة في الكلام؛ لقَالتْ إرك لَى » 
وهو نبي الله شعيب «يدعوك > أي يطلبك «لِجْرِيلَك 4 أي: يعطيك أجرة 
على سقيك لناء فقال لها إنا أهل بيت لا نأخذ على فعل الإحسان شيئا؛ 


.ه1117/4/11١/7 كُتب هذا الدرس: ليلة الخميس‎ )١( 
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لأنه سقى لهاء ولم يقصد أجرة؛ فكيف يأخذ منها أجرة بعد ذلك» وكان 
موسى جائعا أشد الجوع. وقالت له: وقد جاء إلى بيت أبيها إن هذا 
ليس أجرا ولكنها استضافة» يعني إن أبي يدعوك لتكون له ضيفاء فمشى 
وفتشنت: أمامه: فكشفت الريح ردفهاء فقال لها: امش ورائي ودليني على 
الطريق» فلما دخل موسى بيت شعيب وجد العشاء مهيئاء فقال: أعوذ بالله 
إنا أهل بيت لا نأخذ الأجرة على فعل الإحسانء فقال له شعيب: «لا والله 
إن هذا ليس بأجر ولكنا أهل بيت نكرم الضيف»» فجلس عند شعيب 
ثلاثة أيام وهو لا يسأله عن أي شيء, فلما مضت الأيام الثلاثة سأله عن 


سس اح حتة سر سس عو سس 


قصته فأخبره. فقال له «لا حت يحوت مرب الْفَوم العَلدلِمِيتَ *. 


قال تعالى: 9« مَلَتَإِعْدَهُمَا4 وهي التي دعته (يَتات أَسْتَقْجزة رت 
حر من أسْتَْجَرتَ 4 أي: استعملت 8 الْمَوُ 4 لأنه حمل الصخرة من فوق 
البعر نيك واجذة كديا أربعون رجلا ©الْأَمِينُ 4 أي: لأنه أمرها 
بالمشي وراءه لما رأى الريح كشفت ردفها. 

اعلم أنهم اختلفوا في اسم هذا الرجل أبو البنتين» فقيل: إنه نبي الله 
شعيبء وعليه جمهور العلماء»ء وقيل: إنه رجل آخر اسمه شعيب وليس 
بنبي» وقيل: إنه رجل آخر اسمه بئرون. 


واستدل الإمام أبو حنيفة بهذه الآية على أنه إذا قال الشخص لآخر 
بعتك أحد هذين العبدين بكذا صح خلافا للأئمة الثلاثة» واستدل أيضاً 


1 
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الإمام أبو حنيفة على صحة النكاح إذا قال الولى زوجتك إحدى بنتى 
شرعنا ما يناقضه. 

وأما عند الجمهور إذا قال الشخص بعتك هذه السلعة ثمنا حاضرا 
بعشرة أو مؤجل بخمسة عشر فلا يصح في ذلك؛ لأنه كلهِ «نهى عن 
بيعتين في بيعة»"2» والطريق في صحة ذلك أن يتواطآ قبل عقد البيع 
بالثمن الحاضر والمؤجلء ثم يعقدان البيع بأحدهما فقط. 

واستدل الإمام أحمد بالقصة على جواز الاستكئجار لأجير بالطعام أو 
بالكسوة. 

قال تعالى: (أَنْتَأْجِرَفِ 4 أي: تؤجرني نفسك #تَمَنِىَ حِجَحٍ 4 أي: 


داج لو شاه سا 2 


سنين #فَإِنَ أَتَمَمَتَ عَشَّرًا 4 أي: سنين لفَمِنْ عِندِكَ 4 قال الإمام: غالب 
الظن أن موسى تمم عشر سنينء فعن ابن عباس وها أن رسول الله كله 
قال: «سألت جبريل عن أي الأجلين قضى موسى. فقال: عشر سنين» 
أخرجه ابن أبي حاتم» وروي أن رسول الله كله سكل عن أي الأجلين 
قضئ موسى أثمان سنين أم عابي فقال: لا أدري؛ سال جبريل فياك 
رب العزة» فقال له: قضى أشق الأجلين إن رسولي إذا قال فعل. 

وروى ابن شعيب مرفوعا أن شعيب عمي بصره فبكىء فرد الله 


عليه بصره. ففرح حتى عمي ثانياً فبكى» فرد الله عليه بصرهء ففرح 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن البيعتين في بيعه برقم 
١‏ والنسائي في كتاب البيوع برقم 4777» وغيرهما. 1 
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فبكى حتى عمي فبكىء فرد الله عليه بصرهء فقال له ربه: ما هذا البكاء 
يا شعيب أشوقا إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ فقال له لا... وإنما ذلك 
شوق للقائك. فقال له سيكون لك لقائي» ثم قال له أما ترضى أن 
أخدمت لك كليمي موسى. 

ولما أراد موسى الذهاب طلب من شعيب عصاً يذب بها الذئاب؛ 
فأعطاه عصاء وقال له: هذه عصا آدم التي نزل بها من الجنة فأخذها 
معه. وهي التي انقلبت حية في قصة فرعون. اه. 


#ا الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة(") 
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قوله ادي كنات وى الل وسار , أَهْلِو 0 
َال ِدمَِهِ أمَكْنوا إة اهَنْتُ ارا لعل ءَايكْم مهسا ضير 
َصطلُوت 80 انها نودت ين مدي اراد ابسن 
لشَّجَرَةَ أن يمومه إزْت أنَا لَه رَمِثُالصكبميرت 5 


قال تعالى: طقَلَمَا قَضَئ مُومَى الْنملَ 4 أي: الشرط الذي بينه وبين 
شعيبء والغالب وهو الذي ينبغي أن يقطع به لورود الحديث بذلك 
أن موسى أكمل أبعد الأجلين» وهو اللائق بكرمه ووفائه يعني عشر 
سنين» وكان يرعى الأغنام» وفي ذلك حكمة؛ لأنه ما أرسل الله رسولاً 
ولأمااني ا وقد رعى الأغنام؛ وذاك ليترقى من تربية الأغنام إلى 
رعاية الأنام. 

واعلم أن «قضى» تأتي لمعان فتأتي بمعنى القضاء أي الحكم قال 
تعالى: ؟يَعَضِى يِأَلْحَقّ 4 [غافر: »]٠١‏ اح عي لمر قال تعالى: #8 فَلَمَا 


آله تع ل لتر ص ساو 


قضيينا عليّهِ الْمُوَتَ * [سباأ: ١:‏ ] أي قدرناء وتأتي د بمعنى أكمل الشيء. ومنه 


.ها11/4/1١١/8 كُتب هذا الدرس: ليلة الأربعاء‎ )١( 
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قوله تعالى: طقلم قَضَى مُوسى الْدّمَلَ 4. وتأتي بمعنى أتى بالشيء في 
غير وقته» ويقابله معنى الأداى وتأتى بمعئى ما لم يدركه المأموم مع 
ف 


سر و عرسم 
ك0 


الإمامء وتاتي بمعنى بَيَّن» ومنه قوله تعالى: #وفضينا ِكب فقإِسَرِيلٌ 
الْكنبٍ 4 [الإسراء. 4] أي بَيِمَا. 


قال تخالنئ:: «فلنا ضيَخ وض الخمل وار اليه إلى عضر وف هذة 
- الآية فوائد: 

<وحؤن"الوفاء بالشرظ 

؟ - إن من سافر وطلب أهله يتبغي أن يُمَكّن من ذلك إلا إذا 

خيف على الزوجة من الفتنة فلا يُمَكّن منها. 

ومما يحكى أن رجلا طالب علم جاء إلى الإمام أبي حنيفة» وقال 
له: «أريد أن تزوجني بنت فلان التاجر»» فقال له الإمام أبو حنيفة: «أنت 
طالب علم لا تصلح لك وهذه بنت تاجر»» فقال الطالب إنني مررت 
ذات يوم ع فرأيتها في النافذة فتعلق قلبي بهاء فقال له:«أنا أكلم 
أباها»» فكلمه فقال له «مرحبا ولكن مهرها مهر أمثالها»» فقال له «كم». 
فقال «عشرة آلاف»» وكان بيد الطالب ألف فقط فقال لهم ألف معجل 
والباقي مؤجلء فتزوج بها وتمتع بهاء فلما قرب الأجل جاء إلى الإمام 
فقال له «أعزم على السفر وأظهر أنك تريد أخذ البنت معك»» فعزم 
على السفر فجاء أهل البنت إلى الإمام» فقال لهم: إِنَّ عليه لكم باقي 
من المهر فدعوه يسافر حتى يجمع الدين الذي عليه فأسقطوه عنهى 
فبقى مصرا على السفرء فأمر الإمام البنت أن تقر بدين عليها لرجل؛ 
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ومنعها ذلك المدين من السفرء فقال الرجل للإمام:يا إمام إن شئت 
عقدتها وإن شعت حللتها. 

قال تعالى: لدان مِنجَاٍِالطور 4 وهو جبل كارا 4 أي تتقد في 
شجرة ولا تحرقهاء وذاك؛ لأنه لما توجه من مدين هو وأهله في ليلة 
شاتية باردة مظلمة فظل الطريق فرأى نارا #قَالَ لِأَهِهِ امَكْتَُا 4 هنا حتى 
آتيكم من هذه النار بقبس تتدفؤون به فلما ذهب إلى النار رأى شجرة 
تلتهب فيها النار ولا تحرقها وقد بلغ لهب تلك النار إلى السماء قال 
تعالى: « انها ود ين مط يالواد الدسن4 الشاطئ للنهرء وللنهر 
شاطئان أحدهما يميني والآخر شمالي ويعرف ذلك بالتوجه إلى منبع 


النهر. وأما البحر فله ساحل ويقال له سييف. قال تعالى: #ف الْفَعَدَ 
هه 2 ص ل 


لْمُرَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةَ أن موسج إِْت أنَا لَه رت الصكويرت »4 وفي هذه 
الآيات فوائد: 
-١‏ إن لكل شسيء سبباً فهذه النار كانت سبباً لتكليم الله هَيْدْ 
لموسى. 
5 - إن الوحي منهمايكون بواسطة ومنه ما يكون بغير 
واسطة... إلخ ما قال. اه. 
انتهت الدروس المتوالية في تفسير القرآن 


لج امس يي 
اود سا 0 . - د سي جه 


»> >> 


© >» 


أثناء القراءة في 
ط؛ 


ده 


لين 
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لوجي لعديدها 


هذه فوائد شتى مستفادة أثناء القراءة في تفسير 
الجلالين بمكة المكرمة على السيد الامام العالم العلامة 
الحبر الفهّامة علوي بن عباس المالكي نفع الله به آمين 
ابتداء من تاريخ 9١1//١1175/1اه‏ 


وا 0 


«فائدة»: العرب ثلاثة أقسام: 

-١‏ العرب البائدة» وهم الذين هلكواء وانقطعت أخبارهم, ولم 
يصل إلينا من أخبارهم إلا ما ورد في القرآن الكريم وغيره 
من الكتب القديمة القليلة» ومنهم عاد وثمود وطسم وجديس 
والكلدائيين والفينيقيين والأشوريين والحيثيين وغيرهم. 

؟ - العرب العاربة» وهم الذين ينسبون إلى يعرب بن قحطان, وقد 
ظهروا في اليمن. 

"'- العرب المستعربة» وهم الذين ينسبون إلى إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وذلك 
بعد ما تعلم إسماعيل العربية من جرهم الثانية في الحجاز 
بعد أن تزوج عندهمء وكان يتكلم بالعبرانية»؛ ومنهم قريش. 

«فائدة»: الأدلة على وجود الجنة والنار خلافا للمعتزلة: 

-١‏ حديث أوّل ليلة من رمضان. 


1 قصّة امرأة أبي لهب. 
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*“'- إخبار النبي بلالا أنّه سمع دف نعليه. 

- سماعٌ الصحابة وَحِيباً. 

© - سكنى آدم وحواء الجنة. 

5 - دخول النبي كله إِيَاها ليلة الإسراء والمعراج. 
- تخاصم الجنّة والنار» فقالت الجنّة والنار كذا. 


وت بر يل 1خ ل لخ رد ساح سر صر 


«فائدة»: قوله تعالى: #وَليَحمار اناطع وأَنَْالَامَعَ أَنْمَاضِم وتان يوم الْقيكمَةٍ 
عَمَّا كانوأ يفْكرُوت 4 [العنكيوت: 18] دليل على أنْ الكافر إذا نشر من قبره 
يصور له عمله السيء في أقبح صورة» فيقول: من أنت قبحك الله؟!ء 
فيقول له: أنا عملك السوءء طالما ركبتني في الدنياء واليوم أركبك. 
«فائدة»: قال النابغة الذبياني: 
قَإِنْكَ شَمس وَالمُلوكٌ كَواكِبٌ إذا طَلعَت لَم يَبِدُ مِنهُنّ كَوكَبُ 
«فاتدة»: قال القائل: 
وروح الأعمال هو الإخلااص فلا يصح دونه الخلاص 
فأخلص الأعمال» وحدّر القصد له تعالى. اه تقرير. 
«فائدة»: الصحيح أن عدد الأنبياء والرسل لم يعلم» فعددهم مجهول. 


والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رُسْلا من قَبِكَ مِنَهُم من 
قَصَصضمًا ليك وَِنْهُم كن لَمْ تَقصْص عَتِلَكَ 4 [غافر: 1/8 وقال بعضهم: إِنَّ 
عدد الأنبياء مائة ألف وأربع وعشرون ألفأء وعدد الرسل منهم ثلاثماثة 
وثلاثئة عشر عند ابن حجرء وقال الرملي: وأربعة عشر» وقيل: وخمسة 
عشر. اه ذكر الأخير في حاشية السقاف على فتح المعين. 
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«فائدة»: حديث: «لا يتناجى اثنان ومعهم ثالث إلا بإذنه» وهل 
الاستئذان واجب أم سئة؟ يراجع» والنجوى هو الكلام السرّ بين 
اثنين. اه. تقرير. 

«فائدة»: قال القائل: 
ولكن في العيان لطيف معنى له طلب المشاهدة الكليمٌ 
1 «فائدة»: قال بعض السلف: ما طلب أحد مطلباً لأحد كطلب موسى 
لهارون تَيِكَنِْ فإنّه طلب له النبوّة والرسالة» وهارون أكبر من موسىء 
ومونيى أكثر مه غلم ومقاما. اهف تقرت.. 

«فائدة»: قيل: إن النبي كَل رأى مع سيّدنا عمر بن الخطاب ذه 
صحائف» فقال له: ما هذا يا عمر؟!» قال له: هذه صحائف من التوراة 
أطالعها يا رسول الله فتغيّر وجهه تكله » وقال: «والذي بعثني بالحق نبا 
لو كان موسى حيّا ما وسعه إِلَا اتّباعي». اه تقرير. 

«فائدة»: قال بعض المفسّرين: بيوت النبوة ثلاثة: 


ينك آدم تل ومنه الأنبياء الى نوح يك. 


وبيت نوح تَلكلف ومنه الأنبياء إلى إبراهيم نلِككل. 
الأنياء وإن كثروا مرجعهم إلئ هؤلاء النيوث: وقد ذكرهم الله فين هذه 


0 0 م 001 وم ضار اسه سن الا ا عا ا الي ا د 00 
الآية: « أولجك الذِين أنعم الله لهم من النببين من ذرِيةَ ءادم وم 9 حملن مع نوج ومن 
2 


ات صمو 


ذرِية إترههم ٠‏ [مريم: 08]. أه. تقرير. 


0” 
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«فاكلة): في ترجمة الإمام صالح المزني «صاحب الإمام 
الشافعي #ه أنه رأى رسول الله يكيدِ في المنام» فقال له: يارسول الله ألا 
أقرأ عليك القرآن» فقال له: اقرأء فقرأ حتّى أكملء فقال له رسول الله كَللِ: 
يا مزني هذه القراءة» فأين البكاء» ألم تسمع قول الله تعالى: 8 إدَا شل عدم 


م ود 


0200 0 9 ره 
ءَاينت لمن خروأ سجداويكيا 4 [مريم: 08 ]. أه. تقرير. 


«فائدة»: معنى قوله: #عَدَنٍ » قي قوله # جَنّتِ عدن » [مريم:١1]‏ أي: 
الإقامة؛ فإِنْ المؤمنين إذا دخلوها لا يخرجون منها أبدا. اه. تقرير. 
«فائدة»: قال القائل فى أن خلف الوعد لا ينبغى أن يكون بخلاف 
وإنكن إن اوفدذقة” أى وعدقة< الشلك إبعادي وشم #رعدف 
«فائدة»: قال القائل: 
لقاء الناس ليس يفيد شيئا ‏ سوى الهذيان من قيل وقال 
فاقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال 


3 عي 1 000 200 2 11 
«فاكدة»: روى أنه لما نزل قوله تعالى: « إن اللَهَ وَمَلِصَكبَه, يِصَلُونَ علّ 


م ا رس صضيو م سه 


لت لاقثا متارا علته رتكا تيك » واكفرث :5و1 بعاد وديا 
أبو بكر الصدّيق» وقال:يا رسول الله ما جعل الله لك أمرا من أمور 
الخير إلا وجعل لأقتك نصيبا منه» فأين نصيبنا من هذاء فنزل قوله 
تعالى: « هو الك ضيلٍ علي وَملتيكده. لِيُخسَيْ ين المت إِلَ الور 
وضكان الْمَؤْمِنِينَ رَحيما » [الأحزاب: 4]» فما أعظمها من مزية لهذه الأمّة 


أن الله يصلّي عليهم وملائكته. اه. تقرير. 
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«فائدة»: قوله تعالى في القرآن في وصف أهل الجنة: «وَهْمْ رِرْفهُم 
فها بكرة وعيشيًا 4 [مريم: ؟+]» فالبكرة أوّل النهار» والعشيّة آخرهء ولم يذكر 
فنا ويه 11 

الجواب: أنه من باب التسامح فما بينهما يندرج؛ ولأنَ عادة العرب 
ذكر طرفي الشيء وحذف ما بينهما. 

«فائدة»: الجئة لغة: البستان» وهي مأخوذة من جنّ يجنّ جنا ومجنة. 
وهي تطلق على الستر: كالجنٌ؛ فإنْهم مستورون عنًا كما قال تعالى: 
هرا هو قله من حت اروم 4. .. الآية [الأعراف: 79]» ومنها: الجنون 
وهو استتار العقل» ومنها: بركة ماجن التي بأسفل مكّة» والعوام تسمّيها 
بركة ماجد. اه. تقرير. 

«فائدة»: قال الحافظ ابن حجر: إن سيدنا جبريل نزل على النبي يله 
وام وعشرين ألف مدّة. اه. تقرير. 

«حكاية): يحكى أن رجلا من قريش يستّى عاصيء وهو كاسمه 
عاصي» رأى جمجمة رأس إنسان قد ماتء وكانت قد تقطعت وتفتّت, 
فتعجّب منهاء وحملها إلى دار الندوة» وفيه كفار قريشء فأراهم إِيّاهاء 
ثم نادى: يا محمدء أتزعم أنْ ربّك يحيي هذه الجمجمة» ويعيدها إنساناء 
فقال تل نعم إِنَ ربّي على كل شيء قديرء فأعاد له السؤال ثانياء فأجاب 
00 فنزل قوله تعالى: : #أوَلَ َي رَالِإِضْكنٌ أن حلئكة من لمق فإذا هو وي 

5 كه 1ن تاتقي الم وف مو 01 ال 
يلع انال عمل + ف لق يط © ليك جل لكي الجر 


0 
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لَْخْصَرٍ دارا يدشر مَنْهُ موفدُونَ ([2) ولس لَذِى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ 
ل انظ 0 رد إذّآ أراد ًا أن يَقُولٌ لَه كن 


كوت (45) مَسَبْحنَ الى يرو لكوت كل شَىْءِ واي معون 0 > [يسن]. 


«فاتدة»: قيل: اجتمع رجل برجل دهريّء فقال الرجل للدهري: إن 
كنت تزعم أنه ليس هناك قيامة ولا حسابء فأنا وأنت ناجونء وإن كان 
هناك قيامة وحساب ونارء فأنا ناج» وأنت لست بناج فأنا ناج في كلا 
الجالتين :وان ناج في حالة وأنخدة: ْ 


سسا 


«فائدة»: قيل: بينما عبد الله بن رواحة واضع أشكةه فى حجر زوجته» 
بكئ» فيكت لبكائه. فقال: ما يبكيك؟» فقالت له: بكيت أنت فبكيت 
آنا فقال لها. إِني تذكّرت قول الله تعالى: « وَإِن عَمَكْر إلَاوَارِدها كن عَلَ 


ب # هد سر 


ريك حنم مه فعضا مقضيًا © [مريم: »]0١‏ ولا أدري آأنْجو منها أم لا ؟!. 

وقيل: إن أبا ميسرة كان إذا آوى إلى فراشه يصيحء ؛ ويقول: ليتني 
كنت نسياً مشسياء ليت أتى لم تلدني» فقيل له: فى .ذلك» فقال: 00 
أنا واردوها أي: النار» ولم تُخْبر أنا صادروها. 

وقيل: إِنَْ الحسن البصري رأى شاباً يضحك بملئ فيه» فقال: يا 
فلان» ألم تُخْبّر أنّك وارد إلى النار» فقال له: نعم» فقال له: أَوَ أخبرت 
نك صادر عنهاء فقال: له: لا فقال له الحسن البصري: وكيف تضحك؟» 
قال: فما رؤي الشاب بعد ذلك ضاحكاً أبداً حتّى لَحِق بربّه. اه. تقرير. 

«فائدة»: النادي هو مجتمع القوم للمشاورة. تقول: ندوت القوم إذا 
جمعتهم» ومنه دار الندوة: البيت الذي تجتمع فيه قري للمشاورة. 


يايلا 
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«فائدة» قيل: إن اليهود قالوا: لا يدخل الجنّة إِلّا من كان يهُودياًء فردّت 

لبهم الشارى» وقائرا' نه لا يدخل الجئة إلا من كان نصرائياء فأنزل الله 

00 * وَقَالُوأ أن 223ل القنة لال كن هزد شك رانت امايق 
هاتأ انوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثَرٌ صَدِيت # [البقرة: .]1١١‏ اه. تقرير. 


وشبيها بذلك: ما يحكى أن أعرابيًاً قدم إلى رسول الله كل وأسلمء 
ثم جلس في المسجد يستمع إلى حديث المصطفي كه فحضره البول. 
فقام وكشف عورته وبال في المسجد مع حضوره كله وأصحابه» فقام 
الصحابة ليضربوه وليزجروه» فزجرهم كله وأشار إلى الأعربي أن تمّ 
بولك» وقد ارتعد الأعربي وفزعء فلمًا فرغ من بوله أمر يك بذنوب ماء 
أن يصب على مكان النجاسة. ودعا الأعرابي» وقال له: (إنْ المساجد 
أمر الله بتطهيرها فلاتنجسوهاى. ثمٌ قال الأعرابي وهو يرتعد من الفزع 
من الصحابة:يا محمد أدخلني الله وإيّاك الجنّة ولا أدخل واحدا من 
أصحابكء فتبسم كلهِ وقال له: «لقد حَجّوْت واسعأ». اه. تقرير. 


«فاكدة): : الشيء غير يقال له: أثي ثشثء» كما ما قال: 


«فائدة»: قيل: إنْه لما نزل قوله تعالى: : # قل ميم إن ضح مَوو ع عورا 
مَنبَتكرٌ بمَلومِّينِ 4 [الملك. ٠‏ فقال عاصم بن وائل - وكان كافراً : تأتي 
به الفوس والمعاولء. فلمًا فرغ من تلك القولة ضربه عرق شجرة في 
عينيه وأخرجهما حتّى سال ماؤهماء وسمع هاتفا يقول له: أين الفوس 
والمعاول حتى ترد ماء عينيك. اه تقر 
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«فائدة»: قال القائكل: 
لا تنظرن إلى القصور العالية2 واذكر عظامك حين تمسي بالية 
وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل لهم إِنَّ العيش عيش الآخرة 
«فائدة»: قال القائل: 
ولو خطرّت لي في سِواك إرادةٌ ‏ على خاطري سَهواً قضيث برِدّتِي 
«فائدة»: للتقوى ثلاث مقامات: 
(الأؤل): تقوى العوام» وهي الإيمان. 
(الثاني): تقوى الخواصء وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
(الثالث): تقوى خواص الخواصء وهي امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي مع اللإحسان. 


وقد بين الله ذلك في آية واحدة» قال تعالى: #لَيَس عَلَ ألّذِيت حَامَنُوا 


2 000 بر سس 2 بوره اس و ومس م 0 رع وري > ه 
وَعمِلُوأْ ألضَّلِسَاتِ جتاح فيما طَعِمُوَأ إِذَا ما أتَقَوأ وَءَامَنُوأ وَحَمِلُوا ألصَّلِحتٍ م أتَقوأ 


0 


وَءَاممُأ ‏ َو وَحسمُوأ وه و لصن 4 [المائدة. 5*]. 

«فائدة»: ينقسم القرآن إلى فاضل ومفض ول؛ فالفاضل هي الآيات 
المتعلّقة بالله تعالى» كآية الكرسيء والمفضول هي الآيات المتعلّقة 
بغيره تعالى» كسورة المسدء وقد نظّم ذلك الإمام الزمزمي: 
والشُورَةٌ الطايِفةٌ المْتَرجَمَةُ قلات آي لأقَلْها بِمَهةُ 
والآيةٌ الطائفةٌ المَفْصُولَةٌ ‏ مِن كَلِمَاتِمِنْهه وَالمَمْضُولَهُ 
مِنْهُ على الول به دكت والفاضِل الَذْمِئة فو أَتَتٍ 
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والآية لغة: العلامة» واصطلاحا: هي الطائفة من الكلمات القرآنية 
المفصول بينها بفاصل. اه. تقرير. 

«فائدة»: سورة الفاتحة قيل: إِنّها مكية» وقيل: إِنّها مدنية» وقيل: إِنّها 
نزلت مرتين» مرة بمكة» ومرة بالمدينة» وبهذا يجمع بين القولين» 
وقيل: إن نصفها مكي والنصف الآخر مدني. 

والمكي: ما نزل قبل الهجرة؛ والمدني: ما نزل بعدهاء وقد نظم 
الزمزمي ذلك بقوله: 


فَالمَدَيِئ أوَّلّتا الْرْآنِ مَمْ 
فاكدة مَعْ مَا كَلَتُ أَنْمَالُ 
وتاليتاهاء والحَدِيُدٌء النَّصرٌ 


وَالمَدَيِئَ ما بعدهاء وَإِنْ تَسَلْ 
و وكذا الحَحٌ تبَمْ 
بتعراءة واتوعة: والفكال 
تتيتافنة: ادر لة والشقنة 


والنوله دو لكف انق بو اداه 
ونا معطا اذا حص المكة 


وَسِر إل النَحْرِيم وَهْي داخِلة 
على النذئ م 3 صَمٌ به المَرُوِيٌ 


«فائدة): أخرج الحافظ عماد الدين ابن كثير من طريق ابن خزيمة 
حديثا سنده ضعيف», وهو (إِنَّ الله و قرأ سورة طه ويس قبل أن يخلق 
آدم بألف عامٌ. فلمًا سمعت الملائكة ذلك» قالت: طوبى لأمّة سينزل 
عليهاء وطوبى لأمة تتلو ألسنتهم هذه الآيات» وطوبى لأجواف تحمل 
وتحفظ هذه الآيات. اه تقرير. 

«فائدة»: إذا كانت السورة فيها آيات مكية ومدنية فالعبرة يالاغلتكة 
فإن كانت أكثر الآيات مكية فهى مكية» إل فمدنية. اه. تقرير. 
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«فائدة»: الفرق بين التعبير بدأئْدلَ)» و«نزّل» أن الأول لما ينزل دفعة 
واحدة» كما يقال أنزل التوراة والإنجيل والزبور» والثاني لما ينزل مرتبا 


للا ا 0 


كالقرآن» قال الله تعالى: #وأنزل الْتَوْربْة وَالْإضجِيلَ > [آل عمران: "]. 

وإذا أتت في القرآن «أَنْرََه فهو بالنسبة إلى التنزيل الإجمالي من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنياء وإذا جاءت «نزّل» فهي 
بمعنى الإنزال التفصيلي. 

«فائدة»: قال بعض الأكمة: أعظم حديث ورد في فضل العلماء ما 
روي عن النبي كله أنه قال: «إذا أراد الله حساب عباده قال للعلماء: 
ما جعلت حكمتي في صدوركم إِلَاوإئي أغفر لكم على ما فعلتم 
ولا أبالي». اه. تقرير. 

«فائدة»: قوله تعالى في القرآن: #هَدَى لْتكئَيِينَ 4 [البقرة: ؟] فَإِنّه خصٌ 
الهداية بالقرآن للمتّقين» وقد قال في الآية الأخرى: #كَمَرُرَمَضَاتَ ألذِى 
أَنزِلَ فِهِ لشُرَءَانُ هُدَى لئاس 4 [البقرة 180] فَإِنّه هنا عمّ الهداية بالقرآن 
بجميع الناس فما الجواب عن ذلك؟» ونظير ذلك: قوله تعالى في سورة 
طه: # إلا تحكرة لمن حش 4 [طه. *]. 

الجواب: والله أعلم» إنه إِنْما خصّ الهداية والتذكر في القرآن 
للمتّقين والذين يخشون الله تشريفاً لهم؛ ولأئهم هم الذين اهتدوا به 
وتذكروا به؛ فلذا خصّصوا بالذكرء وإلّا فالهداية والتَذَكْرْ في جميع 
التامنء أه تفرين. 


«فائدة»: نظم بعضهم الأشناء التي نزل بها آدم من البجنّة فقال: 


الا 
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وآدم معه أنزل العود والعصا لموسى من الاش الات المكرم 
وأوراق تين واليمين بمكة وخاتم سليمان النبي المتعظم 


فقوله: «العود» المراد به عود البخور. وقوله: «واليمين بمكّة» 
المراد به: الحجر الأسود. وورد في الحديث:(إنّ نقش خاتم 
سليمان: سليمان, لا إله إلا الله محمد رسول الله» اه حاشية الصاوي 
اج ص ”707 في سورة ص عن تفسير قوله تعالى: 8 وَلِْقَدَ فَتَنَا 
سَلْمنَ *... الآية [ص: 4*]. 


«بيتان»: قال القائل: 


تأكقل فى الوجود بعين فكر ‏ ترى الدنيا الدنية كالخيال 
ومن فيها جميعاً سوف يفنى 2 ويبقى وجه ربّك ذو الجلال 


اعداحاقية الشارق طن 41 ستوؤة الفيكبوت أقوله تحال وما 


22 و 
هنزو الحيوة الد 


2 


]لهل ولك اعرد 
«بيت»: قال أبو نواس: 
كركدكة :وعموحدة كسا :01 كنة ااذه لطا 
«فائدة»: اسم أم نبي الله موسى 2 يُوْحَان اه تقرير. 
«بيتان»: قال القائل: 
أيها المقتدي لتطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام 
تطلب الفقه كي تصحح حكماً ‏ ثم أغفلت منزل الأحكام 


507 


«ببت): قال القائل: 
«فائدة»: الأنبياء لم يورثوا النبوة ولا المالء. وإنما ورثوا العلم. اه 
تقرير. 
«بيت): قال القائل: 
ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 
«بيت): قال القائل: 
سان المَتى نِصفت وَنِصف فُوَادهُ فلم تبق إِلَا صورَةٌ الحم وَالدّم 
«فائدة»: كان سيدنا الحسن البصري كر إذا رأى أهل الصنائع 
كالحدادين والجزارين يقول ذه: جزى الله عنا هؤلاء خيراً قاموا بفرض 
الكفاية عناء فلولا أنهم قاموا بها فمن يقوم بها؟!. اه تقرير. 
«فائدة»: قال سيدنا حسان بن ثابت فى غزوة من الغزوات هذا البيت 
وهو: 
وَقنال تين الفؤمتبية تقدمهوا: ونث اإليفنا أن تكسون الفقدما 
«حكاية): قيل: إن تجلا را أذ مزتقا سكس فزجره ذلك 
الرجل» وقسى عليه وأغلظ عليه القول» فقال الرجل المرتكب للمنكر 
للرجل الواعظ: مهما كنت أنا عاصياً مذنيا أفعل المحرمات لا أكون مثل 
فرعون» وقد ادعى الربوبية» ومهما كنت أنت واعظأ وزاجراً لا تكون 
مثل موسىء وقد قال الله له ولأخيه هارون 8 أذْهبا إل عون ِنَم طفن (285) 
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فقولا له, 67 أ أو خسو © [طه: 6# -؛:]» وأنت لماذا تأتيني بقول 
غير لين. 

«حكاية أخرى» قيل: إن عالماً من العلماء سَيْلَ عن سؤال في 
مجلسء فلم يقدر على الجوابء وكان في المجلس رجل حقير» 
فقام وأجاب عن المسألة بجواب شافي» فحسده ذلك العالم» فقال له 
الرجل: اسمع أيها العالم إنك مهما كنت عالما لا تبلغ في العلم كنبي 
مجو اكت جود ا لي رداك تر لياط 
وقد قال الله فيه لنبيه سليمان #أُحطتٌ + ِمَاكَمْ يحط بو وَِفْتلكك من َم بشي 
ِعَينِ 4 [النمل: ؟1]. اه. تقرير. 

«أبيات» قال القائل: 
تتذائحة عنكيدق فصل . لعجا ععفيك تحجر 
واتحتنة متشو كرون كفل أنسسة يههنا أحية 
و#أتحصيئيمن تحين عَينُ والبسيق ان ين اديت 
تب ند ال ابن “بيبا نيحف كد 

«فائدة): كانت معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمناسبة 
ما اشتهر في زمانهم, فنبي الله صالح 188 لما أن قومه يحبون الإبل 
ومشغوفون بألبانها؛ كانت معجزته إخراج الناقة من الحجرة» ونبي الله 
عيسى تَلِتِدْ بعث في زمان اشتهر فيه الأطباء» وترقوا في ذلك؛ صارت 


ع 0 


معجزته أنه يبرىء الأكمه والأبر_ص» ويحى الموتىء» وجملة من ابرا 
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9 من المخلوقين حتى صار بصيراً ثلاثة آلاف رجل» وجملة من 
أزال كمهه خمسة آلاف رجلء وكان لا يبرئ ذلك من أحد حتى ب* ورم 
عليه أن يسلم. أه. تمر تعرير 

«بيت»: قال المتنبي: 
لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد 
«بيتان»: قال المتنبى: 
إذا أنت أكرّمت الكريم مَلَكتّهُ وَإن أنت أكرّمت اللَّنِيم تَمَرّدا 
وَوَضعٌ الدى في مَوضِع السَيفه بالعُلا ‏ مُضِرٌ كوَضع السَيف في مَوضِع التدى 
«فائدة»: قال أبو قاسم الجنيد لأصحابه: عليكم بالأدب مع الله ومع 
نبيه ومع العلماءء أما تنظروا إلى السحرة فإنهم لما تأدبوا #قَالوا موسي 
إمَآ أن تلق وَمَآ أن تحن أَوَلَّ مَنْ القن 4 [طه.ه>] فيسبب هذا الأدب أكرمهم الله 
أدب 5 57 فإنه قال لهم #قَالَيلٌ لدأ [طه؛ >5]. اه. تقرير 


«بيتان»: في أن من آمن بالله بالدليل أقوى ممن آمن بالتقليد: 
لو ذاق طعم الإيمان رضوى لكاد من وجلكله يحيد 
«بيتان»: فى لفظة حل: 


9 
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فالمغفرة للأنبياء هي الحجب بينهم وبين الذنب بمعنى العصمة» 
والمغفرة لغيرهم هي الحجب بينهم وبين العقاب والعذاب» وتطلق 
المغفرة على الليل. اه. 
«بيتان»: فى سعة رحمة الله: 
أنا مذتب أنا مخطئ أنا عاصي ‏ هوغافر هو راحم هو عافي 
قابلتهن ثلاثة بثلاثة ‏ وستغلبن أوصافه أوصافي 
«فائدة): تطلق الفتنة على المال والولد كما هو ظاهرء وتطلق 
الفتنة أيضا على الإختبار» وذلك كأن تقول فلان وقع في الفتنة أي: 


«بيت): قال أو العلاء المعري: 
لان 7 يتك إن طال الزمانٌ بنا وكم حب حبيبٍ تمادى عهذه فد 


«فاكئدة»: يلغز فيقال: في أي موضع ذكر رسول في الفران :و لين 


بت 1 


مرو 


الجواب: في سورة طه في قوله تعالى: طفَمَبَضْتُ قَبصَصة مِنْ أَثَرٍ 
َلرََسُولٍ * [طه:43] فالمراد بالرسول هنا هو سيدنا جبريل :ا. اه. تقرير. 

«لطيفة» قيل: إن فى زمن العز بن عبد السلام ولحت امرأة يهودية 
مولودا نصفه عجل ونصفه آدمىء» فأخبروه به فقال:الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» رب زدنى علماء 


فض 


ووفقني للصوابء أما بعد: فإن الله أخبرنا في كتابه العزيز أن اليهود 
محريو العجلء. فقال تعالى: «وَأَشْريُوا في كُلُويِهِمُ لعجل ؟ [البقرة. *؟]. 
ولا يبعد أن يكون ذلك في ذرياتهمء وفيمن خالطهم وداخلهم. اه 
بمعناه. أاه. تقرير. 


«فائدة»: حديث قال النبي كله : «اطلبوا الإسم الأعظم في هذ هذه الثللاث 
السور: البقرة وآل عمران وطه» ففي سورة البقرة ل لله إلا هو 
وء را ل م« لم - 95 


لح الْقَيوم 4 [البقرة :60566 وفي سورهة آل عمران يقولٍ ل 
ا 


لْقَيُوْمُ © [آل عمران: وفي سورة طه يقول #وعتت الوجوة | 000 


قال العلماء: فاسم الله الأعظم هو «الحي القيوم». وقيل: 
إنه «لا إله إلا أنتء سسبحانك إني كنت من الظالمين»». 
وقيل:إنه «لله»» وقيل:إنه (لا إله إلا الله»» وقيل: إنه «يا الله»» 
وقال بعض العلماء: مه من أراد أن يتععو يدعاء جامع لاسم 
الله الأعظم فليدع بهذا الدعاء وهو «اللهم إنئ امالك نا اله با الله تنا 
لله» لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين» يا حي يا قيوم 

أن تقضي حاجتي...» وتدعو بما شئتء وقيل: إنه مخفي في أسماء الله 
الحسنى» فمن أراده فليدع بالأسماء الحسنى. اه. تقرير. 

«فائدة»: لا يجوز ترجمة القرآن بغير اللغة العربية أبداء وأما ترجمة 
أحكامه. باللغات لاسر فتجوز. اه. 

«فائدة»: العلم هو قول الله وقول رسوله. وما سوى ذلك فهو وسوسة 
من الشيطان. كما قال ابن القيم في نونيته: 


فض 
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لقني قطاق اللثبو سان مله 

«فائدة»: اختلف العلماء في الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل 
منهاء فقيل: إنها شجرة التين» وقيل: العنب» وقيل الحبء وقال المحقق 
الأأوسي: فالحق عندي أنه لم يرد تعيينها؛ لأنه لا ثمرة في تعيينهاء 
ولم يعينها الله ولا نبيه» والأحاديث التي وردت بتعيينها أسانيدها 


وسواأه وسوسة من الشيطان 


«أبيات»: قال أحمد شوقي: 


قم لِلمعلم وَفْه البجتا 
للد رار 0 


اديج هذا التق من ظُلّماته 


كاد المُعَلّْمْ أن يكونَ رَسولا 
تبني وَيُنشِئ أَنَفّساً وَعْقولا 
عَلّمت بالقَلّمِ القُرونَ الأولى 
زقديكة التنون الكبين شيل 


«فائدة» في أثر: «شاوروا النساء وخالفوهن». اه. بمعناه. 

«فائدة» قال بعضهم: من نظر إلى الخلق بعين الظاهر مقتهم كلهم. 
ومن نظر إليهم بعين الباطن عذرهم كلهم. اه. تقرير. 

«فائدة» قال سيدنا شعيب بن أبي مدين: «لو كنت أنا بدل آدم في 
الجنة» وعرفت أنني أهبط إلى الأرضء ويخرج من صلبي محمد كَل 
لأكلت الشجرة كلها. اه. تقرير. 

«بيت»2: قال القائل: 


بين كنا نو عن ليسا كين “لكتق أطي الها كيزا 


رفس 
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«لطيفة» قيل: إن رجلا كان مغرماً بلعن الشيطان وسبهء فكان كلم 
قام وقعد يقول: لعن الله الشيطان أو اللهم إلعنه» ونحو ذلك». ففي ذات 
يوم من الأيام نام تحت جدارهء فبينما هو نائم إذ جاءه رجل أشيب. 
فأيقظه وقبل رأسه. وقال له:يا ابني قم من تحت هذا الجدار؛ فإنه ربما 
يسقط عليكء فقام فلما بَعْدَ سقط الجدار حالاء فقال الرجل للشاب: ما 
هذه اليد التي اتخذتها عنديء فجزاك الله خير الجزاء. من أنت؟» فقال 
له: أنا الشيطان. فقال: ولِمَ أيقظتني وأنا ألعنك وأسبك» فقال: خفت أن 
يسقط فوقك» فتموت شهيداء وتدخل الجنة» فأيقظتك لعل عمرك يطول 
فتعصي أو تكفرء فتدخل النار» فقال له: لعنك الله. اه. تقرير. 

«فائدة» قيل: إنه جاء ناس إلى سيدنا جعفر الصادق وَرَْنْهُ يشتكون 
إليه من القحطء فقال لهم: استغفروا الله» فاستغفرواء فأمطرت السماءء 
ونبتت اللأرض» وزال القحطء وجاءه آخرون يشتكون من كساد التجارة» 
فقال لهم: كالأول» وجاءه قوم يشتكون موت أولادهم الصغارء فقال 
لهم: كالأول» فقيل له: في جميع ذلك,. فقال لهم: ألم تقرؤوا قول الله 
تعالى: «يَرْسِلٍ أَلشَمَةَ عَكِدُ مَدَْاَا 0 وَيسدِدَوٌ مَل وبين وَجَمَل لَك جَنّتٍ 
و عل ل : تبننا 4 نرم ا ؟1]. اه تقرير. 

«فائدة» التْهَى «بضم النون وتشديدها» جمع ثهيه. وهو العقل سمي 
بذلك؛ لأنه ينهى صاحبه عن إرتكاب القبيح. اه. 

«بيت» في أن الماء العذب لا يضره أن يذوقه المريض مُرَأً 
وَمَن يَكُ ذا قم مُرٌ مَريضٍ يَجَدهُرَاً بو إلماء الدُلالا 


غ5 
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«حكاية في فضل الصلاة» قال الإمام النووي رن بينما أنا أمشي 
في السفر في قافلة عظيمة إذ ضاق وقت الصلاة المفروضة. فناديت 
في أهل القافلة» وقلت لهم:يا معشر القوم إن الصلاة قد حضرتء وقد 
ضاق وقتهاء فحطوا هنا حتى نتطهر ونصليء ثم نسيرء فأطاعه القليل» 
وعصاه الكثير» وقالوا: ما بيننا وبين المحطة إلا هذا الوادي» قال: فنزلت 
أنا وعشرة أنفار, وتطهرنا وصليناء ومشت القافلة» وأخذوا ركابنا معهم. 
فلما فرغنا من الصلاة قال بعضنا لبعض: قد مشت القافلة فما نصنع؟. 
فقلت لهم:يا قوم استعينوا بالله» فإن من اشتغل بأمر دينه كفاه الله أمر 
دنياه» قال: فمشينا قليلآ وصعدنا على الثنية ونزلنا فإذا جميع القافلة 
واقفة» فسلمنا عليهمء وقلنا: ما سيب تأخركم؛ لأننا أبطانا كثيرأء قال: 
فقالوا لنا: إن القافلة اشتبكت بعضها ببعض» فاشتبك حبال أولها في 
آخرهاء فما زلنا نفككها حتى الآن لم تتمء قال: فقلنا لهم: ألم نقل لكم 
انزلوا فصلواء فإن أردتم تسهيل حلها قوموا فصلواء قال: فقاموا وتطهروا 
وصلواء فاستوت القافلة حالا كما كانت» فمشينا بحمد اللّه. اه. 

«فائدة» ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي من النبي كَل وأما أسماء 
سوره فواحد منها توقيفي. والبقية اصطلاحية؛ لآن بعض السور له 
أسماء كثيرة» وأما ترتيب أحزابه وأجزائه ونقطه وشكله فهو اصطلاحي. 

«فائدة» السورة لغة: مأخوذة من السوار في اليد؛ لأنه مشتمل على 
اليد» وهي مشتملة على آيات كثيرة» أو مشتقة من السّؤرة وهي الشدة 
والقوة؛ لاشتداد آياتها على الكافرين» قال النابغة الذبياني: 
ألم قر أن الله أعطالك سَوْرَةٌ ‏ كرى كُلّ مَلكٍ دوتها يتَذَّبزََبْ 
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وفي الإصطلاح هي: الطائفة من الآيات القرآنية مسماة باسم 
«بيتان» فيما لا يفنى بعد النفخة الثانية فى الصور: 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي ونار وجنة 2 وعجب وارواح كذا اللوح والقلم 
«فائدة» قال الله تعالى: طمَايأئيهم يّن ؤْكَر من رَيّهم تُحَدَثِ 4 [الأنبياء: ؟] 

ففي هذه الآية إشكال» وهو أنه كيف وصف القرآن بالحدوث ومع ذلك 

: القدب ؟ 

الدكو يشمل السنة المحمدية» وهي حادثة» قال صاحب البردة: 

آياث ححَتئّ م مِنَ الرخمنٍ دك كلوقن فنة الموضيوف بالقِدّم 
«بيت»: قال القائل: 

وإذا كتاب الله جاءك مادحاً كان القصور قصارى كل مديح 
«بيت في صدقه كلْةْ): 

م 3 دكين فيه آيات فده كاتت بَداهَتُهُ تنبيك بالخبر 


«فائدة» شرط الرسول أن يكون بينه وبين المرسل إليه علاقة جامعة 
د وو واو له كا عله 


سس حت سر سرصم عه 


والسينا علهيس م ما يَلْبسُوََ 1 [الأنعام: 9] 
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تاك أن الله اصطفاه واجتباه» فقال تعالى: 8 الله يَضَطفى مرس 
الْلهِكة رسلا وري أآلدّس 4 [انحج: 00]» ولهذا كان الكفار إذا نظروا إلى 
رسول الله نظروا إلى بشريته فقط» فتكون تلك البشرية حاجبة مانعة 
ولذا قال قائلهم: أيترك خالدٌ وفلان وفلان وفلان من عظماء المشركين 
من الوحي وينزل على يتيم أبا طالبء فهذا كان حاجباًء ولهذا قال الله 
تعالى: #وتَرسهُم يظرونَ ليك وهم لا يبْصِرونَ # [الأعراف: ]١98‏ أي: لا ييصرون 
نور نبوته» ونور جلالته. وإذا كان الناظر لك حاسدا بغيظا تبدلت 
المحاسن مساوياًء قال القائل: 
وَعَينُ الرضا عَن كُلّ عَيبٍ كليلّة وَلَكِنٌ عَينَ الشخطٍ ثبدي المساويا 

ويبكي ويضحك على عادة البشر ولكنه اصطفاه الله وأنزل عليه 
الوحي» وجعل على يديه المعجزات»؛ ولتنظروا واسألوا أهل الكتابين 
من أهل العصور الأول هل كان الأنبياء والرسل مثله. إنه جوهرة 
الكون؛ وواسطة عقد الإنسانية» السفير بين الله وعباده» المبلغ لرسالته» 
والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

«فائدة» قوله تعالى: # وَمَاجَعَلَتَهُمَ جْسَدَا © [الأنبياء. ه] فالجسد اسم يطلق 
على المفرد والجمع. اه. 

«حكاية» قيل: إنه نزل ببلدة طاعون. فخرج رجل من البلد على 
حماره مسرعاً حتى وصل إلى بلد أخرى» فلما نزل عن حماره وأخبر 
القوم بنزول الطاعون بتلك البلد نزل به الطاعون حالاء وسمع هاتفا 
يقول له: لم تسبق الله على حمارك. اه تقرير. 
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«بيتان»: قال أبو العتاهية: 


دن اك الل ال لشت 432 شد 0ك 
وَل في كل تحريكّةٍ عَلَيناوَتَسكيئَةٍشاهِد 

«فائدة» اعلم أن الهواء طبقات متعددة, والطبقة العليا لا يمكن 
الوصول إليها أبداً» فإذا وصلها أي إنسان أو حيوان أرضي مات وسقطء 
والدليل على ذلك قوله تعالى: #مَمن يْرِد أمَهُ أن يَهَدِيَه َم صَدْرَه إلْإسْلرِ ومن 
نجس عَلَ ألا بويت 4: فقد بَيّن الله لنا في القرآن الكريم هذاء 
ومن العجيب ممن يصنعون شيئاً من المخترعات كالقمر الصناعي أو 
الطائرات ويريدون أن يتوصلوا بها إلى القمر الرباني» فهذه المخترعات 
وإن صعدت في السماء آلافاً من الأقدام فلها حد محدوه. فإذا وصلته 
لم تستطع أن تجاوزه. وربما أنهم يستصحبول معهم شيئاً من أكسجين 
يشمون منه الهواء إذا وصلوا إلى ذلك الحدء. قلنا إنه يفنى حالاء فإن قيل: 
إنه يبقى فما أسرع من فنائه في مدة يسيرة» ولا عجب من اصطناعاتهم 
هذه الآلات, فإن هذا ألهمه الله إياهم فتنة عليهم حتى يتحققوا بضعفهم 
وعجزهم, كما قال تعالى في الآية السابقة «كدَلك 'ْعَلُ أله يس عل 
َل لا يُؤمبورت * الأنعام: ]1١0‏ والرجس أي: الفتنة» وإذا كانوا يزعمون أنه 
قمر صناعي يشبه القمر الرباني فليضيء لنا في آخر الشهرء ولله دار القائل: 


أحساب النجوم أتيتمونا ‏ بمعلوم أرق من الهباء 
علوم الأرض لم تصلوا إليها فكيف بكم إلى علم السماء 


كرض 
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أأصحاب العلوم أتيتمونا ‏ بمعلوم أرق من الهباء 
علوم الأرض لم تصلوا إليها فكيف بكم إلى علم السماء 

«فاتدة» طبقات الجو: 

ه الطبقة الأولى: وهي المحيطة بناء وتبلغ سبعة أميال» وتسمى 
(ترابوسفير)» وفيها الرياح والسحب والمطرء وغير ذلك» وفيها 
غازات مختلفة من الأكسجين وغيره» ويرتفع في هذه الطبقة 
السحاب إلى بضع مئات من الأقدام إلى نحو ميل» وإلى خمسة 
أو ستة من الأميال» وإذا وصل إلى طبقة مرتفة باردة أمطر الثلج. 

٠‏ الطبقة الثانية: وهي فوق الأولىء وتبلغ أيضا سبعة أميالء 
وتسمى (ستراتوسفير)» وهي طبقة ساكنة لا شيء فيهاء 
ولا يخرج إليها شيء من الغازات الموجودة في الطبقة الأولى. 

« الطبقة الثالثة: وتسمى طبقة الأوزون» وهو نوع من الأكسجين. 
وهذه الطبقة توجد على ارتفاع خمسة وعشرين ميلا وفائدتها 
أن الأوزون الموجود فيها يمنع عنا أشعة الشمس النارية 
المضرة كالأشعة التي فوق البنفسجية التي تقتلنا وتقتل كل 
حيوان» فسبحان الخالق الحكيم.ء وأما الأشعة النافعة فإنها تصل 
إلينا من خلال تلك المادة. 

٠‏ الطبقة الرابعة: وهي توجد على بعد خمسة وستون ميلاء 
وفائدتها عكس الموجات الصوتية» ومعنى هذا أن الأصوات 


احص 
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ترتفع في الفضاء. فإذا وصلت إلى تلك الطبقة ردتها إلينا 
وثمانين ألف ميل في الثانية. 
ثانية عاكسة للأصوات. وارتفاعها ثلاثة ملايين» وهكذا عرفوا 
ثالثة. 
«فائدة» المحال هو ما يستحيل وجوده» والواجب هو ما يستحيل 
عدمه. والممكن الجائز هو ما يمكن وجوده وعدمه. 
وينقسم المحال إل فسمين: المحال لذاته» والمحال لغيره. 
فالمحال لذاته هو الذي يستحيل وقوعه عقلا. 
والمحال لغيره هو ما يمستحيل بالسبة إلى غيره فمثلاً عصمة 
الملائكة من المعاصي» فوقوع المعصية من الملائكة جائز عقلآء لكن 
لما عصمهم الله عنها صارت المعصية مستحيلة منهم. لكن لا لذاتهاء 
وإفماقن لوقا وهى العضينة الريادة: اب 
«فاكلة» الملائكة هم أجسام نورانية.». لا يعصون الله ما أمرهمء 
ويفعلون ما يؤمرون. 
واختلف العلماء في تصور الملك بصورة الآدمي أين يروح الزائد 
الذي فيه؟. 


يرن 


فوائد شتى مستفادة أثناء القراءة في تفسير الجلالين ا 


ا 


فقيل: إنه يفنى» وهو ضعيف» وقيل: إنه ينفصل عنله. فإذا تمت 
الإسلام» وقيل: إن الله وله يحجب الزائد عن الناظر فيراه بصورة الآدمي, 


وقيل: إن الزائد يلفه الملك فيرى بصورة الآدمى. اه. تقرير. 


«بيت»: قال القائل: 
«بيتان» في العام الباقي على عمومه: 

ور إلا قولّهُ واللهةٌ ‏ وهو بِكلء أي: عليمٌ ذا هو 

وقولَّهُ خلقكم مِنْ نفس واحدةٍ فخذه دونَ لبس 
«بيت»: قال القائل: 

قل للشامتينَ بتا أَِيقُوا سَيَلْقَى الشايتُون كما لِْينا 
«بيت»: قال القائل: 

وإذا أتتك مَذَّمتي مِن ناقص 2 فَهِي الشَّهادَةٌ لي بأئي كامِلٌ 
«فائدة» إن قيل: كيف خلق الله الإنسان من عجل بدليل قوله تعالى: 

خا قَالإضنٌ مِنْ عبلٍ » [الأنبياء: 9] فكيف ينهاه عنه وقد خلقه منه» وآية 

النهي هي قوله تعالى: مويك ايت قلا تَمْتََِلُونٍ > [الأنبياء: 017]؟. 
الجواب والله أعلم: يقال للتراب عَجلَهُء ومنه قول الشاعر: 

والتَبِعُ في الصَّحْرَةٍ الصَّمَاءِ منبِعْةُ 2 والنخلُ ينبث بين الماءٍ والعَجل 
فمراده بالعجل هنا التراب. اه تقرير. 
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16 
«فائدة» أسلوب الحكيم هو: أن يصرف المسؤول السائل عن سؤال 
طبعيع انين تتاسحما له الى حتزات: «تتاسحب» ففتل ذلك إذا مالك احد 
من العوام عن سؤال صعب عويص ليس مناسباًء فتقول له في الجواب: 
فروض الوضوء كذاء أركان الصلاة كذاء ونحو ذلك, ونظير ذلك لما سأل 
أحد الصحابة النبي يله عن سبب نقصان الهلال في آخر الشهر وانعدامه. 
وزيادته في أول الشهرء فبقي النبي كَل منتظراً الوحيء فنزل قوله تعالى: 
كي الأماد فين رفك انان وَألْحَجَ 4... الآية [البقرة: 184]» فإنه 
أجابهم في الآية بجواب ليس على موجب سؤالهم. اه. تقرير. 
«أبيات»: قال قس بن ساعدة: 
فى امسن الأزلتيج. بحزاعو التعوون كاماد 
تقار ا عدن دراودا اللقسرف اح لها عادر 
وزأبينيك قومي تحوّها تمضي الأصاغِرٌ والأكابر 
لا يَرحِع يبقى مِن الباقينَ غابر 
أيتكقية اننكيئ الاعتوها لة عبية هيز الوم صائر 


الماقسئ. :ولا 


«فائدة» قال الشاعر أمية ف أمِن الصلتء» وكان ذلك قبل الإسلام: 


24 
ع 


إِلَهُ العالمِنَ وَكُلَ أرض وَرَبُ الراسيات مِنّ الجبال 


كاهيا وامسني جه ناذا 
وَهِن شَّهُبٍ تلألاً فى دُجاها 


بلا عَمَدٍ وفسن وَلا رجال 
مِنَ الشمس المُضيئَة والهلال 
افونا" امكل سه 'التعسنال 
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وَشَْقَ الأرض فَانِبحْسَت عيوناً 
وَبارَكَ في تواحيها وَزَكّى 
فَكُلُ مُعَمَّر لابُدٌ يَوماً 
وَسيقَ المُجِرِمونَ وَهُم غراةٌ 


عرق 


وأنهاراً مِنَ العذب الرُلالٍ 
بها ما كان من خحَرث وَمال 
وَذي ذنيا يضياة إلى رؤال 
وى الباقي المُقَدَسِ ذي الجَلال 


إلى ذات المَقامع وَالتَكال 


. قنادوا وَيلنا ويلاً طَويلاً 
وَحَلّ المُتَقونَ بدارٍ صِدقٍ 
لفح م 


«حكاية» قيل: إن هارون الرشيد رأى رؤياء ففرح بهاء وسارعند جميع 
العلماء إلى بيوتهم» وأعطاهم شيئاً من المال حتى تمهمء وكلهم يثنون عليه 
ويشكرونه؛ فقال للفضل بن الربيع: من بقي من العلماء لم نزره» قال: بقي 
رجل لا يؤبه له وهو الفضيل بن عياض.ء فقال له هارون الرشيد: نسير إلى 
عنده» فسارا إلى عنده حتى وصلا إلى تحت الباب بالليلء فدقا الباب» 
فقال: الفضيل من على الباب. فقيل: أمير المؤمنين هارون الرشيدء فقال 
لهم: ليس لي بأمير المؤمنين حاجة؛ فقالوا له: إن أمير المؤمنين يأمرك أن 
تفتح الباب» فقال: ليس لي به حاجة» فقال الفضل بن الربيع قال الله تعالى: 
ييا ادبن َامنْوأ يعوا لله وأطيعوأ الول وو لَص نكر 4 النساء.:ه1» فقال 
الفضيل: نعم لبيك اللهم لبيك» فخرج وفتح الباب» وأخذ معه شمعة تضيء 
له حتى فتح الباب» فرحب بهمء ثم استأذنوا منه في الدخول, فأذن لهم 
فتقدم هو قبلهم» وأطفاء الشمعة. واختبأ في المنزل» فصار أمير المؤمنين 


وَعَجُوا في سَلاسِلها الطوال 
وَكُلْهُم بِحَرٌ النارٍ صالِي 
وَعَيشٍ ناعم تحت الظقلال 
فس لطر اح فيها وَالكَمالَ 


رفرس 
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والفضل يبحثون عنه حتى وقعت يد هارون الرشيد عليه» فقال له: ما أنعمه 
من يد لو أنها تنجو من عذاب الآخرة؛ فبكى هارون الرشيدء وقال له: 
عظنيء فوعظه. ثم قال هارون الرشيد له: لي إليك حاجة. فقال له: وم 
هي؟. فقال له: تفضل بقبول هذه الصرة» فقال له الفضيل: لا حاجة لي بها: 
ضعها في بيت المال» فقال له: هي مني لك. فقال له الفضيل: قسّمها على 
مستحقيها إن لم تأخذها على أحد ظلما فَردّها عليه» فخرج هارون الرشيد 
من عنده باكيأء وقال للفضل ما رأيت حالاً أعجب من حال هذا الرجل. اه. 
«بيت)»: قال القائل: 
عَجِلْتَ فِيَ الأمرٍ لَمْ تَظْفَرْ به أَبدَا وإِنّمَا خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ 
«فائدة» قيل: إن المشركين كانوا إذا رأوا النبي كله يستهزؤون به. 
وإذا ذكر لهم الرحمن جل جلاله قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة 
وهو مسيلمة الكذاب ‏ ومدحه بعض المشركينء فرد عليهم سيدنا 
حسان بن ثابت نه بقوله: 
خُصِصْت بالمَْتٍ يا ابن الأَحْسَمَيْنَ أب فأئت بالذَّمِ لا بالمذح شَيْطَانا 
«فائدة» قال الشاعر: في مدح علم الكلام» وهو علم التوحيد. ولكن 
لما كانت كلمة التوحيد هي أشهر الكلمات نسب إليهاء وهي ل إله إلا 
الله فقال: 
أيها المُفْتَدِي لتَطْلْبٍ علمًا كل عِلْم عَنِدٌ للم الكلام 
َطْلْبْ الفِفّهَ كي تُصَحَحَ حُكْمًا قُمْ أَعْمَلت مُنْرِلَ الأَحْكام 
انتهت الفوائد المستفادة أثناء القراءة في تفسير التجلالين 


تخرضس 


5 
د 7 


: جه ع ا 1 :9 


0-3 2 


هذه فوائد شتى مستفادة أثناء القراءة 
في تفسير ابن كثير بالمسجد الحرام ابتداء 
من تاريخ 9١7178/5/1اه‏ 


«فائدة» سُمي سيدنا عيسى 2ةْ المسيح. قال بعض السلف: لكثرة 
سياحته» وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهماء وقيل: لأنه إذا 
مسح أحداً من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. اه. تفسير ابن كثير 
الجزء الأول صفحة 7”7. 

«فائدة» لم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط. اه تفسير ابن كثير 
الجزء الأول ص7”757. 

«فائدة» اختلف في معنى الحصورء فقيل: هو الذي لا يأتي النساءء 
وقيل: الذي لا يولد له ولد ولا ماء له» وقيل: الذي لا ينزل الماء» وقيل: 
الذي ذكره كهدبة الثوب. اه تفسير ابن كثير الجزء الأول ص١5‏ 
بتصرف واختصار. 

«فائدة» اختلف في معنى السيدء فقال أبو العالية والربيع بن أنس 
وقتادة وسعيد بن جبير: هو الحليم» وقال قتادة: هو السيد في العلم 
والعبادة» وقال ابن عباس والثوري والضحاك: هو الحليم التقي» وقال 
سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم» وقال عطية: السيد في خلقه ودينه» 
وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضبء وقال ابن زيد: هو الشريف» 


وخرخرا 
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وقال مجاهد: هو الكريم على الله وَبِكَ . اه. تفسير ابن كثير الجزء الأول 
ص ”5١‏ باختصار. 

«فائدة» الأسباط هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل 
- وهو يعقوب - الإثني عشر. اه تفسير ابن كثير الجزء الأول ص4/. 

«فائدة» اختلف في المراد بمعنى مقام إبراهيم المذكور في قوله 
تعالى: مَّمَام إِهِيمَ 4 [آدعمران:90]» فقيل: هو الحجر الذي لما ارتفع 
البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه 
ويناوله ولده إسماعيلء وقيل وهو لابن عباس: هو الحرم كله. وقيل: 
الحجرء وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. اه. 
تفسير ابن كثير الجزء الأول ص77 بتصرف واختصار. 

«فائدة» من أسماء مكة أنه يقال لها بكة سميت بذلك؛ لأنها تبك 
أعناق الظلمة والجبابرة» بمعنى أنهم يذلون ويخضعون عندهاء وقيل: 
لأن الناس يتباكون فيهاء أي يزدحمونء وعن ابن عباس: مكة من الفج 
إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاءء. وقيل: بكة البيت والمسجد. 
وعن مهران: البيت وما حوله بكة. وما وراء ذلك مكة. وعن ابن حيان: 
بكة موضع البيت» وما سوى ذلك مكة. اه تفسير ابن كثير الجزء 
الأول ص8" باختصار. 

«فائدة» الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بَعْدّه فهو 
بعيد بطبعه عن طباع البشرهء وبعيد بفسقه عن كل خيرء وقيل: مشتق 
من شاط؛ لآنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في 


رن 
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المعنى. ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب» قال أمية بن أبي 
الصلت فى ذكر ما أوتى سليمان 22: 
أنُما شاطِنٌ عَصاهٌ عَكاءُ كُمَ يُلقَى في السجن والأغلال 
فقال: (أيّما شاطِنٌ) ولم يقل: (أيما شائط). 
وقال النابغة الذبياني» وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن 
ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيّان: 
تأت بقحهاة عَنلك توئ قتطون اك والفوادٌ يهنا زهيسن 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
ابن كثير ص6١.‏ 
«بيت): قال القائل: 
داع دعا هَل مَن يُحِيبُ إلى النَدّى فلم يَستَحِبهُ عِندَ ذاك مُحِيبُ 
«فائدة» كان من أخلاقه كله أنه جميل العشرة:؛ دائم البشرء يداعب 
أهله. ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقة» ويضاحك نساءهء حتى أنه كان 
ضاق خاققية أم المؤمئين #6تا يتودد إليها بذلكء قالت: سابقنى 
رسول الله يله فسبقته» وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم سابقته بعد ما 
حملت اللحم فسبقنى» وقال: «هذه بتلك»» ويجمع نساءه كل ليلة 2 


بيت التى يبيت عندها رسول الله كل فيأكل معهن العشاء فى بعض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان ينام مع المرأة من 
نسائه في فراش واحدء يضع عن كتفيه الرداء» وينام بالإزار» وكان 
إذا صلى العشاء يدخل يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام؛ يؤانسهم 
بذلك كل اه تفسير ابن كثير أول ص 5575. 

«فائدة») معنى الأخدان بعت الأخلاع. وقيل: هو الصديق. اه منه 
0قع. 


انتهت الفوائد المستفادة أثناء القراءة في تفسير ابن كثير 


دجلا 


5-0-0-7 م يأ 


رسالة في أصول التفسير 
(لم يكملها جامعها) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 

وبعد: فهذه فوائد في أصول التفسير» جمعتها لي ولأمثالي القاصرين 
على هيئة سؤال وجوابء؛ أسأل الله أن ينفع بهاء إنه سميع مجيبء وهذا 
أوان الشروع في المقصود. 

«س» ما هي مبادي علم أصول التفمسي ؟ . 

«ج» عشرة» وهي المنظومة في قول بعضهم: 
إن مبادي كُلّ فَنّ عَشَرَهْ الحَد والمَوْضوعٌ ثم الثَمَرَه 
وفَضْلَُهُ ونِسْبَةٌ والواضِعْ والاسمُ الاسْتِمْدَاكُ حُكْمُ الشارغ 
مَسَائِلُ والبَعْضٌ بالبغض اكتَفى ومن دَرَى الجَمِئِعَ حار الشرَّفًا 

«(س» ما حده؟. 

«ج» أما حد هذا العلم فهو في اللغة مأخوذ من قولهم: فسرت 
الشيء إذا أبنته» واصطلاحا هو: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من 


يدض 
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جهة الإنزال ونحوه كأدائه وسندهء بخلاف علم التفسير فهو علم يعرف 
به معاني كلام الله على قدر الطاقة البشرية. 

«س» ما موضوعه؟. 

«ج» كلام اللّه ِل , وينحصر في خمسة وخمسين نوعا. 

«س» ما فضله؟. 

«ج» فضله معروف فهو كالمفتاح للمفسرين. 

«س» ما نسبته؟. 

«ج» أنه من العلوم الشرعية. 

«س» من واضعه؟. 

«ج» واضعه الإمام الكافيجي؛ وممن تبحر فيه الإمام السيوطيء 
وأول عهد ظهر فيه هذا العلم هو القرن السابع» حيث ألف ابن الجوزي. 
وعلم الدين السخاوي» وغيرهما. 

«س» ما اسمه؟. 

«ج» اسمه علم أصول التفسمير: 

«س» من أين استمداده؟. 


«ج» من الكتاب والسنة. 
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مغقدمة 


«س» ما هو القرآن لغة واصطلاحا؟. 

«ج» القرآن مأخوذ من القرء» وهو الجمعء واصطلاحا هو المنزل 
على سيدنا محمد كَيِةِ للاعجاز» المتعبد بتلاوته. 

«س» بَدِّن محترزات القيود؟. 

«ج» قوله «المنزل على سيدنا محمد» خرج المنزل على غيره من الأنبياء. 

وقوله «للاعجاز» خرجت به الأحاديث الربانية القدسية. 

وقوله «المتعيد بتلاوته») خرج به منسوخ التلاوة. 

«س» ما تعريف السورة؟. 

«ج» السورة تطلق في اللغة على المنزلة» واصطلاحاً هي: الطائفة 
من آي القرآن» مسماة باسم خاصء لها أول وآخرء وأقلها ثلاث آيات 
إن جرينا على أن البسملة ليست آية من القرآن في كل سورة. وأما إذا 
جرينا على أن البسملة آية من كل سورة فيكون أقل السورة أربع آيات. 


انتهت الرسالة 


> 


المسائل المستنبطة من قصة 
الخضر وموسى التي قصها الله علينا 
في سورة الكهف أريعماتة مسألة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيك الحرسلين» 


أما بعد: فقد قدر الله | 


تفسير الشيخ البغوي في مسجد 
العسقلاني بعدن عند الشيخ محمد بن سالم البيحاني أحد تلاميذ الوالد 
عبد الله بن عمر الشاطري في رباط تريم» واستمرت القراءة قرابة أحد 
عشر عاماء ووصلنا فيه إلى قوله تعالى: #وَيْطَا عَم يَيٍَ من فِضَّوَوا هاب 
كَانَتْ فَوارِباً 4 [الإنسان »]1١‏ وبينما كنا في تفسير سورة الكهف قال لي بعض 
العامة الملازمين للحلقة ما هو درس الليلة؟» فقلت له: قصة الخضر 
وموسى عليهما الصلاة والسلام» فضحكء وقال: رجلان تصاحبا ولم 
تتم بينهما الصحبة» وحملني قوله على التفكير في الأحكام المستفادة 
من هذه القصة العظيمة» ووجدتها كثيرة» ولا تقل عن مئات الأحكام, 
وها أنا ذا أجمع ما تيسر»ء وهي مائة وواحد وستون مسألة من أربعمائة 
مسألة» فأقول: 


١‏ عتاب الله جل وعلا لنبيه موسى 5 حين قال له: هل في 
الأرض أحد أعلم منك؟» فقال: لاء وكان ينبغي أن يرد العلم إلى الله 
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وفي حديث ابن مسعود ذيه: «من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل 
لا أدريء فما أحد بأعلم من رسول الله كل وهو الذي قال له ربه « كل 
َآ أسَلكٌ عليه وِنْ جر مآ نَأ نَالْتَكلفِينَ ‏ [ص: 27]». 

؟ - نعلم من حديث أبي بن كعب أن هذا السؤال وُجْهِ إلى موسى 
وهو يخطب أو بعد الفراغ من خطبته» والكل جائزء وقد كان سيدنا 
محمد يله يُسأل في الخطبة» كقول الأعرابي له:يا رسول الله وهل 
يأتي الخير بالشر... إلخ بطوله في البخاريء وكان يُسأل بعد الخطبة 
والقصص في ذلك كثيرة. 

“ - الرحلة في طلب العلم مأمور بهاء وفي القصة أَمَرَ الله موسى 
بالذهاب إلى الخضرء وبهذه المناسبة نذكر رحلة خاتم الأنبياء بو من 
مكة إلى بيت المقدسء ثم إلى ما فوق سبع سماوات في طلب العلمء 
وليزداد بعين اليقين بعد علم اليقين. 

4 - قول موسى لفتاه يوشع بن نونء وهل هو عبد مملوك له أو 
خادم ملازم» فإن كان الأول فإنه أدب بقوله «لفتاه» ولم يقل «لعبده» إذ 
لا عبودية إلا لله» وفي الحديث:«لا يقل أحدكم عبدي, ولا أمتي» ولكن 
ليقل: فتاي أو فتاتي»» وفي القرآن ولا دُكرهوا ند م عل الَِِْ إِنْ ردن صن 4 
[النور: *]» وإن كان الثاني ففيه جواز استخدام الكبير للصغيرء والإستاذ 
للتلميذ» وقد ذكرت السير 2١7١١‏ خادما وخادمة للنبي يله ومن 
أشهرهم أنس بن مالك الذي خدمه عشر سنوات منذ قدومه المدينة 
إلى أن لحق بربه وِيِنَء ورجح النووي الثاني وأبطل الأول. 
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- قطع الإنسان وعداً على نفسه بعمل الشيء أو يهلك دونه كما 
فسي الآية ل نه أمظ شا 4 [الكينف: 0 
فالوعد بالسيرء والموعود به وصول مجمع البحرينء والتعليق على 
قوله #أَوْ أَمَضِىَ حَقَبًا 4 وهو مستحيل. 

5 بيان الجهة المقصودة من المتبوع حتى يستعد لها التابع 
ويجوز إخفاء ذلك للحاجة» وكان رسول الله ككل إذا غزا جهة كتم الأمر 
حتى لا يستعد له العدو إلا في غزوة تبوك فإنه بَيّنها للناس؛ لبعد الشقة 
واتخاذ ما يلزم للسفر الطويل. 

7 - في القصة أنه بَيّن الأمر لفتاه حتى يخيره بين المصاحبة وتحمل 
المشقة أ أو يتخلف عنه وهو في حل من الأمر إذ التكليف بما لا يطاق 
ممنوع من المخلوق مطلقاء ومن الخالق تعالى جائز وغير واقع عند 
الأشاعرة» وعند المعتزلة مطلقا. 

- إن موسى لم يطلب من الله سبحانه بيان المكان الذي سيجد فيه 
الخضر أقريب أم بعيد» وإنما طلب علامة يعرف بها المكان المقصود؛ 
خشية أن يوهم ذلك المعصية أو ضعف الهمة. 

4 لم يلتزم موسى بتحقيق الأمنية» وإنما التزم الامتثال وبذل 
المجهود في تحصيل المقصود. 

٠‏ - سمى الله موسى؛ لأنه المَعْنِي بالأمر» ولم يسم فتاه؛ لأنه تابع 
وغير مسؤولء ولأن في ذلك تعليم لأدب الصغير مع الكبير» أو الأمة 
مع نبيهاء وفيه إشارة إلى أن يوشع ما زال في سن الفتوة» وهو الوقت 
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الصالح للخدمة:؛ وليس بالكبير العاجز ولا بالصغير الغير مكلف. 
والفتوة كما يقال من الثالثة والعشرين في العمر إلى الثالثة والثلاثين» 
وبعدها الكهولة إلى الأربعين» وبعدها الشيخوخة» ثم الهرمء وقبلها 
الطفولة إلى قبيل البلوغ» ثم سن الغلام إلى الفتوة. 

١‏ - في كلام موسى ما يدل على كبر نفسه واجتهاده في الطلب» 
وذلك شأن المخلصين في طلب العلم وتحصيله؛ والشاعر يقول: 
ومَنْ رام العُلُوْمَ بَعَئِرٍ كَدٌ أَضَعع العُمْرَ في طَلِبٍ المُحَالٍ 

- طلب موسى من ربه أن يجعل له علامة يعرف بها مكان 
الخضرء فأمره باتخاذ حوت مشوي في مكتل» وحيث يحيا الحوت 
ويذهب من المكتل فهناك سيلقى الخضرء وفيه دليل على طلب العلامة 
التي يستعان بها على المأمور بفعله وتحصيله» وقد سأل جبريل سيدنا 
محمدا رِذَيةِ عن الساعة» فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكنى 
سأخبرك بعلاماتها... الحديثء» وقال أعرابي للنبي يك متى الساعة؟. 
فقال: «إذا وُسٌّدٌ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»» وهذه علامات زمنية» 
وفي العلامات المكانية يخبر جبريل محمداً عليهما الصلاة والسلام 
بموضع هجرته؛ وأنه بقرية ذات نخل» وذكر من علاماتهاء وظن النبي 
أنها ستكون هجرا فإذا هي المدينة. 

٠‏ - في نسيان موسى وفتاه للحوت بعد الوصول إلى المكان 
المعين دليل على الاهتمام بالسير والجد الذي جعلهما ينسيان طعامهماء 
والأمثلة على ذلك كثير» وهو في هذه الأمة أكثر منه في. غيرها كنسيان 
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عائشة لقيمة اللحم وهي صائمة يوم تصدقت باثني عشر ألف درهم 
ونسيان ابن المقري الزبيدي لألف دينار أهديت إليه»ء ووضعها تخت 
الفراش» ثم اشتغل بالعلم. وقام عنهاء وهو لا يملك في بيته درهما 
واحدا. 

6 - أضيف الحوت إلى المسافرّين؛ لأنه رزقهماء ويشتركان فيه 
ولئلا تكون لأحد الاثنين مِنَّةَ على الآخر في رزقه. 

5 - قدرة الله على إحياء الموتى» وكيف اتخذ الحوت سبيله في 
البحر سرباء وقد كانا يأكلان منهء وإما أن يكون قد أصابه ماء الحياة 
كما يقول المفسرون. أو إن الله أحياه بغير سبب مباشرء وهذا أبلغ في 
المعجزة لموسىء. وأبلغ في بيان قدرة الرب وِيْدَء كما فعل بالطيور 
الأربعة التي قطّعهن إبراهيم» ووضع على كل جببل منهن جزءاًء ثم 
دعاهن فأتينه يسعينء وفي ذلك تقوية لإيمانه وإيمان صاحبه أكثر من 
جعل العصا حية تسعى؛ لأن تلك جماد وخلقت الروح فيهاء وهذا كان 
حياً ثم مات ثم أحيي. 

75 - أدب موسى فيما يروي الله عنه حيث قال: #دانا غداءتا 4 
[الكهف:١]‏ ولم يقل «إئتي بغدائي»» وذلك: يدل :علق أنهما كانا يتتركان 
في الطعام» وهو المسنون في قول النبي كلِ: «إذا أتى أحدكم خادمه 
بطعامه» فإن لم يجلسه معه. فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين؛ 
فإنه ولي علاجه)”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا أتاه خادمه بطعامه برقم لا50601. 
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١١‏ - تسمية الوجبات بأسمائهاء فما يتناول قبيل الظهر غداءء» وما 
يتناول بعيكل المغرب عشاع» يقال لتحرت اللو في الصبح صبوح» وفي 
المساء غبوق» وفى الحديث النبوي أنه كان كَلِ يسأل فى بيته عن الغداءء 
فإن وجد شيئا أكل» وإن لم يجد شيئا قال: «إني صائم»» وفي حديث آخر: 
«إذا حضر العَشاءء وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعّشاء» العشاء «بفتح العين». 

6- لم يقل الله تعالى «أمر فتاه» ولكنه قال لقال لِفَثَنه * 
[الكهف: ؟5]» وهكذا يكون أدب الأاء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم 
مطاعء والقول هنا بمعنى الأمر والله أعلم. 

9 - لم يَشْعرا بالنّصَب حتى جاوزا مكان الموعد؛ إيذانا بمجاوزته. 
وقبل الوصول إليه لم يتعباء وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى: #من 

٠‏ - جواز الشكوى من الواقع إذا كانت للترحم أو الاستعطاف. 
ولأ تجوز إذا كانت تسخطأ لما قدر الله. 

1 دعر بالتصية: ولم يعبر بالتعب. إذ الأول لما تكوة تتججةه 
طيبة» ولا يلزم في التعب أن تكون نتيجته طيبة أو سيئة» وفي القواعد: 
«الأجر على قدر النصب». 

اعتذار الخادم إلى مخدومه. وفي الآية 8 تَالَ أَرَيْتَِدْ أوينآ 
إِلَ أَلصَّحْرَةَِ 4 [الكهف: 7] الاعتذار بالنسيانء وفيها أنه ينبغي للمسافر أن 
ييه إلى جانب شىء من صخرة أو شجرة أو نحوها؛ للدفءع.» ولحماية 


الظهر. وللجوء إلين ذلك عند حصول المكروه. 
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3-0 لم يقل يوضع «فإني نسيت الغداء»» وإنما قال #فَإِنْ شَِيتٌ 
ألونَ 4 [الكهف: *1] ليُضَّمّنَ الاعتذار بالبشارة» وهى آية اللقاء بين موسى 
والذي وقع من الشيطان هو الإنساء؛ لاستغراقه في النوم أو لغفلة عن 
ذكر الله وفى ذلك تنفيذ لمراد الله تعالى. 


5 - كان أمر الحوت عجباً لموسى وصاحبه. وسيره في البحر مع 
جرية الماء سربا بيان لقدرة الله كيل . 


ذهاب الحوت» بل إن ذلك مقصده ومبتغاه. 


- قص الأثر ومعرفة مواطن الأقدام إما لمعرفة الطريق» وإما 
لمعرفة الماشيء ولا شيء في الأول» وفي الثاني ضرب من القيافة, 
وبعضها يجوزه الدين» ولا يحكم به كشاهد أو بينة» وقد سُرٌ النبي كله 
حين كان يتهم أسامة بن زيد في نسبه» وتغطى هو وأبوه زيد بن حارثة 
تحت قطيفة» ودخل عليهما مُجَرّر المدلجي؛ وهو لا يعرفهماء ولما 
رأى أقدمهما قال: إن هذه الأقدام يشبه بعضها بعضاً. 


سه سر | سح ور 


- في قوله تعالى: # وجا عبد مِنْ عِبَاوَِآً 4 [الكهف: 10] إشارة إلى 
سعة فضل الله» وأن له عباداً كثيرين» وقد يكون عند بعضهم مثل ما عند 
الخضر في زمان قبله أو بعده. وربما أراد الله سبحانه إبهام الأمر على 


موسى حيث لم يقل له: «نبياً من أنبيائناء أو ولياً من أولياتنا». 
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4 يقال إن اسم الخضر «بليا بن ملكان»» وإنما قيل له: الخضر 
لخضرة الربوة التى كان نائما عليهاء أو أنه إذا جلس على مكان جاف 
من الأرضن انتعش واخضر من تحته. 


وقد أختلف فيه هل هو نبي أو رسول أو ولي؟. والأظهر أنه نبي» 


٠‏ أختلف في الخضر هل هو حي إلى الآن أم أنه قد مات؟. 
والجمهور من المحققين أنه قد مات مستدلين بقول الله تعالى: # وما 


عد 


ا0 < ووم 


جَعَلنا لِسَرِ من قبلِكَ الْخْلدَ أَفإِيْنَ مث هَهم لَلْحَيِدُوتَ © [الأبياء. :1 وبقوله كله: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحد» رواه مسلم من حديث ابن عمر”"» وقال قوم: 
بحياته؛ لآثار وأخبار تروى في ذلكء» وهي ما بين ضعيف أو موضوع. 
وللحافظ ابن حجر رسالة سماها «روض النضر فيما قيل في الخضر». 

١‏ قوله تعالى: لَالَسَهُ يَحَمَةٌ مَنْعِندِئا 4 [الكهف:0:] ولم يقل 
«أعطيناه» إذا العطاء يكون مسبوقا بالسؤالء والإيتاء بغير سؤال» وقد 
يكونان بمعنى واحد. والأول في المقام أنسب. 

”١‏ - قوله تعالى: #مِّنْعِنِدِنا 4 فيه زيادة امتنان» وأنه لم يأخذه 
الخضر من اللوح المحفوظ مثلاء أو من إستاذ قبله» وإنما كانت رحمة 
الله واصلة منه تعالى إلى الخضر مباشرة» وقد يكون في معنى العندية 


)١(‏ في كتاب فضائل الصحابة ود باب قوله كل «لا تأتي ماتة سنة» وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم». 
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الاتصال القوي كما في قول امرأة فرعون #رَبٍ أَبْنِ لي عِندَك بِيِساف 
لْجَنَّةَ 4 [التحريم: »]1١‏ والعرب يقولون: «التمس الجار قبل الدار»» وكذلك 
طلبت آسية من ربها تعالى. 

5 قوله تعالى: #وعَلمئه من أَدنا عِلْمًا 4 [الكهف: 5:] فيه معنى الوحي 
أو الإلهام» والأول ما يكون بواسطة الملكء والثاني ما يشعر به الإنسان 
من تلقاء نفسه. ويقولون: إن العلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من 
عباده. وأنه يزيد ويقوى بالطاعة. قال الشافعي: 
شَكَوتُ إلى وَكيع سوءَ حجفظي2 تَأَرشّدّني إلى ترك المَعاصي 
وَأَخبَرَّني بِأنْ العِلمَ نورٌ وَنورٌ الو لا يُهدى لعاصي 

وفي الآية دليل على أن علم الخضر لم يكن دفعة واحدة, وإنما 
كان تدريجيا؛ لأن في صيغة علم مبالغة» وهو خير له من حيث أنه 
ذائما ينتلمن المزيك مه الله وقل قال تعالى ميدن محمد رد ول 
0 > 2 لج جر اك عسوو سنح يي ل اع دس 
َْجَلَ لمان من قَبَلٍ أن يَقصّح إِلَبَلَ وَحَيَهُ: وَكل رب زِدْفٍ عِلْمَا © [له. .]1١4‏ 

5 - قوله تعالى: #من لَدَنَاعِلْمَا 4 [الكهف.0:] بصيغة التنكير المؤذنة 

يذكر أن الخضر قال لموسى 85 حين رأى الطائر يأخذ 
بمنقاره من البحر وهما على السفينة: يا موسى ما مَثْل علمي وعلمك 
في جنب علم الله إلا كما أخذ الطائر بمنقاره من هذا البحرء مع أن علم 


١ /ا0‎ 
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ساح © 


- قوله تعالى: 9 قَالَ لَه مومئ هَل بعك لح أن لمن ما عْلَمَتَ 
رَشّدَا 4 [الكهف:::] فيه ذكر موسىء وقد اختلف فيه هل هو موسى بني 
إسرائيل أو غيره» فقال نوفل البكاي إنه غير الكليم ابن عمران» وقال 
ابن عباس 5ه: بل هو هوء وسأل أبي بن كعب فوافقه على ذلك؛ وذكر 
الحديث النبوي الذي فيه «بينا موسى يخطب في قومه إذ قال له رجل 
هل على الأرض أعلم منك...» الحديث. 


- يقال: إن اسم موسى معناه بالعبرانية ماء وشجرء الأولى: مِئء؛ 
والثانية: شاء ويركب في العبرانية ميشىء وهو بالعربية موسى» وسمي 
كذلك لأن أصحاب اليم وجدوا تابوته الذي كان فيه بين شجر وماء من 
بعض شواطيء النيل فسمي كذلك. 


- موسى تلد هو ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب «إسرائيل» يلد وهو معاصر لفرعون الثامن عشر من الأسر 
الفرعونية الاثنتين والثلاثينء ويقال: إنه كان معاصراً لعدنان» الأب 
الحادي والعشرين للنبي كلله. 

4 يقال: إن موسى ابتدأ الخضر بالسلام. وعجب منه قائلاً له: 
وأنا بأرضك السلام, قال: أنا موسىء فرد عليه» وفيه دليل على أن 
التسليم من الشرائع القديمة كما حكي عن ضيف إبراهيم لتَالوَأسَكما 
َال سَلَلم © [هود: 4>] وهذا لا يتنافى مع قول النبي يَكْةِ: «ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين» إذ المقصود والله أعلم 
الكيفية المعروفة في الإبتداء والرد. 
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5 -الاستتئذان في الصحبة» حيث طلب موسى الإذن بالمصاحبة 
والمتابعة شريطة أن يتعلم منه بعض ما علمه الله» وفي الإسلام هل 
السلام هو الاستكئذان أو أنه قبله؟ والثاني هو الصحيح لقوله وله 
لأعرابى ي دخل عليه بغير إذنه: «ارجع فقل السلام عليكمء أأدخل» وفي 
هذا 18 أن السلام قبل الاستئذان. 

١‏ - بَيْن موسى حاجته من الصحبة» وهي التعلم» وفي ذلك بيان 
ما يجب ويندب للطالب مع شيخه وإستاذه. 

45 - حسن التعبير في قول موسى مما عَلْمَتَ 4 [الكهف::5] إذ لم 
يطلب منه جميع ما لديه فإنه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مستحيلاء 
وإما أن يكون شيئاً لم يأذن الله للخضر في إفشاته والإخبار به. 

4 - قريء #رَشّدًا © [الكهف:5:] و#رَشّدا »© والمعنى واحدء والمراد 
بالرشد من جهة موسى في التعلم والطلبء. لا من جهة الخضر في 
اشتراط الرشد في علمه وتعليمه. 

4 - قوله تعالى: ل َالَانَكَ لن صَسْتَطِيمَ مجى صَبرا (00) وم ف نَصَيرٌ عَلَ مَالرٌ 
يط يد خا 4 [الكيف. 18-77] نفي الصبر حكم بغير مستند صحيح ولكنه 
بوحي من الله للخضرء وفيه أن الحاكم لا يحكم بعلمه إلا إذا كان علمه 
بالشيء قطعي كما في الآية» ومثال الحكم بالعلم غير القطعي أنك 
لو رأيت زيداً يسرق فلا تحكم بقطع يده إلا أن تقوم على ذلك بينة؛ 
لاحتمال أن يكون المرئي غير زيد. 


50 تاكيك النفو بأنّ وبالجملة الأسمية وبحرف لي وهى للتأكيد 


50 
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أو للتأبيد على خلاف لغويء والمقصود أن الخضر أكد نفى الصبر عن 
موسى تَلل أنه لا يسكت على المنكر إذا رآه بحكم شريعته؛ وهذا 
حك اليه از الرخي الالهي. 

5 - لم ينف الخضر صبر موسى إلا في معيته؛ لأنه يعلم من نفسه 
على الصبر شيء من الحصرء وهو المراد هناء لا نفي الصبر المطلق في 
كل شيء وعلى كل شيء. 

؟ - اعتذار الخضر ببيان العلة في عدم الصبرء وذلك بقوله «وَكِِتَ 
شير عل كاذ صطة يون خيرا حي 1# [الكهف: 58]» وفيه مع الاعتذار بيان فوة موسسى 
على الصراحة فى الحق. 

- الاستفهام في الآية بكيف للتقرير لا للعلم ولا للإنكار 
ولا للتوبيخ» والمعنى إنني أقرك على المعارضة» ولا ألومك في شيء 
تنتقده على؛ لأنك مصيب في الانتقاد كما أني مصيب فيما تراه من 
المخالفة. 

4 - قوله تعالى: #َلَ سَتَحِدفإِن َأ أله صَارَا ول أَعَصِى لَك أنَرا » 
[الكهف: 19] علق الصبر بالستحيفة»؟ لأنه لسو فين مقدوره إلا بمشيئة الله 
ا ا 

- أدب موسى لز فى إقامة الحجة على ما يدعيه بقوله 
0 ولم يقل «أنا صابر إن شاء الله» فيزكى بذلك نفسه» ولكنه 
علق ذلك بمشاهدة الخضر لما يرى من حسن صححهته واحتماله 
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للمشقة» وهذا مثل قول شعيب #سَتَحِدد 
[القصص:7؟] فكما قيل له قال كذلك. 

١‏ أكد الخضر النفي بلن لعلمه بالواقع الحقيقي» ونفى موسى 
عصيان الخضر بكلمة لاء وليست للتأكيد. وإنما هي للنفي» وذلك 
بحَسَب ما يعتقده من طاعته. 

5 - في كلام موسى ما يدل على عصمته من الكذب حيث لم 
يحلف, ولا أكد طاعته لأمر الخضر إلا بحسب ما عنله حين عقد 
الاتفاقية. 

5 - قوله تعالى: ‏ فَلَ ون أتََعَتَ فلا سَممَلنى عن عَنْءٍ حَهّ مرت لَك 
مِنَهُ وا 4 [الكهف. ]"١‏ فيه صيغة الاتفاقية» وهي بالإايجاب من الخضرء 
وبالسكوت الذي هو في معنى القبول من موسىء ونظائر هذا في 
الإسلام كثيرة كسكوت البكر البالغة إذا استؤذنت في نكاحهاء وسكوت 
المدعى عليه بعد سماعه الدعوى وعجزه عن المعارضة. 

ومن القواعد عند الشافعي كَْنْهْ أنه لا ينسب لساكت قول إلا في 
ثمان مسائلء وقد جمعها العلامة الفقيه برهان الدين إبراهيم بن عمر 
السوبيني الحموي (ت808) وأضاف إليها مسائل أخرى في رسالة 
مستقلة سماها (مسألة الساكت). 

4 - ترك له الخيار حيث علق الجواب بالشرطء. ولم يلزمه 
بالمتابعة أو الاتباع» وإنما ألزمه عدم السؤال عما يفعله مما يراه موسى 


مخالفاً لشريعته حتى يخبره بسر ما فعله ولأي شيء فعل. 
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006 الإلزام بعدم الاعتراض مطلقاء وكلمة شيء نكرة. بل هي 
أنكر النكرات واقعة فى سياق النفىء والنكرة فى سياق النفى تؤذن 
بالعموم. 


7 - لم يطلب الخضر التسليم المطلق» وإنما طلب الانتظار حتى 
يكون هو المخبرء وذلك بعد أن يأذن الله» أو بعد أن يظهر صبر موسىء» 
أو بعد أن يدرك السر بتفسهه أو بعد أن يعترف بالفرق البعيد بين 

7 في الآية دليل على جواز الشرط من الشيخ على تلميذه 
ومريدله» وخاصة فيما ليس بواجب تعليمه. أما ما يجب ذكره للناس فلا 
حق للشيخ أن يأخذ عليه شرطا إلا أن يكون مستلزماً لنفع الطالب أو 
باعثاً له على الهمة والنشاط. 

- جواز الشروط وسن الأنظمة المتبعة المرعية في المدارس 
والجامعات والحلقات. 


48 لم يذكر الخضر أجرة مادية على التعليم. وهل هي . 
جائزة؟» أما في نوافل العلم وفروض الكفاية منه فهي جائزة» وفي 
الواجب العيني لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم. وقد أختلف 
في أجرة معلم القرآن» والصحيح أنها جائزة لعموم الحديث 
العرينف وضيرجها اذوه ليه اجا كدااي اكه ركان أت من قدب 
وجماعة من الصحابة لا يجوزون أخذ الأجرة على التعليم لا قليلا 
ول كقرا. 


فون 
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8ب 
لم يدق الإعلدة: على غاية تناه المسائحة وإنها اطقا فلن 
قبول الشرط؛ وذلك لأسباب: 

أولاً: إن العلم لا غاية له فكيف تحدد له مدة. 

ثانياً: إن الفهم يختلف باختلاف الناس فكيف تحدد المدة للفهم 
وهو أمر موكول إلى الله تعالى. 

الشاً: يجوز في الإجارة ذكر المدة أو تحديد العملء والذي في 
الشرط إنما هو تحديد عمل الصحبة؛ ولا يدري متى ينتهي» وليس هنا 
إجارة» وإنما هو إلتزام من قبل موسىء وتبرع من قبل الخضر. 

]7١ قوله تعالى: # فَاَنَطَلَمَا حَوَحَ إِدًا ركبا فى السَفِيبَةَ حَرَقَهَا © [الكيف.‎ - ١ 
فيه دليل على الأخذ بالأسباب» وأنهما لم يمشيا على البحرء وإنما ركبا‎ 
في السفينة كما يركب غيرهما إذا أراد إجتياز البحر» وبما أن المعجزة‎ 
لكدكون إلا تحدها كانه لبس هنا “سب عاض :وسيالة أوقيرة يعظير:‎ 
الفعمنةة لذللف.‎ 

7 - في الآية دليل على أن المصاحب للخضر كان موسى وحده. 
وأنه لم يأخذ معه فتاه يوشع بن نون؛ إما لأنه استغنى عن خدمته. وإما 
أنه لا ينبغي وجود خادم للطالب بين يدي الاستاذ. وإما لأن يوشع لم 
يؤمر بمتابعة الخضرء ولا يستطيع التزامٌ مثل الشرط الذي قبله موسى. 

كان الخرق بعد الركوب وقبل النزولء والجميع في حاجة 
إلى السلامة» وإتلاف الأرواح لغرض غير معلوم مما يثير الاستنكار» 
ويبعث على السؤال. 


نكسن 
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5 - يذكر أن موسى لم يعترض إلا بقوله: «قوم حملونا بلا نول 
تود إلى سفينتهم فتخرقها»» وفيه نكران الجميلء وأن الذي ينبغي 
لمن أحسنت إليه أن يقابلك بالشكر والتقدير. 

531:5 أن أضكداب السفدة عرقرنا الحفير :قار كتوم مجان + ركاه 
خيره وبركته» وكذلك فعلوا مع صاحبه؛ وللتابع حكم المتبوع على 
تفصيل في عموم القاعدة وما يستثنى منها. 

57 كان المكان الذي خصص للرجلين في وسط السفينة» ولم 
يكن على سطحها أو على أطرافها؛ لتلا يتأذيان بماء البحر» وهو مبالغة 
في الإكرام» وتفهّم هذه الدقيقة من التعبير بكلمة «في» بدل من كلمة 
«على» وأنت تقول ركبت على السفينة وعلى الطائرة وعلى الفرس. 

51 - يجوز للإنسان أن يأخذ معه صاحبه في النزهة والضيافة إذا 
علم كرم المضيف. وإلا فلا بد من الإذن كما فعل النبي كي بالرجل 
حين دعاه أبو شعيب وقام يتبعهم رجل غير مأذون له. 

2 يجوز للعظيم أن يقبل الكرامة إذا عرضت عليه بل يسن له 
فإن أهل السفينة قد أكرموا الرجلين بالركوب بدون نولء ولا ينبغي أن 
ترد الكرامة إلا إذا خيفت المنة التي لا تحتمل» ونظائر هذا في الإسلام 
كثيرة: كإرداف النبي كله للفضل بن العباس ولأسامة بن زيد و ليلة 
النفر من عرفة» وكإردافه لمعاذ على الحمارء وكهبته لجابر بعيره بعد 
الشراء ودفع الثمن؛ وكإجلاس ابن عباس لأبي جمرة الضبعي على 
سريره وبجانبه» أما إذا خيفت المنة فلا يجب بل لا ينبغي قبول الهدية 


سن 
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والهبة وما في معناها لقول النبي كَلْهُ حين مَنَّ عليه أعرابي بهديته: «لقد 


4 لم يكن خرق السفينة بمفضي إلى الغرقء وإنما هو عيب 
يجعلها غير صالحة للبيع» ولا مرغوبا في غصبهاء وإن توهم موسى 
الغرق فإنما هو إعتماد على المقدمات» فالخضر مشكور فى الغاية. 
وموسى معذور في البداية. 
بأصحاب السفينة» وكما فعل الخضر وموسى فى هذه السفينة» ومثلها 
الطائرة بل والصواريخ. فإن غلب الخوف لشلة الطوفان أو فساد 
الأجواء فلا يجوز الركوبء وقد ستل النبي كله عن ماء البحر حين قيل 
له إنا نركب البحر وليس معنا من الماء إلا ما يكفينا للشربء أفنتوضاً 
بماء البحر؟» فأجاب قائلاً: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»» ولم يتعرض 
الأولى» وفى الحديث عنه يله قال لأم حرام بنت ملحان: «عرض علىٌ 
أقوام من أمتي يركبون البحر كأنهم الملوك على الأسرة» أو مثل الملوك 
على الأستحرة؟ قالت: ادعو الله لى أن أكون منهم. قال:«أنت منهم») 
وحديث ص مو سى وأسماء بنت عميس معروف» وهي من أصحاب 
السفينة التى حملت المهاجرن من الحبشة إلى الحجاز وبالعكس. 


» قوله تعالى: #قَال أخرقتا لِتْغْرقَ أَهْلَهًا لَقَدْ جِتْتَ سَيْمًا إِمًَا‎ - ١ 


0 


[الكهف: ١لا]‏ الإستفهام للإانكار» واللام للعاقبة» والمعضية للتعليل. والمعنى 
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ل 
اللوم عليه؛ ولو كانت اللام للتعليل لاستحق الخضر العقاب على 
قاسقي ليق نالفاي وواتمي ولا تيده ولام التعليل نتيجتها 
صحيحة.» ولذاك قال موسى في الإنكار الأول لَقَد - حِنّتَ سَيْمًا إِمْرًا 4 
[الكهف: ]0١‏ أي: عظيماًء وفي الحديث: «لقد أمَر أمر ابن ع كبشه» أي: 


عظمء وفي الثاني لالْقَدُ جِمت سينا كرا 4 [الكهف: 04]. 

؟"/ - التصرف فى ملك الغير لمصلحته لا يجوز إلا بإذنه. ولذلك 
وقع الاعتراض من موسىء وإن كان فيه خير ومنفعة لأصحاب السفينة 
ولعل الخضر علم ذلك من حالهمء؛ أو علم أصحاب السفينة بحسن 
تصرفات العبد الصالح. 

رف - لا يجوز ب بيع الفضولي ولا إيجاره لملك غيره على على الصحيح 
فى المذهب» اك الجواز إذا أقره المالك» سواء بالمصلحة أو عدمها. 


4 يختلف العلماء في العلم بالرضاء فمنهم من جوز العمل 
به ولو بدون نطق كما في شأن الكبيرة التي تسكت حين تستأمر في 
نكاحهاء ومنهم من لا يجوز العمل به مطلقاً حتى يحصل الإذن الصريح 
بالنطق من السليم أو بالإشارة المفهمة من الأخرس. 

0 قال موسى طلتُعْرِقَ أَهْلَهَا4 [الكيف. ]"١‏ ولامه على ذلك؛ ولم 
يقل: «لتغرقها أو لتغرق حمولتها»؛ لاحتمال أن يسبح الركاب إذا قدرواء 
وهو لا يعلم قدرتهم على السباحة» ولآن السفينة قد تكون مغصوبة أو 
من كسب حرام فتستحق الإتلاف» وكذلك الأموال التي عليها 


511 
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وهنا مسألة علمية: إذا خيف الغرق فإنه يجب طرح الأموال لسلامة 
الأرواح» ولو خيف على الجماعة من الغرق جاز عند أبي حنيفة إهلاك 
الثلث لسلامة الثلثين» ولا يكون هذا إلا بالمساهمة كما فى قضية 


يونس بن متى نا #شَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ © [الصافات: »]14١‏ ولا يجوز 
عند الشافعية لما فيه من إيثار النفسن بالحياة وإتلااف المحترم. 


5ا كان اعتراض موسى فى الأولى عتابا ولوماء 0 الثانية 
إنكاراً بشدة وفى الثالثة مراجعة وتخيير. 


7 - يقال إن الله جل وعلا قد امتحن موسى مع الخضر بمثل ما 
جرى له في ماضي حياته.؛ وكأنه يقول له: الذي حفظك في التابوت 
وأنت في اليم هو الذي يحفظ أهل السفينة بعد خرقهاء كما أنك قد 
قحلت تفي سيرخ انتقفائلك الى من تيك علق الذى :من عدو 
فكذلك يقتل الخضر الغلام بأمر من الله» وأنت يوم سقيت لبنات شعيب 
لم تطلب أجراً بل قلت #رَتَ ِف لِمَآ أنَرَلْتَإكَ من حَيْرِ َقِيٌ * [القصص: 4؟]» 
كذلك الخضر حين رفع جدار الغلامين لم يطلب على ذلك أجراً. 


كان جواب الخضر لطيفاً في المرة الأولى حيث لم يرد إلا 
بتذكين نوسنئ اللببرط المتفق عليه 9 فَالَ امكل إلى أن تيم مَِىَ صَبرا * 
[الكهف: »]7١‏ ولم يؤكد العتب عليه كما صنع في الثانية # َالَ ألزاقل لَك إِنَكَ لّن 


جح مه 


تَسْمَطِيمَ مَعىّ صَبْرا © [الكهف: 75]. 


48 - شهادة المرء لنفسه بما يعلم من صفاتهاء فإن الخضر يزكي 
نفسه بالمطابقة بقة لمقتضى الحال في الحكم على موسى بعدم الصبرء 


51/ 
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ولا ينبغي للمرء دائماً أن يقول قد أخبرتكم أو قلت لكم بأنه سيكون 
كذا أو يحصل كذا إلا إن كان ذلك لتصحيح التجربة وليأخذ الناس 
بواطن الأمور من ظواهرهاء ونتائج القضايا من مقدماته. 

* قوله تعالى: لادَالَ لَانوَآِذْفِ يما ضِيِتُ ولا ِف مِنْ أَْرِى عُدرًا‎ - ٠ 
[الكهف:*”] فيه دليل على جواز النسيان فى الأنبياءء ومثل هذا قوله‎ 


ا لل ىنا 
٠.‏ 


تعالى: # وِلْقَدَ عَهدَنا إِك ادم من قبل فَتَبىَ وَل يَدَ له عَرّمَا 4 [طه:١١1]»‏ وقول 
النبي كلِ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني». 

١‏ - لا ذنب مع النسيان في حق هذه الأمة لقوله كَلهِ: «إن الله 
تجاوز لى عن أمتى الخطأ والدنسيان وما استكرهوا عليه»» وفى القرآن 
الكريم ربا لا مُوَاخِذََ إن سِينَآ أَوَ أَخْطَأنا 4... الآية [البقرة587]» ولما قرأها 
المسلمون نزل الوحي على النبي ككلِةِ بأن الله قد فعل ذلكء» ولهذا تصير 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: #وَإن تَبَدُوا ماي أُشررحكم أو تحهوه يُسَاسِبَم 
د ألَهُ 4 [البقرة: 784]» وقد يؤاخذ السابقون على النسيان كما فعل الله مع 
آدم حين أكل الشجرة ناسنا 

5 - طلب موسى مسامحة الخضر لنسيانه» ولم يحتج عليه بذلك» 
وقال: «يمَا ضِيتٌ * [الكهف: إنغفاة والباء بسبية)» ولم يقل: «لنسياني» 
فتكون للعذر. 

47 الفرق بين الغفلة والذهول والنسيان والسهوء. فالأول بمعنى الأخير 
وهو بقاء الشيء في الذهن مع صارف». والثانى قريب من الأول على خلاف 
عند الأضوليية: والثالث زوال الشيء من الذاكرة بحيث لو عاوده لرجع إليه. 
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25 لا عقوبة فى النسيان إلا نسيان القرآن الذي سببه الإعراض 
عنه وعدم التعهدء. وف الحديث الشريف: «تعهدوا القرآن. قَوَالني 
نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقلها»» وقد 
تكون المؤاخذة على نسيان القرآن إذا كان المراد منه عدم العمل بما 


7 م ع سس اس سساح سه هج ل ساوسلا مر 0 
فيه والانصياع لأحكامه # قال رب لم حشرتي أعئ وَعَدَ كت بَصيرا (50 فَالَ 


مه ل رط 


كدَلِكَ أنتك اينننا هيييتها وَكدَلِك الوم ننسو [طه: 35-176 1]. 

5 النسيان في حق الله غيره في حق الآدميين» فإنك لو نسيت في 
الصلاة بزيادة أو نقصان مثلاً فما عليك إلا سجود السهوء ولو أتلفت 
كتاب إنسان أو ثوبه ناسيا فإن عليك الضمانء وكذلك لو قتلت صيد 
الحرم أو حلقت أو قلمت وأنت محرماء وكذلك لو طلق الرجل زوجته 
ناسياً أنه قد عقد النكاح عليها. 

7 - يذكر الله النسيان ويسنله الله إلى نفسه للمقابلة كما يقول 
تعالى: لمَدُوقُوأْيِمَا شِبتُم لِمَآهَيَوِيَكُمْ هنذا إِنا ِدسَحكُمْ 4 [السجدة 14] وليس 
المراد أنه تعالى ينسى ولكنها جاءت للمقابلة أو بمعنى أنكم أخرتم 
أوامر الله فأخركم عن رحمته. ولم يحسب لكم حسابا. 

4 الإرهاق بمعنى الإتعاب والمشقة» والمراد هنا لا تكلفني 
ولا تشق على بالعسر في معاملتيء فإن الحال يستدعي الرحمة وعدم 
المؤاخذة. 


8 - قوله تعالى: «تَأََلهَا حَفَ دا قاعلا مَعَئَلهُ هَل قت فسا ركه 


يعر تفي لَقَد حنْتَ سينا تُكْرَا 4 العهف. 4] فيه دليل على قبول العذر 


اكور 
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لا يحاسب على كل شيء. ولا يعاقب في كل شيءء ورحم الله القائل: 


وللعوت :فى المعتئ أبياث: وأنثال كثيرة تندل على ما جيلوا علية 
من التسامح., ومقدار ما تأثروا به من تعاليم الإسلام» وكأني بالخضر 
يستشهد بقول الشاعر قبل أن يخلق: 
إذاكتنة فى كل الأمورمعانا: ٠‏ مدقة ‏ تلدى الذي الا ساق 
وإن أنت لم تَشْرَبْ مراراً على القذا ‏ ضَمِيْتَ ومن في الناس تصفو مَسَّارِبُه 

9 كان الالتقاء بالغلام للصاحبين دفعة واحدة» ولو أن الخضر 
لقيه أولا لتصور موسى ذنباً من الغلام لم يشاهده واستحق عليه القتل 
ولكنهما لقياه معأ فلم تكن إلا البراءة الأصلية التي لا حق معها في 
الظاهر أن يقتل الخضر ذلك الغلام. 

. النفس الزكية هي الطاهرة أو البرية» والغلام قبل البلوغ لم‎ ١ 
يفعل ذنبا يستحق به القتل» بل ولا أية مؤاخذة» ولكقن كان قد أذنب‎ 
وهو مستحق في شريعة الخضر للقتل فإن موسى لا يعلم ذلك» فيكون‎ 
ني اله إذكارا بحيتت كتريععه أو اشكفسا را مقه' لما فى شريعة مايه‎ 

١‏ - يظهر من الآية أن القتل لا يكون إلا قصاصاء ولذلك قال 
موسى #يغير نَفْس 4 وفي القرآن « وَكَََاعَليَهِمَ بآ 4 يعني التوراة #أنّ 
نفس يالتّفيس 4 الآية [المائدة: 6 4]» وفى شريعتنا لا يحل دم امرئ مسلم 
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إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى: والنفس بالنفس» والثارك لدينه المفارق 
للجماعة» والغلام لا يتصور منه وفوع شىء من هذه الثلاث. 


؟ - علم الخضر من حال الغلام بوحي من الله أنه كافر» وربما 
حمل والديه على الكفر فعاجله بالموت؛ لاستتئصال شآأفة الشر أي: 
أصل الشرهء وذلك تنفيذ للعقوبة على المجرم المتحقق منه حصولها 
"ولو قبل أن يباشرهاء ونظير هذا في الإسلام أن الصائل يقتل إذا تحققنا 
عزمه على القتل ولا وسيلة لدفعه إلا بذلك. 

 9*‏ قال موسى «لَقَدٌ جِنت سَيْكًا نكا 4 [الكيف: 4/] إذ لا جريمة أكبر 
عند الله بعد الكفر من القتل» ونسي أنه قد قتل نفساً من آل فرعون قبل 
صدور الجريمة» فذكره الله بفعل الخضر ما كان منه ليستغفر ويتوب. 
وقد تاب صلوات الله وسلامه عليه» ومعنى نكراً أي: منكراً. 

- أكد فعل الخضر بكلمة «قد» لتحقق الوقوع» وما صدر الإنكار 
إلا بعد الموت النهائي. ويقال: إن الخضر قطف رأس الغلام كما تقطف 
العنية من العنقود» وربما كان يلتمس العذر للخضر لو أنه ضربه بعصا 
أو لطمه بيده تأديباً على إساءة أدب أو لتنبيهه من غفلة كان فيها. 

هه - قوله تعالى: «فَالَ أَلرَ أل لَك إِنّكَ ن سَسْتَِيمَ مَعىَ صَهًا * 
[الكهف.0/] تقدم أن الرد في المرة الأولى كان بقوله 8 فَالَ أَلَرَأَقل 4 وأنه 
في الثانية «قَالَ َل لَك4» وفيه إشارة إلى المعتاد من جميع الناس 
إذا رأوا :ما يتكروق» :وإن هذه الكلمة قليت لموسى: يعد أن :قال« قال 
سَتَحِدفِة إن سَاء أله صَارا 4 [الكهف:54]» وهذه هي المرة الثالثة يقولها 


5/١ 
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الخضر لموسىء. فالأولى لنفي الصبر المعتاد» والثانية بعد التزكية» 
والثالئة للعتاب الصريح. 

7 - قوله تعالى: 8 قَالَإِنِ سَأَلنُكَ عن شَىْءٍ بَعَدَهَا فلا ضبق قد بَلَغْتَ من 
دق عَذْرا 4 [الكهف. 5] جاء في الحديث الشريف ما معناه: «رحم الله موسى 
ليته صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما ما شاء». وفيه الاعتراف 
بمخالفة الشرطهء وفرض العقوبة على النفس بما يرضي صاحب الحق 
إذا لم يكن فيه مخالفة لحكم الله. 

7 احترام الخضر من تلميذه حيث احتمل له الغلطتين» ولم 
يؤاخذه على الأولى والثانية» وكذلك ينبغي للكريم أن لا يعاقب على 
كل تحنم بوآن بخص البظار عن بعض الهفوات الصادرة من تابعه ولداً 
أو زوجةً أو عبداً أو تلميذاً أو صاحباً. 

8 - قال: ين لَدُقْ 4 [الكيف. *0] ولم يقل: «مني» إذ المراد والله أعلم 
أنك معذور في قطع المصاحبة لمخالفتي, لا لأني أعذرك في إساءتك 
إلى 

9 قال: #بِعَدَهًا * [الكهف:76] ولم يقل: «بعدهما» استحياءً من ذكر 
المخالفتين» واكتفى بالإشارة إلى آخر شيء وقع منه. ولعله كان في 
الإنكار على قتل الغلام أشد مما في الإنكار على خرق السفينة؛ إذ 
الأولى تحتمل السلامة» والثانية لا شيء لها إلا الإنكار الصريح 

٠‏ - قال: قلا م نصحِيّنى #4 [الكهف:76] بصيغة المفاعلة. أى: 
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لا تعاشرنى معاشرة ا ولم يقل: «فلا تصحبنى» إذ هى بمعنى 


نفس 
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تحفظني» وموسى لا يريد قطع الجميل» ولا أن لا يحسن إليه الخضرء 
وإنما اكتفى بعدم المعاشرة» وقد يدوم الخير بعد قطعها. 

١‏ قوله تعالى: # فَأنطلمًَا حَوَّح إِذا أي أهل قَرَيَةٍ أسسطعما أَهْلّها فَأَيوا 
أن يُصَميَفُوَهُمَا 4 [الكمف. /0] فيه جواز طلب الضيافة؛ لأنها حق للطارق» 
وليس فيها ما يمس كرامة النبوة؛ إذ المطالبة بالحق لا عيب فيها. 

5 الضيافة فرض كفاية» ولهذا قال: #استطعما أَهْلَهًا» ولو 
حصلت من واحد سقط الحرج عن الباقين» وأهل القرية يعتبرون 
كالش خص الواحد في كثير من المسائل كما في حديث: «ما من بلد أو 
قرية فيها ثلاثة لا تقام فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان»» وفي 
دعوى الدم على القبيلة الواحدة أو القرية الواحدة تتوزع الأيمان بينهم. 

- لم تطلب الضيافة إلا بعد الاختلاط بالناسء ولو وقف 
الضيف بطرف القرية ولم يلق أحداً من أهلها لم يأثموا بعدم الضيافة. 

64 - قال هنا لأَهْلَ قَربَةِ4 إذ الظاهر منهم الفقر والمسكنة» وقال 
في آخر القصة #وَأمَا لَجَدَارٌ « َلِعْلمَيْنِ يَتيِمَيْنِ فى اَلْمَرِيسَةٍ * [الكهف: 87] 
لمناسبة ذكر الكنزء والكنوز لا تكون غالبا إلا في المدن. 

65 أبهم الله تعيين القرية؛ لكلا يسجل العتاب عليهم إلى الأبد. 
ولكا ريتسيوا إل البخل أولهم وآخرهم. 

57 - قوله تعالى: #فَأَبأ أن يْصَيَفُوهُمَا 4 [الكهف:/0] فيه أن الضيافة 
كانت معروفة عندهم» وهي من شريعة إبراهيم لكل ولعلها عندهم 
واجبة» ولذلك غضب موسى من تقصيرهم في الواجبء. أما حكم 
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الضيافة في الإسلام فكانت أولاً واجبة إلى ثلاثة أيام ولياليهاء ث. 
رفعت بيوم وليلة» ولما كثر المسلمون رفع الواجب مطلقا وبقى اكد 


كان العرب يفاخرون بكرامة أو إكرام الضيف؛ لكونه 
من صفاتهم التي فطروا عليهاء ولأنها من شريعة أبيهم إبراهيم تي 
ولا يوصف من العرب أحد بمثل ما يوصف به من كرم الضيافة. 
وأقرهم الإسلام على ذلك ورغب فيها بثواب الآخرة. 

9 يجوز للضيف إذا لم يجد مبيتاً ولا طعاماً أن يأخذ من أهل 
البلد ما يكفيه» وأن يبيت في بعض بيوتهم التي تتسع لهء وهل عليه 
ضمان ما أخذ أم لا؟. خلاف بين العلماء. 

4 في المدن الكبيرة وحيث توجد الفنادق لا تجب الضيافة» 
ولا يجوز للطارق أن يزاحم أهلهاء وخاصة إن كان قادراً على ما يلزم 
دفعه لصاحب الفندق أو المقهايه أو المكان الذي يأوي إليه الغرباء. 


المضيف» ولاستكمال راحة الضيفء ولبيت المال أن ينفق على دور 
الضيافة» وأن يهيء لها ما يلزم من الفرش والأثاث والآنية 
-١‏ قوله تعالى: لهَوَجَدَافِهَا جدارا بريد أن نس قأقامة, كال لو 


سنت لَتَحَزْتَ مر | [الكهف: /الا ] الجدار الجانب من البناء» وجمعه 


جدر وجدران» والإرادة مجازية علاقتها المشابهة بمن يريد السقوطء». 
ونيم لهذا زرود للك مهارق رقنا نميه المجار العقلن: 


3 
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0 فيه إثيات السعيت:ة للخضرز نكر إن كان نتنياء أ الكرامة إن 
كان وليأء حيث ورد أنه مسح بيديه على الجدار فاستقام» وأهل السنة 
يثبتون الكرامة للأولياء» وهي خرق العادة بكرامة من الله لزيادة الثبوت 
في العبادة» ولا تكون لأحد من الناس عل سبيل التحدي» وقد ثبت 
حصول الكرامة في القرآن من هذه الآية» ومن قوله تعالى: : #كلَما مكل 
٠‏ عليه عَليّهَا زَديًَا ال د 06 قَالَ يمرم أن لَى 00 قَالتَ هوّ مِنّ عند 


معد 


| عير سا و 00 


أله إن الله برَرْفٌ من يِسَاءُ بعَيّر حِسَابٍ * [ [آل عمران: /1”]» وفي مكان آخر «وَهِرَىَ 


6_8 


و وو ل 


ِلَيْكِيجذع التَحَوَ شسقِط عَلَيِكِ رطبًا جنا © [مريم: ؟]. 

١‏ القرية التي يكون فيها جماعة من الناس قلوا أو كثروا لها 
أحكام المدينة إلا في مسائل معروفة من كتب الفقه» والمدينة هي التي 
يكون فيها حاكم شرعي بالفعل أو بالقوة وسوق للتجارة» وفي المصر 
نهر جار أو مستقى عام فيها للماء. 

84 قوله تعالى: #فِبَا جِدَارًا 4 للدلالة على أنه من بيت منفصلء» 
ولو كان من بيوت متصلة بعضها ببعض لقال منهاء والظاهر والله أعلم أنه 
لو كان متصلاً ببيوت أخرى لأصلحه أهلها خوفا من ضرره ولكنه كان 
منفصلا حتى لا يتحمل مسئوليته إلا أهله فساعدهم الخضر على ذلك. 

5 - لم يطلب الرجلان إلا حقاً واجباً لهما على أهل القرية: 
ولبين ف.ذلك دليل غلى جواز المسألة مل .هي أممر لا يليق بغير 
الأنبياء فضلاً عنهم» وقد ورد في ذم المسألة أحاديث كثيرة كقوله كَله: 
«ما تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة 
لحم» وغير هذا كثير. 


عض 
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7 اختلف فى الأجر الذي كان يريده موسىء فقيل الضيافة 
فقطء وقيل أجرة المثل لمن يقوم بالعمل المطلوب. 


7 7 الإجارة من الشرائع القديمة» وقد ذكرت في القرآن عن 
يوسف مع عزيز مصرء وعن موسى مع صاحب مدينء» وهي والجعالة 
بمعنى واحد غير أن الإجارة تكون على مدة أو عمل معروفين» 
والجعالة عكس ذلكء وكل عمل يقوم به الأجير مع فساد شرط من 
شروط الإجارة يستحق عليه أجرة المثل. 


1 


66 قرئ #اللخذت * [الكهف: 77] و«(لاتخذت». والمعنى واحدء 
والمراد أن لو شئت لأخذت من أهل الجدار الذي رفعته شيئاً نتتفع به 
ونستعين به على نفقات السفر. 

848 29 قوله تعالى: 8 قَالَ هذا فْرَاقُ بَنت وَييِكَ سأَبْيتْكَ يسأُويلٍ ما ل 
شطع عليه صَبْرا 4 [الكهف:8/] في الآية إضافة المصدر إلى ظرف المكان 
توسعاًء وكررت لفظ «بين» للتأكيد. والمعنى والله أعلم هذا زمان 
الفرقة بين الشيخ وتلميذه إما لما حصل من تعليم موسى وهو قدر فيه 
الكفاية» وإما للشرط الذي قطعه على نفسه حين قال 8 فَالَإِن سَأَلنْكَ عن 


« 
8 


تَىْء بَعْدَهًا فالا َي هد بَلَفتَ من لَدْقْ عَذرًا © [الكهف 1/]. 

٠‏ أفاد الخضر صاحبه موسى بالأسباب التي حملته على 
ما كان منه مما هو ظاهر في المخالفة ولكنه بإذن من الله وأمر كلف 
الخضر بتنفيذه» وفي الحديث الشريف عنه كَلهِ قال: «رحم الله موسى 
ليته صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما» أو كما قال. 


© المسائل المستنبطة من قصة الخضر وموسى التي قصها الله علينا في سورة الكهف ع كت 


3ت تاريل هو التقسيرة أوبروة لشي إلى أصله وسن :ذلك قله 
تعالى: وما يَفَكُم كول لا له [آل عمران: /ا]» وفي آية أخرى #هل ينظرون 
ِلَّا وله 4 [الأعراف. 57] والمراد تفسيره أو رجوع الحق إلى الله. 


0-0 


5 7التبا هو الخبز كمسا يفول تعالىء ع نتسَةونَ لاعن الما 
لْعَظِيوٍ 4 [النبأ١١‏ -؟] وهو فعل ينصب مفعولين أو ثلاثة مفاعيل» وفي الآية 
. مفعول واحد وهو الكافء والظاهر والله أعلم أن الباء زائدة» وكلمة 
٠تَُوِيلُمَالر‏ تَسْطِع عَلَيْهِ صَيرًا 4 [الكهف. 45] هي المفعول الثاني. 


- ليس في الآية حط من قدر موسى بل العكس حيث لم 
يصبر على ما يراه مخالفا للحق في خرق السفينة وقتل الغلام والإنكار 
على مانع الضيافة الواجبة» لا على تطوع الخضر بإقامة الجدار والله 
أعلم. 

8 - قوله تعالى: #أْمَّاالسَّفِيبَهُ كانت لِمَسَدْكينَ يحَمَنُونَ فى لسر » 
[الكهف: 76] المساكين جمع مسكينء وهو من له مال أو كسب ولا يقع 
موقعا من كفايته» كمن يحتاج يوميا إلى عشرة دراهم» ويتحصل على 
تسعة فما دونهاء وهو أحسن حالاً من الفقير الذي لا مال ولا كسب له 
أو يكون له كسب وهو النصف أو أقل مما يحتاج إليه يومياً. 


5 كان النبي كَل يكره الفقر ويستعيذ منهء وكثيراً ما يقول: «اللهم 
أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا»؛ لأن الفقر قد يفضي بصاحبه إلى المسألة 
أو الكسب المحرمء والمسكنة تجعل الإنسان دائماً متعلقاً بربه مستغنياً 
عن الناس» ولكل من الفقير والمسكين نصيب مفروض من الزكاة. 


الا 
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ارق 


1 - قرئ بتشديد السين في «مساكين»» والمسّاك هو العامل في 
البسق رن تممه روتنك رانف دوه بالفقحي لالطالا جا دكون 
العامل ذا حاجة ومسكنه. 

7 - الظاهر من قوله تعالئ: #يَعْمَلُونَ فى البحْرِ 4 أنه لا عمل لهم 
غير ذلك. والعمل في البحر بنقل المسافرين من إحدى الضفتين إلى 
الأآخرى» والاصطياد في البحرء وقد يكون عملهم في سفينتهم وحدهاء 
أو في سفن أخرى ببنائها وطلائها وما تحتاج إليه من الحبال والأدقال 
والشرعان وغيرهاء والكل جائز بل هو كسب حلالء والعمال في البحر 
أقوياء أصحاء. ولحاجاتهم سخرهم الله في حاجات الناس» ومكنهم من 
العمل بالصبر والصحة والرضا بالمقسوم. 

6 ماأراد الخضر إتلاف السفينة» وإنما أراد أن تكون معيبة 
لا يرغب أعوان الملك الظالم في تسخيرها كما يسخرون غيرها من 
السفن السليمة» والذي كان إنما هو قلع لوح من ألواحهاء ومن السهل 
إصلاحه ورده إلى موضعه ريثما تنجو السفينة وأهلها من الظلمة» ولم 
يقل موسى: «لتتلفها» بل قال: #لِنْغْرقَ أَهْلَهًا 4 [الكيف:٠0]‏ ظنا منه أن 
يغرق اواج السك بن كل لبا 

1 فول تفال وكانوم مكيأ عد كل مكو صا لكي 
قرئ في الآية «أمامهم» بدلا سيرخ واكم 4 كما قرئ افيا بزيادة 
«صالحة». والظاهر أن هذه القراءة كانت ألفاظأ من التفسير وليست من 
التنزيل؛ إذ المراد بالوراء في الآية الأمام والقدامء وبكلمة «صالحة» 
بيان المطلوب من السفنء فالقراءتان مفسرتان للمعنى. “ 
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في الآية بيان لظلم ذلك الملك الذي يأخذ أموال رعيته بغير 
حقء أو يسخر ممتلكاتهم في مصالحه الخاصة. وطاعة الملوك من هذا 
النوع ليست بواجبة ولا داخله في قول الرسول كله «من أطاع الأمير 
فقد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد عصاني»؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية. ولو كان عمل الملك جائزاً لأمر الخضر بطاعته أو للأعرض عن 

الموضوع بتاتاً؛ لأنه غير مكلف بالتبليغ. 

١‏ - نصرة المظلوم واجبة قدر المستطاع. وذلك بالأخذ على يد 
الظالم» أو بالوقوف إلى جانب المظلوم» وهو من الحقوق الستة الواجبة 
للمسلم على المسلمء وأنواع النصرة كثيرة» ومنها: إيواؤه» والستر عليه 
والهرب بهء والدفاع عنه وإيصاله إلى مأمنه» ولكل موقف ما يستحقه. 

لا يجوز السكوت على عمل الظالم ولا مناصرته لما ورد من 
قول النبي ككل: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» وفسر نصرة الظالم بالأخذ 
على يده وفي حديث آخر: «إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد 
تودع منهم»» ومن كبائر الذنوب الحيلولة بين الظالم ومعاقبته للحديث 
الصحيح عنه يي : «لعن الله من لعن والديه.ء ولعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من غَيّر منار الأرضء ولعن الله من آوى محدثا» ويريد من نصر 
ظالماً أو أخفاه عمن يريد معاقبته أو أخذ المظلمة من يده. 

لا بأس بإظهار الشيء على خلاف حقيقته إذا كان فيه فعل 
عير أواتتدنب :شيو كما خزق الخفي السفينة لدب كتر النلك وأعوائة 
الظلمة» وكما يجوز أن يلبس الرجل ملابس المرأة أو العكس إذا دعت 
الحاجة لذلكء» وكما قال واصل بن عطاء للخوارج حين سألوه ما أنتم» 


ا 
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فقال: قوم مشركونء فأوصلوهم إلى طرف المدينة» وقيل له: كيف تقر 
بالكفر» والإقرار به كفر» قال: طلبأً للسلامة واحتجاجأً عليهم بقول الله 
تعالى: نَأ 4 عد يْنَ المتركيرت أسْتَجَارَكَ دأ ره حَقّ يَسَمَمْ كلم الله كر 
لق مامد ملك بِأََّمْم قوم لا يعَلَمُوت 4 [التوبة:6] ولو قلت 5 إثا متلمون 
لاحدونا ورتم كتلونا. 

64 - هل يجوز لك أن تفعل الأصلح لغيرك بغير إذنه؟. 

تفصيل في المسألة: إن كان لا يترتب على ذلك ضرر فهو جائز 
كبيع الفضولي على الخلاف عند الشافعية» وكرد الأعمى عن قصده بلا 
خلاف إن كان بين يديه ما يضره. أما إذا كان في الشيء نوع إتلاف فلا 
يجوز إتلافه إلا بإذن صاحبه كطلاق الزوجة المضارة» وعتق العبد إذا 
أراد القتل لثلا يوقع سيده في الضمان. 

9 من كانت له ولاية أو وصاية على امرأة أو صبي أو مجنون 
فإنه يزوجها بغير إذنها مع مراعاة شروط الإجبار» ويتصرف للصبي بما 
يعود عليه من المصلحة في ماله كما يجب عليه إخراج زكاته ونفقات 
تعليمه ما لابد له من معرفته. 

5 من وثق الناس بصدقه وأمانته فليس له أن يفعل إلا الأصلح, 
فإن تعمد الخطأً لم يصح تصرفه. وإن أخطأ بلا عمد ولا تقصير فلا 
ضمان عليه. 


ذات تفصيل فى قواعد الفقه الكلية. 


5 
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٠‏ ليس للرجل ولاية على زوجته صغيرة أو كبيرة» سفيهة 
أو رشيلة إلا بنصب عليها من الحاكم أو بوصية من الولي الشرعي» 
ومطلقة التصرف لا ولاية للزوج عليها مطلقاً إلا فيما هو من حقه عليها. 


- قوله تعالى: 9 وَأَمَا الْْلمَ فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمَِمْنِ ‏ [الكهف: ]٠‏ قرئ في 
الشواذ «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين»» وفيه مجاز مرسل 
علاقته ما يكون وإلا فإن الصغير يتبع أبويه في الدينء وإذا اختلف 
الأبوان فهو تابع لأشرفهما ديناء ويكون رقيقا في السبي بمجرد أخذه. 


84 حسم المادة وسد الذريعة لخوف الخطر مطلوبة قبل وقوعه. 
وكذلك فعل الخضر حين خاف من الغلام أن يحمل أبويه المحبّين له 
أو أحدهما على الكفرء ومن ذلك حبس اللص الذي يخاف من جريمته 
حتى تظهمر تويتتة أو يشين عتجزه ه عن ملابستهاء وقد نفى عمر بن 
الخطاب 5 ذه نصر بن حجاج من بلاد إلى بلاد خوفاً على النساء من 
جماله. 

5ت الطغيان غود الكفن فالأول شبجاوزة: اليك مطلقاء والكفر 
في متابعة الغلام» فيطيعاه في معصية أو يحملهما على الكفر الصّراح» 
والخشية معناها الخوف. وليس كما يظن بعض الناس أنها مجرد 
مستقبل الصبي لما قتله» والحال أنه قد تيقن ذلك كما يفهم من قول 


سر اس لعو سم 2 


الله تعالى: #وما فعلئه. عن أْمَرِى © [ [الفقيت» + 


لمكا 


02 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير - ج ؟ 


0١‏ - يظهر أن الخضر كان معروفاً بالخير في زمانه ومكانه. 
ولا يعترض عليه أحد في تصرفاته؛ ولذلك لا نجد أن الأبوين فعلا معه 
شيئاً بعد قتل الغلام» وليس في هذا حجة لأدعياء التصوف الذي يخالفون 
الشرعء ولاينكر عليهم أصحابهم من التلاميذ والمريدين حتى ولو رأوهم 
يتركون الواجب أو يرتكبون الحرام» ونعوذ بالله من مخالفة أمر الله. 


57 -جاء في الحديث الشريف إن هذا الغلام طبع على الكفر. 
فهل يكون هذا مخالفا لقول الله تعالى: #فِطرت أنه الَتى فطرالنّاسَ 
ليه 4 [الروم: ]*٠‏ أو لما جاء في الصحيح «كل مولود يولد على الفطرة: 
فأبواة مهو اثه أن اتصيرانة أو ميمعنيانة كت ولا بعارفنة نية الاليلية إذ 
المراد بطبعه على الكفر هو ما في علم الله الذي لم يُطْلع عليه إلا أمثال 
الخضرء أما كونه مولودا على الفطرة فهو باعتبار ما يظهر للناس من 
أحوال المواليد. 

١5*‏ - حكم أولاد المشركين الميتين قبل البلوغ مختلف فيه على 
ثمانية أقوال يذكرها المفسرون عند قول الله تعالى: #ولا نر وَازِرة وَرْرَ 
أذ > | [الأنعام: 154]» والأحاديث متعارضة» وأقواها وأرجحها تفويض . 
الأمر إليه تعالى كما ثبت في النص حين سألوه يله فقال: «الله أعلم 
بما كانوا صانعين»»؛ ويقال. إنهم في الجنة» ويكفلهم إبراهيم وساره. 
وأنهم يكونون خدماً لأهل الجنة كما قيل في تفسير الآية 9 وَيَطُوكُ عَلمَ 
لدان حون اذا ذا م بده لوَلوَا موا 4 [الإنسان: ]١5‏ إلا الذيكن علم الله منهم 
الكفرء وأنهم لو عاشوا لما آمنوا بكتاب ولا رسول فأولئك من جنس 
هذا الغلام» وربما دخلوا النار أو أوقفهم الله بين الجنة والنار. 


كل 
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14 - لم تكن إرادة الخضر إلا موافقة لما أعلمه الله من إرادته 
إبدال الوالدين وتعويضهما خير منه زكاة وطهارة» ويكون أبر بهماء 
ويكونان أرحم به من أخيه المقتول» وقد فعل» وقيل: إن الله أبدلهما 
بجارية صالحة» وقيل إن أمه كانت حاملا بغلام آخر وكان كما بشر به 
الخهى: 

04 - ليس التفضيل على بابه في قوله تعالى: «حَيْرا مَنْهُ رك 
وَأَقرْبَ ينما 4 الكيف.١4]‏ إذ لا خير مطلقا في الغلام المقتول» وقد أكرم 
لله أبويه كما قلنا إما بغلام مؤمن أو بجارية وصارت أما لنبي من أنبياء 
لله وهذا مستعمل في العربية شعراً ونثرأء قال حسان بن ثابت لأبي 
سفيان بن الحارث من قصيدة طويلة يدافع بها عن النبي 6: 


ومعلوم أنه لا شر في رسول الله ولا خير في أبي سفيان يوم هجاه 
حسانء والنصب في «رَكُره وَأَفربَُثمًا 4 على التمييز وهو المفسر للمبهم من 
الذوات» وذات الغلام الثاني هي أزكى من الأول في الطهارة والمحبة 
ولا نظر إلى الصفات التي ربما كانت في الأول ولا ينتفع بها كجمال 
المنظر وحسن الصوت وأناقة الثياب. 

5 حأ قوله تغالى: 8 كن ملسي تمن إل التريئة وكرت نه 
ا و 0 فيستفاد منها أن العامل يستحق 


المشروط في الإجارة أو أجرة المثل سواء تعب في العمل أو لم يتعب. 
إذ العبرة بالكفاءة لا بكثرة الكد والتعب» ولذلك ابكار موسى بأخول 


رين 
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5 


الأجرة مدا وهما محتاجان لهاء وتنازل الخضر عن حقه ليس إلا 
رحمة بالشميق وتنفيذا لما أواذة اللّه. 


1 - كان الحق في الجدار للغلامين متساوياً؛ لأنه واصل إليهم 
بالوراثة» وهي بينهما على السواءء والمعروف من قولك هذا لزيد 
ولعمرو مثلا مطلق الاشتراك ولو بالعشر مع تسعة أعشارء إلا إذا دلت 
القرينة على المساواة» وفي المسألة كلام مبسوط في تفسير قوله تعالى: 
إِنَّما أَلصَدَقََتُ لِلْضْفَرَاءِ وَالْمَسَكْين 4 [التوبة.0]» وقولك تصدقت على 
فلان وفلان لا يلزم منه لكل واحد درهم أو دينار بل قد يكون هذا. 
وقد يكون لواحد درهم وللآخر دينار. 


لكاب يقلوو فنيو الكل اغاالم يكن للسسصين روصي ولول ترد 
بشؤنهماء فتبرع الخضر بصنيعه معهماء وقد يكون لهما وصي. 
وللمتطوع أن يفعل الخير مع الأيتام» وما فيه المصلحة لهما ولو بغير 
إذن من حاكم ولا وصي شريطة أن لا يكون تصرف في الأموال ببيع 
ولا شراء ولكن في نحو إطعامهم وتعليمهم وخياطة ثيابهم وحلق 
رؤوسهم ونحو ذلك. ْ 


8 كفالة الأيتام من أموالهم» فإن لم يكن لهم مال فهي على 
بيت مال المسلمينء فإن لم يكن بيت مال فهي على مياسير المسلمين» 
وتعتبر ديناً عليهم إذا كان بإذن من الحاكم وشهادة على الإنفاق» ومن 
ال لو سه وك امعو لله 


جر ست سا ساح ا 2 دس سير ست 0 و 


ا عق 5 ومن كن فمَيرا فليا كل بالمعوفي * | [النساء: * 
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١06‏ 5 ا الكامن إذا سور الوجوب» 


١‏ قوله تعالى: م “4] وفي الآية السابقة 
سماها قرية؛ وذلك كما قيل - والله أعلم ‏ أنه لما ذكر امتناعهم عن 
الضيافة سماها قرية» ولما ذكر الكنز سماها مدينة» واللائق بأصحاب 
. الكنوز أنهم يسكنون المدن. ولعلها كانت مدينة حين وضع الكنز 
تحت الجدار» ثم ضعف أمرها وتفرق أهلها حتى أصبحت قرية» وقد 
يقال للمديثة الكبيرة قرية ( وَإِدأرً أن جلك ف أمرنا مارفها ففسفوا ونا 


آ آ سر ل يرحت سه لو هت تي 


فحقٌّ عليّها المؤل فدمَرئها 0 رآ # [الإسراء: 15]. 


7 الكنز هو المال المدفون بوعاء أو بلا وعاءء ولا يحرم في 
أي شيء إلا في الذهب والفضة إذا لم تود زكاتهماء فإن أديت فلا بأس 


ل لله 


به» قال تعالى: # ولذرت يروت َلذَّهَبَ وَالْفِْضَهةَ ولا ينفِقُونًا في 
َيِل اله مَبَسَّرَهُم يِحَدَابٍ أَلِيِي »© التوبة 014 ويقول أبو ذر ضله: بحرمة 
الإدخار إلا نفقة اليوم والليلة» وما زاد على ذلك فهو كنزء ورد عليه 
ابن عمر '#ها في أن ما أديت زكاته فليس بكنز قَلَّ أو كثر» وهو ما عليه 
المسلمون كافة» وقد حَمّل الناسٌ أبو ذر في هذه المسألة فوق طاقتهم. 

- مقدار ذلك الكنز غير معروفه والظاهر أنه مال كثير» ولم 
يجد له صاحبه من يحفظه من حاكم ولا وصي ولا وديع» فجعله تحت 
الجدار» واستودعه الله» ولابد أن يكون قد أعلم به موثوقا به؛ لكلا يضيع 
أو يجذه ظالم فيجحله. 
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5 زوفت اله شناعب الكثز رانه كان رتعيلة مالسا وبرقنه 
حفظ الله الكنز للغلامين» وهكذا يقال إن بركة الأجداد تشمل الأحفاد. 
وكما قدمنا يحتمل أن يكون الكنز للغلامين بالميراث من أمهماء أو 
أنه دخل في ملكهما بطريقة شرعية أخرى ولكن ذلك الرجل الصالح 
حفظه لهماء ويقال: إنه كان أباً سابعاً للغلامين والله أعلم. 

65 صلاح الأب فيما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس هو الذي 
حفظ الله به المال حتى أوصله إلى المستحقين؛ لأنه من كسب حلال» 
وربما أنها قد أديت زكاته» وما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع 
الزكاة» ولو كان من الحرام أو في عينه حق متعلق لآدمي لضاع وتلف. 
ولكن الله هو الحافظ الذي لا يضيعء والوديع الذي لا يخون. 

7 - تعرض هنا مسائلء وهي: حكم الركاز في الإسلام إذا 
كان من دفائن الجاهلية أو وجد في دار كفر فهو ملك لواجده. وعليه 
الخمس منه» ويصرفه في مصارف الزكاة بشرط أن يكون ذهباً أو فضة. 
وغيرهما لا زكاة فيه. 

1 كل مال وجدت فيه علامة تدل على أنه من دفائن المسلمين 
كتاريخ الضرب مثلاء أو كونه في دار إسلام فلا يجوز تملكه إلا 
بالشروط المعتبرة في باب اللقطة. 

6 الكنوز التي توجد في المساجد والمدارس والأماكن 
الموقوفة هي ملك لهاء وتصرف في مصالحها إلا إذا علم أن البناء كان 
بعد الدفن فيجب البحث عن صاحبه» ويجوز تملكه بنية.الضمان. 
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8م لا يسلم المال إلى التتيم سيواء كان في .يذ الحاكتم أو الولي 
أو الوصي إلا بعد البلوغ مع الرشد. قال الله تعالى: وَأكوا بتي عه إدَا 


بلَعُوأ أليّكاح فَإِنَ َالسَكُم م رَسَدَا فَادْفعواً م أمَوْظم # [النساء: 5] ولذلك يقول 


هه 


الله تعالى: «كَأراد ريِكَ نيلمآ أَشْدَّهُمَا وَيَسْسَخْسَا كُرَهُمَا رَحْمَهٌ من رَيِكَ 4 
[الكهف: 47]. 

١6١ 0‏ - كان من رحمة الله باليتيمين ومراعاة الصلاح في أبيهما أن 
حفظ الله لهما المال حتى يحسنا التصرف فيه بعد العثور عليه» ولما 
خيف عليه من الضياع أوحى الله إلى عبده الخضر 42 أن يقيم عليه 
الجدارء ويحتمل أنه قد أخبر أحداً من الثقات بهذا الكنز ليعلم به 
أصحابه حين يريد الله لهما أخذه والإنتفاع به كما يحتمل أيضا أن 
يكون السر قد بقي مخفيا حتى اطلع الله عليه بوسيلة أخرى. 


أ 


١‏ كشف الخضر لموسى يلكا سر تصرفاته في خرق السفينة 
وقتل الغلام وإقامة الجدار واعتذر إليه من معاتبته في السؤال قبل أن 
يحين الجواب عليه» وقال له: إن هذا ليس من قبيل الاجتهاد ولا لصريح 
المخالفة كلا كلا ولكنه بأمر من الله» والشرائع في ذلك الزمان متعدده. 
ومثل هذه الأمور لا يصح فيها الاجتهاد.» وفي لطف عبارة ودقة إشارة 
يقول لموسى لذَلِكَ تَأُوِيِلُ مَالَرَ شِع عَليَِ صَبْرا 4 [الكهف. 1 

وإلى هنا تم ما بسر الله جمعه من الأبحاث والمسائل المتعلقة بهذه 
القصة» وعجاتب القرآن لا تفنى» وأسراره لا تنفد» وكل يأخذ من هذا البحر 
المحيط ما يسر الله له» وفي آخر السورة يقول الله تعالى: لقُل لو كن الْبحَرُ 
هِدَادا لْكمتٍِ رف لنقِد الْبْحرٌ قل أن تنفد كلمت رَقَ وَلَوْجِتَنا مله مَدَا © [الكهف: .]1١9‏ 
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هع والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


وصضلون الله على سيدنا محمد وعلى آله وص حيه وسلمء والحمد لله 
رب العالمين. 


انتهت المسائل المستنبطة من قصة الخضر وموسى 325 
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فوائد 
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فوائد عن معجزة القرآن الكريم ملخصه 
من رسالة لطيفة تسمى معجزة القرآن تأليف 
الشيخ محمد متولي الشعراوي 
(مقارنة بين معجزة الأنبياء ومعجزة القرآن) 


أ- معجزات الأنبياء معجزات كونية محسوسة تقع مرة واحدة. 
من رآها فقد آمن بهاء ومن لم يرها صارت عنده خبراً إن 
شاء صدق أو كذبء ولو لم ترد في القرآن لكان ممكناً 
إنكار حدوثهاء أما معجزة القرآن فهي معجزة عقلية خالدة 
باقية» يستطيع كل واحد أن يقول: محمد رسول الله وهذه 
معجزته. 

ب - المعجزات الأخرى فعل من أفعال الله تعالئ» وفعل الله تعالئ 
من الممكن أن ينتهي بعد أن يفعله الله تعالئء أما معجزة 
القرآن فهي صفة من صفات الله تعالئ» وهي كلامه» والفعل 
باق بإبقاء الفاعل» والصفة باقية ببقاء الفاعل نفسه. 

ج ‏ كل رسول كانت له معجزة» وله كتاب سماوي كمنهج له. أما 
الرسول يي فمعجزته هي عين منهجه؛ ليظل المنهج محروساً 
بالمعجزة وتظل المعجزة في المنهج. 

د جرب الله تعالئا عباده فى الحفاظ على الكتب السماوية 


2 


مكيلا 
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السابقة» فنسوا حظاأً مما ذكروا به» وبعضه كتموه» وبعضه 
حرفوه. أما القرآن الكريم فقد قرر أن يحافظ هو بنفسه على 
القرآن؛ لأنه معجزة» وكونه معجزة لابد وأن يبقى بهذا النصء 
وإلا ضاع الإعجاز. 

مما يدل على حفظ الله تعالئ للقرآن الكريم أننا لو نظرنا 
إلى ناحيتين: ناحية تطبيق الناس للقرآن والعمل بتعاليمه؛ 
وناحية المحافظة على القرآنء فإننا نجد العمل بتعاليم 
القرآن كلما مر الزمان ضعفه أما ناحية المحافظة على 
القرآن كلما مر الزمان ازداد وتقوى» ولذا تجد القرآن في 
كل منزل ومكتب وسيارة» وتتفنن الناس في طبعه وتسجيله 
على الأشرطة والأسطوانات وغير ذلك من الدول الكافرة» 
إن ذلك يحدث؛ لأن الله تعالى يريد أن يدلل لنا على أنه 
يحفظ القرآن مع ابتعادنا عن منهجه وتعاليمه» ولسنا نحن 
القائمين على منهجه القائمين بحفظه. 


إعجاز القرآن 


يتجلى بوضوح إعجاز القرآن في أمور كثيرة من أهمها ما يأتي: 


أ 


إخباره بأنباء ماضية لا يعرفها أحد. 


ب - إخباره بأمور مستقبلة قريبة وبعيدة» مثل غلبة الروم لفارس» 


والنصر في بدر وغير ذلك. 


انا 
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ج ‏ إخباره بما يدور في نفوس المؤمنين والكافرين والمنافقين 

د- إخباره بذلك وبموت بعض الكفار على الكفر مثل أبي لهب 
والوليد وغيره. 

ه ‏ عجز هؤلاء الكفار الذين أخبر عنهم بالموت على الكفر عن 
الدخول إلى الإسلام ولو نفاقاء وعدم إنكارهم لما أخبر عنهم 

و- إخباره بأمور كثيرة كونية ونباتية وعلمية وغير ذلك. 
وخلق السنهاوات والمادة والروح وغير ذلك في قوله عي 
«ما أَحْهَدمّهُمَ خَلْقَ السَموتٍ وَالْارْضٍ ولا لق نبي 0 
الْمَضِزِينَ عضدا(00) > [ [الكهف]. 

ح ‏ إخباره بخلق الإنسان من التراب» وقد ثبت ثبت بالتجربة أن جسم 
الإنسان مكون من )١5(‏ عنصراً هي نفس العناصر التي يتكون 
متها التراك »وما يدل لصّحة ذلك أن أول شوم خروحا مه 
الجسد هي الروح» وهي آخر ما دخل فيه» ثم تبدأ مراحل 
عكسية لعملية الخلق يتصلب الجسد. فهذا هو الصلصال. ثم 
يتعفن فيصبح رمه هذا هو الحمأ المسنئون. ثم يتبخر الماء 
من الجسد. ويصبح الطين تراب ويعود إلى الأرضء» فمراحل 
ا لك اا الخلق. 


ركنا 


405 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج ”1 # 


ت١‎ 


القرآن والعلم الحديث 
أخبر القرآن بأن موضع الإحساس في الإنسان هو الجلد 
في قوله «كُلَا يجت جُلُودُهُم بَدَْتَهُمْ جلو حيرا لِيَدُوفُوا الْعَدَاب 4 
[النساء: 55] بينما كان الناس يعتقدون أنه في الدماغ فقط. 
أخبر القرآن بوجود شيء أصغر من الذرة في قوله #وَمَايَحَرْبُ 


سم سر سر سم هه رم سس 


مسب جا ا بي الل بم 
عن زَيْكَ من مَثْقَالٍ دْرَةَ في الْأرَضٍ ولا ف السَّمَاءِ ولا أَصَعَرَ من ذلِكَ ولآ 


أَكَرَ إلا 2 مين (00) 4 [يونس]. 


أخبر القرآن بأن للشمس مشارق ومغاربء. فهي في كل ثواني 
تشرق وتغرب عند أمة» كما أنها تنتقل من الجنوب إلى الشمال 
في موضع شروقها وغروبهاء ولم يعرف هذا إلا بعد ظهور 
الراديو وغيره من الآلات الحديثة» وأخبر القرآن بذلك قبل مدة 
في قوله #قلآ أقيمُرَبَالْمَرِق لمر إنَا مدرو( © [المعارجا. 

أخبر القرآن بظهور المراكب الحديثة للإنسان من السيارات 
وغيرها في قوله لوَْلْقُ مَالَانَحَلَمُونَ ((4؟ © [النحل]. 

لم يصرح القرآن ببعض الأمور الحديثة؛ لأنها بالنسبة لأيام 
نزوله فوق مستوى العقولء وربما أدى التصريح بها إلى كفر 
بعض المؤمنين» ولكنه ذكرها بالإجمال والرمز والإشارة؛ ثم 
جاء العلم الحديث وفصل ذلك؛ ولأنه لا ضرورة إلى تفصيلها. 
أما الأحكام الشرعية فقد فصلها التفصيل الكاملء وما كان 


غ5 
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تحديات القرآن 


لقد تحدى القرآن الناس بأمور كثيرة منها ما يأتي: 


د 


3د 


تب 


خلق الذبابة التى هى من أصغر وأحقر المخلوقات. 


إنكاء:سورة جف 'القدآن. 


انفراد الله بمعرفة ما في الأرحام وكلمة «ما» تشمل علم الله 
بكل حقيقة عن المولود من ذكورة وأنوثة. وطول وقصر» 
ولون. وسعادة وشقاوة. وغير ذلك. 


استنتاج كروية الأرض من القرآن 


يستنتج من القرآن أن الأرض كروية مما يأتي: 


ت١‎ 


قوله تعالى: # وَآلْأرْضَ مَدَدْسَهَا 4 [الحجر:؟1] أي: سطحناهاء فإن 
كلمة «مَدَدْسْهَا» مناسبة للعصر الذي نزل فيه القرآن وللعصور 
القادمة؛ لأنها تؤدي معنى بسطها وكونها كروية. 

قوله تعالى: لمَكَوْ ربل عَكَالئَارِوَدِكوْ رُالتهحارَ عَك الكل 4 [الزمر: ]٠‏ 
استخدم القرآن كلمة #مُكوَرُ 4 ولم يستعمل كلمة «يبسط أو 
يغور أو أي لفظ»؛ لأنك تقول: كورت هذا القماش مثلاً أي: 
جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف حولهاء فيصير معنى الآية 
ل مُكَورْاللَ عَكَالئَبَارٍ 4 أي: يجعلهما يحيطان بالكرة الأرضية 
في كل وقتء فإن الله لم يقل «يكور الليل» ثم يكور النهار». 


انالا 
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ولكنه قال: «يكور الليل على النهار» واستخدم كلمة «على» 
لنتصور مدى انطباقها على كروية الأرض فهما موجودان في 
نفس الوقت حولهاء وهذا ما تنبأ به القرآن منذ ١4‏ قرثاً. 

قوله تعالى: #ولا الَيِلُ سَإِنُ التَّبَا رٍ» [يس. ٠؛]‏ فقد كان الناس 
يقولون: : إن النهار د يسبق الليل فيلا بشروق الشمس وينتهي 
يه اند ذلك الليل» فرد الله هذا بهذه الآية 
التي تفيد بأن النهار لا يسبق الليل» وأن الليل لا يسسبق 
النهار» ولكنهما موجودات دائماً على سطحهاء وهذا إعلان 
لهم بأن الأرض كروية؛ لأنها لو لم تكن كروية وكانت 
مسطحة فإن الأمر يكون إما أن تكون الشمس مواجهة 
للأرض المسطحة وفي هذه الحالة يكون النهار أولاً ثم 
يأتى الليل بعد ذهاب الشمسء» وإما أنه خلق الشمس ليست 
مواجهة لسطح الأرض وفي هذه الحالة يكون الليل موجودا 
كودياتئ النهار. ولكن جاءت هذه الآية وئنفت الأسبقية ة لأي 
واحد» وأقكت وجودهما معاً في وقت واحد» 00 


4 


بداية خلق الأرضء ولا يتأتى هذا في عالم الأحجام أبداً | 

إذا كانت الأرض كروية» فحين خلق الله الشمس 0 
وجد الليل والنهار معاًء فنصف الأرض المواجه للشمس 
صار نهاراء والنصف الآخر صار ليلآء ثم دارت الأرض 
فأصبح الليل نهاراً والنهار ليلآء وهكذا تدل الآية أن الأرض 
ميخلوقة علن. هذه الضورة الكروية: 


اانا 
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استنتاج دوران الأرض من القرآن 


عم حو ل هه هو ره 


يشفت ذلك من قوله تعالى: # وتَرى يْبَالَ تحسبهاجامدة وهى تَمْرٌ مَرّ 


م سر 
1م 


رمه م 2س ارام 0 9 وه 5 
لسََحَا بصنم الله ألَذِى أثقن كل شء إِنَّهه حي بِمَا تفلو ١‏ 
ا يت 


0 لوه الآتية: 


ات 


لا يستطيع أن يعرف الإنسان حركة المتحرك إلا إذا قاسه إلى 
شىء ثابت ليعرف حركته» ولهذا لما أراد الله إخبارنا بحركة 
من الجبال ودورانها التي دوراتها تابع للأرض. 

قوله #تحسبا 4 يؤكد أن ذلك فى الدنيا؛ لأن الآخرة ليس فيها 
الأرض والجبال تمور موراً. 

لم يقل القرآن مر الرياح أو مر العواصف. ولكن شبه مرورها 
بمرور السحاب؛ لأن السحاب لا يتحرك بنفسه بل تدفعه 
قوة ذاتية هي قوة الريح. فتحمله الريح من مكان إلى مكان. 
وهكذا حركة الجبال ليست حركة ذاتية كحركة الأرض أو 
لم يقأا القرآن رفي تسير أو تجري أو تتحرك ولكنه قال 
«وى تمرٌ4 فقد استبعد كل الألفاظ التي تعطي الجبال ذاتية 
الحركة؛ لأن الذي يتحرك ذاتياً هي الأرض والجبال تتبع هذه 
الحركة. 


كارا 
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- السبب في إن الإنسان لا يشعر بحركة الأرض؛ لأن حركة 
المتحرك لا تعرف إلا إذا قيس إلى شيء ثابت» فراكب السفينة 
الهادئة لا يشعر بحركتها إلا إذا قاسها إلى جبل ثابت» مثلا في 
البحر خارج عن السفينة إذا كانت الأرض متحركة بكل ما فيها 
فلا يستطيع الإنسان قياس حركتها إلى شيء ثابت خارج عنها. 

5 - أشار القرآن الكريم إلى حركة الأرض ودورانها إشارة لطيفة 
لا تصادم العقول المعاصرة إذ ذاك» وذلك في قوله تعالى: 
« وَحَعَلنا ف الْايْضٍ رواسى م بهم [الأنبياء: ١]؛‏ وقال في 
آية أخرى (وَألْق ف الْارْضِ روبوى أن يميد بحَكُمْ 4 [النحل: 16]» 
ففي قوله «أن يَمِيدَ بِحكُمْ 4 إشارة إلى حركتها ودورانهاء 
فإن المَيَدَانَ المذكور في الآية هو الاضطراب والحركة غير 
المعتدلة» ولا يضطرب إلا متحرك» فلو لم تكن متحركة لم 
يخش اضطرابهاء فجعلت لها الجبال الراسية مثقلة لها ليتم 
التوازن والاعتدال في حركتها. 

- نظرية نيوتن في حركة الأجسام تقول: «الجسم المتماثل في الكثافة 
حول محور لا يميد ولا يضطرب إذا دار حول ذلك المحور». 


مقداره إلا بما يغير ذلك الاتجاه والمقدار من قوة أخرى». 


وهاتان النظريتان تنطبق تماماً على حركة الأرض»ء فلو بنى الإنسان 
عمارة مثلآء وزنها عشرين مليون طن مثلاء فقد أوجد الباني يقلا في 
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موضع من الأرضء فلا بد وأن يبقى المكان الذي أخذت منه مواد 
البناء قد خف ونقصء ولكن يأتي تعويض آخر ويحل محل ذلك» 
فتكون الأرض وكتلتها في أي قطاع من قطاعاتها مساو للآخرء وهنا 
ما يسمى «بالقوة الطاردة»» وإلا لولا هذا لسقطت العمارات الطويلة 
عند حركة الأرض ودورانهاء ولكن ببسبب ذلك صرر دوران الاأرض 
وحركتها يحصل بشكل منتظمء فالزمان المرتب على دورانها لا يتغير 
ولا يزيد ولا ينقص إلا بنظام. 


-/ 


أشار القرآن الكريم إلى حركة الأرض في قوله تعالى: # وَبَرَىٍ 
ج ءا مه مم 0 


مل ل رح سو مه ا ع ا 0 7 وك ات نم 
يبال تحسبها جامدة 00 مر السّحَابٍ صنْع لله الى أَنْمَنَ كل شئْءع إِنَّهُم 


1 1 


َي بمَاتَفْصَلُوي (4) 4 [النمل]» وذلك بعد الإخبار عن هول يوم 
القيامة في قوله 7 وَيَوم ينفح في ألصُور فَمَرْعَمن في ألسَّمُوتِ وَمَنْفي 
لْدرْضٍ كام سآ نوكل َوه خرن( 4. والحكمة في ذلك 
أنه بعد ذكر الهول المفزع تكون النفس مهيئة حينئذ للإيمان 
فذكر لها بعض الآيات والتنبؤات التي تحملها على ذلك. وهو 


إخباره بحركة الأرض قبل معرفة العلماء لها بقرون متعددة. 


فوائد عامة 
جعل الله رسالة نبيه ##ي رسالة عامة لكل البشر؛ وذلك لآن الله 
تعالى علم أن آفات البشر كلها ستصبح آفة واحدة؛ لأن العالم 
كلما تقدم وازداد اتصاله توحدت الآفات التي يشكو منهاء أما 
قبل رسالة الرسول يه فلا توجد اتصالات بين المجتمعات 


ا 
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البشرية» وكان كل مجتمع بشري يعيش وينتهي دون أن يدري 
مجتمع بشري آخر في مكان بعيد عنه؛ لصعوبة الاتصالاات 
وبعد المسافات» وكان لكل مجتمع آفاته الخاصة» فيرسل الله 
لكل مجتمع رسولاً أو أكثر؛ ليعالج كل رسول آفات مجتمعه. 
لا توجد قضية في العالم تمس حياة البشر إلا وموجود في 
منهج الله ما يعالج هذه القضية» فإن التشريعات عند ما تأتي 
تعالج واقعاً موجوداً في المجتمع. 

الدين ليس موضوعه الآخرة فقط بل هو ينظم حركة الإنسان 
في الدنياء أما الآخرة ففيها الجزاء على اتباع الدين أو عدمه. 
إن الدين لو اتبعه الناس كما يريده الله فيس ختفي الشقاء من 
المجتمع؛ وبعدم إتباعه يوجد الشقاء والضنك في المعيشة. 
قال تعالى: « وَمَنُ عرض عن وِصكَرى فَإِنَّ له معيسَّةٌ ضَنكا 4 
[طه: 4؟1]» ومعنى الضنك في المعيشة ليس اقتصادياً فحسب 
بل له أسباب متعددة» فقد يملك الإنسان أموالاً طائلة ومع 
ذلك يضيق بحياته؛ وذلك لأن جوانب النفس البشرية كثيرة 
قد يشبع المال جانباً منهاء وتبقى في الجوانب الأخرى ضيق 
وشقاء» فقد ينتتحر شخص يملك الألوف كما هو الواقع بكثرة 
في السويد التي هي أعلا دولة عالمية في نصيب الفرد. وقد 
تكون للأاتسان جوانن. أخرى تنبب الضاخبها الشتقاء أكثز 
من قلة المال» وقد أوجد الله هذا الشقاء كشهادة للدين حيث 


يحدث الله لمن ابتعد عنه داءات وفساد وانحرافات. 
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إتزال القرآن في ليلة القدر معناه إرادة الحق تبارك وتعالى أن 
يبرق القراد من كنزة الذي كان مكنونا فيه :إلى الارفىةالباضير 
مهمته في الوجود من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

الفرق بين كلمة مَآأَدْرِدكَ 4 وكلمة 8ممَمَايدْرِيكَ 4 في القرآن 
الكريم أن كلمة ممَآأَدْرَكَ 4 معناها: إن أحداً لم يخبرك بشيء 
عنها حتى الآن ولكن الله سيدريك الآنء أما كلمة #وما 
دَرِبِكَ * فإن معناها: إن هذا الشيء لا يمكن أن يدرك أو يعرف 
ولكنه من مكنونات الغيب»ء وأن الله لا يدريك بها. 

اختار الله يه لتفضيل ليلة القدر ألف شهر؛ وذلك لأن العرب 
لا تعرف شيئاً من الحسابء وأكبر عدد الألوف المغلقة. 


اع مق الويالة المذكور ماتقتضان مخضا 


# فوائد من تفسير الشعراوي المسجل اك 


«فائدة» الفرق بين الخوف والغم أن الخوف هو قلق النفس من 
شيء تعرف مصدره. وأما الغم فهو كآبة النفس من شيء قد لا تعرف 
مصدره. اه. 

«فائدة» الحكمة من امتناع الرسول فزي من القراءة في غار حراء عند 
ما قال له جبريل: اقرأء وتكرار الامتناع منه بقوله ثلاث مرات: «ما أنا 
بقارئ» الرد على الملحدين الآن الذين يزعمون أن القرآن من كلام 
الرسول .88 وإنشائهء فإن جوابه ذلك يدل على شخصية آمرة قارئه. 
وشخصيته ممتنعة أمية لا تعرف القراءة» فقال الله له #أقرا يأسير رَيْكَ أَليِى 
حَلَق( 4 [العدق] أي: بتعليم من ربك كما يتكلم الآن المندوبون عن 
غيرهم من الحكامء فهو يتكلم وكأنه مندوب عن الله وبتعليمه لا بتعليم 
غيره» وقد أمر الله المؤمن أن يبسمل عند الدخول في أي عمل؛ لأن 
الله الذي سخر له ذلك العملء فالزراع مثلاً لا يستطيع أن ينبت الزرع 
من الأرضء ولكن عليه أن يعمل الأسباب التي في استطاعته حالة 
كونه ذاكراً لاسم الله ومستعيئاً به حيث سخره له ومنتظراً للثواب الذي 
رتبه على ذلكء؛ فلا يدخل الإنسان إلا وليس له حول ولا قوة» ولكن 
تسخير الله له» ولو لم يسخره له لما استطاع الإنسان أداء أي عمل» 
ولا الحصول على النتيجة من أي عمل. اه. 
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«فائدة» 1 خلق في الكون نواميس وقوانين مثل إحراق النار. 
وتذليل بعض الحيوانات الكبيرة»؛ وتوحش بعضهاء وجعل في استطاعة 
الإنسان إطلاق القانون ولكن لا يستطيع أن يقيده» وأما الحق تعالى فهو 
يطلق القانون ويقيده» وكل القوانين خاضعة لإرادة الله تعالى» مثال ذلك 
التسبب في إيجاد الولد بالزواج ولكنها خاضعة لإرادة الله قال تعالى: 

«يبَب لمن َه إِنَدمًا 4 [الشورى: 44]» وهكذا إحراق النار وعدم إحراقها 
0 وهكذا. اه. 


«فائدة» شخص الله قصة مريم في القرآن تشخصياً كاملاً باسمها 
واسم أبيهاء وكرر الاصطفاء لها مرتين,ء وذلك يرمز إلى أن هذه 
القصة لن تكرر. أي: لا تلد امرأة أخرى مثلها بدون أب» وأما القصص 
التي يمكن أن تتكرر فإنه لم يشخصها تشخيصاً كاملا مثل قصة أهل 
الكهف. فإنه لم يذكر أسماءهم ولا اسم مكانهم ولا بلدهم ولازمنهم 
إشارة إلى أن الذي وقع يمكن وقوعه لأي فتية آمنوا بربهم واتقواء 

«فائدة» معنى «ذي بال» أي شع يشسغل اليسال والفكرء فهذا هو 
الذي تسن عنده البسملة» وتوضح أن الشيء الذي يسن عنده البسملة له 

2١‏ تنشة ذهنندة. 

ت: نسية كلامية. 


لني اي ا د 
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ومثال ذلك إذا احتاج الإنسان مثلاً إلى كأس ماء فإنه يخطر بباله 
أولاً أنه يريد ماءء فهذه نسبة ذهنية» ثم يتكلم ويأمر غيره أن يأتي له 
بالماء» فهذه نسبة كلامية» وإذا حضر الماء وشربهء فهذه نسبة خارجيةء 
فكل شيء يمر بهذه النسب يقال له: «ذي بال» فسن عنده البسملة» وأما 
الذي ليس له تعلق بكل هذه النسب فلا تسن عئده البسملةء كما إذا 
ابتعدت عن مكان خطر مفاجأة» فإن هذا لا يسبقه تفكير غالباًء وإذا 
قلت مثلاً: زيد مجتهد فلا علاقة لذلك بالنسبة الذهنية؛ لأنه يحتاج إلى 
تفكير»ء ولا علاقة له بالنسبة الخارجية؛ لأن اجتهاد زيد موجود سواء 
أخبرت به أم لاء وهكذاء ومثل ذلك الخواطر التي تخطر بالبال. اه. 

«فاكدة» إذا تكررت في القرآن الكريم آنه أ اسم من أسماء الله 
الحسنى فلا يقال لذلك تكرار ولكن ذلك تأسيسٌ لمعنى جديد يُمْهِم 
ذلك من سياق الآيات» فهو في ظاهره تكرار للّفظ ولكن سياقه يتطلبه 
من جهة أخرىء فمثلاً تكرار لفظ الجلالة في البسملة والحمدء فهو 
في البسملة للاستعانة به على فعل الشيء» وفي الحمد شكر لله على 
ما فعله بالعبد وسخره له وهكذاء فتقول: بسم الله لما نفعل» والحمد 
لله على ما فعل لنا حيث سخر لنا أشياء كثيرة خارجة عن إرادتناء مثل 
إخراج الأرض الزرع» وحلاوة الماء» ولذة الطعام والشراب» وغير ذلك. 

والحكمة حيث جعل اسم الرحمن الرحيم بعد لفظ الجلالة أن العبد 
إذا أراد فعل الشيء وبسمل مستعيناً بالله عليه ربما يكون عاصياً مذنبا فالله 
تعالى أراد أن يزيل هذه الوحشة الحاصلة بين العبد المذنب وربه» وقال 


2 الفوائد الشاطرية من النفحات الحرمية ‏ قسم التفسير ‏ ج37 5 


«فائدة» ذكر الله اسمه الرحمن الرحيم في البسملة والحمدلة؛ 
فأما حكمة ذكرهما في البسملة فقد تقدم» وأما السر في ذكرهما في 
الحمدلة فهو أن الإنسان إذا حمد الله على ما فعل وسخر له فيلاحظ 
مذاقاً آخرء وهو أن الله زاد في صيغة الحمد قوله «يَت الكتييت » 
لا توجد في البسملة» لأن الحمد هنا على ما فعل لناء وقد فعل الله 
وسخر لنا الأشياء التي نحمده عليها؛ لأجل تربيتناء لآن ذلك إيجاد 
من عدم وإمداد من عُذّْم والتربية كما نعلم تعني السيادة» والسيادة 
تعني السيطرة والملكية» وبما أنه قد يتوهم من كلمة رب السيطرة 
والملكية والقسوة عليه كما نعهده فيمن نربيه» فنقسوا عليه أحياناً 
لينزجرء قال أبو تمام: 
قينا لترذجووا وق يك حارفا ٠.‏ كلتقي أعيانا وكقيما ريه 

ولما أراد الله أن يزيل من نفس العبد ربوبيته ليس فيها قسوة ولكنها 
فيها رحمة ورحمانية ورحيمية؛ لأأجل هذا زاد في صيغة الحمد لعباده 
اسميه الرحمن الرحيم. اه. 

«فائدة» قول علماء التوحيد: «أفعال الله لا تعلل» معناها لا تعلل بعلة 
تعود عليه أي: على الله بالفائدة؛ لأن ذلك مس تحيلء ولكنها تعلل بعلة 
تعود على غيره بفائدة» وذلك كقوله تعالى: #وَمَاسَلَفَتُ للْنّ والإنى إلا 
يعمدو )4 [الذاريات: 55] فجعل العبادة علة لخلق الناس تعود بالفائدة 
لهم لا عليه» فالفائدة للمأمور بالعبادة لا للآمر» والله مع ذلك قادر أن 
يقهر العباد على عبادته بالقوة» ولكنه ما أراد ذلك» ولكنه خلق للناس 
اختيارا ليعبده من أراد باختياره» ويكفر به من أراد. اه ' 
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«فائدة» هناك فرق بين كلمة «عبد» من العبادة و«عبد» من العبودية» 
فأما العبودية فكل الناس عبيد الله» فيجري عليهم أشياء لا قدرة لهم على 
دفعهاء يستوي في ذلك مؤمنهم وكافرهم» وصغيرهم وكبيرهم, وأما 
العبادة فجعل للإنسان اختياراً فيها» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء 
إن الله لغني عن العالمين. اه. 

«فاكدة» الفرق بين العبيد والعباد» أن العبيد متساوون فيما يقهرون 
عليه» ولكن العباد أوجد الله فيهم الاختيارء فتجد هذا اختار الطاعة 
وآخر اختار المعصية» فالش خص الذي يتنازل عن اختياره في الحركة 
لمراد ربه في التكليف فهذا يعتير من العباد. أي: أنه حقق معنى كلمة 
«عباد»» ومن لا فلاء فجميع الناس عبيدء والعباد من هم؟ هم الطائعون؛ 
ولذا قال تعالى: # وَعِباد ألم لدت يَسَنُونٌ علا لدرضٍ هويا [الفرقان. +] 
إلى آخر الآيات» فنحن بالنسبة للأشياء التي نقهر عليها في حركات 
الحياة علينا أو فينا فكلنا عبيد» ولكن فيما لنا فيه اختيار يتنازل عن 
اختياره لمراد ربه في التكليف فهؤلاء هم العباد. اه. 

«فائدة» أمر الله العباد أن يخضعوا لإله واحد. ولو أمروا بالخضوع 
لبعضهم البعض لتعبوا كثيرأء وتعدد المخضوع لهمء ولكن أمر الله العبد 
أن يترك العباد كلهم ويرجع إلى الله فإنه ليس عليه حارس» ولا يحدد 
الوقت لمقابلته» ولا المكان ولا الزمان» ولا يغيره أحدء بخلاف العباد 
في جميع ذلكء «فإن الله لا يمل حتى تملوا» كما في الحديث. اه. 

«فائدة» الحكمة في التعبير في سورة الفاتحة بنون الجمع في قوله 
لإَِكَ مَبِتَدُ 4 بدلاً عن أعبد مع إنه هو المفروض؛ لأن القاري للفاتحة 
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واحد. فيكفيه أن يقول أعبد. والجواب: عن ذلك أنه لمصلحة العبد؛ 
لأن العباد في عبودية الطاعة متفاوتون من كل وجه. ومتفاوتون في 
القبول أيضاًء بين مقبول كامل» ونصف مقبولء وأقل» ولا بشيء. فإذا 
حشر الإنسان نفسه مع شخص مقبول قبل معه. فهو يعلمنا ‏ وإن كنا 
مقصرين - أن نحتال للحصول على الربح والقبول؛ فإذا رأيت إنساناً 
أكثر منك عبادة فلا تغار منه؛ لأنك ربما داخل في بركته» وقبلت بسببه 
كما يستفيد القاري أيضاً فائدة أخرىء وهي أنه لو قرأ أعبد وأستعين 
واتحعجيي له فهية أنه تيوق عانذاً ومتعيناء نإن ترك الحاة 
ستصحح منه بالنسبة لغيره فقط» فيستفيد في الدنيا من ذلك غيره؛ 
وهو أيضأ سيستفيد. ولكنه سيشقى بضلال غيره» فإذا كان هو مهدي 
وغيره إذا كان مهدي مثله سيستفيد من هدايته» ولكن غيره إذا كان 
غير مهدي فإنه سيشقى بضلاله» وإن كانوا سينعمون بهدايتك ولكنك 
تشقى وتتعب بسبب أنهم غير مهديين» لذلك أمرنا أن نطلب العبادة 
والاستعانة لنا ولغيرنا؛ لأن الهداية إذا وجدت لك ولغيرك ارتحت في 
دنياك وآخرتكء وارتاح غيرك أيضأء وأما إذا لم توجد عند غيرك فإن . 
الغير سيستفيد من هدايتك ولكنك ستتعب معهم في الدنيا بضلالهم 
وفسادهم. اه. 

«فائدة» في تخصيص الله بالعبادة المستفاد من قوله ؟ْاإِيَّكَ مَبَِدُ» 
تقرير لمبدأ ما عليه الوجود من طغيان القوي على الضعيف, فأراد الحق 
تعالى أن يعدنا إعداداً لمواجهة ذلك فقال: هإِيَكَ مَبْحَدُ وَيَكَ معت » 
وأمرنا أن نخضع لقوي واحد فقط. وهو الحق تبارك وتعالى. اه. 


8 
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«فائدة» المعركة في الحيادة بين الحق والباطل لا تطول؛ لأن 
الباطل ينهزم أمام الحقء قال تعالى: 8 إِنَالْنَطِلْكَانَ رَهُوقًا 4 [الإسراء: ]8١‏ 
لأن المبطل إذا تعرض للخطر أثناء معركته مع الحق فإنه ينسحبء أما 
المحق فإنه يثبت غالبا وإن تعرض للخطر؛ لأنه يعرف أنه سيئال الثواب 
والجنة سواء غَلبٍ أو عُلبٍء وتحصل المعركة أيضاً بين باطلين» وهذه 

قد تطول» أما المعركة بين حقين فلا توجد أبداً؛ لأن الحق لا يكون 

إلا واحدء وصاحب الباطل المدافع عن الباطل هو يقاتل عن الباطل 
وحريص على الحياة» أما المدافع عن الحق فهو حريص على الشهادة. 
ولذا فهو ينتقد؛ لأنه لا يبالي بالخطر. اه. 

«فائدة» قيل: إن فاتحة الكتاب نزلت مرتين» أولآاً بمكة» وكان فيها 
صراع العقيدة» ونزلت في المدينة» وكان فيها صراع التكليف. اه. 

«فائكدة» الحكمة في وجود المتشابه في القرآن اختبار المؤمنين 
حتى يؤمنوا به ويمسلموا تسليماًء وإن لم يعرفوا معناه ولم تدركه 
عقولهم؛ لأن لكل واحدة من الحواس الخمس حدوداً في إدراكاتهاء 
فكذلك العقل له حد في فهمه. والمتشابه من القرآن هو فوق 
ذلك. اه. 

«فائدة» كانت العرب تعتقد أن لكل شاعر شيطائأء وأن للجن وادياً 
يسمى عبقرء وتنسب إليه كل شيء عجيب. فيقولون إذا نبغ شخص فوق 
العادة: هذا عبقري وهكذاء ولذلك تحدى الله بالقرآن الأنس والجن حسب 
اعتقاد العرب في ملازمة الشياطين للشعراءء» فتحداهم أن يأتوا بمثله» ثم 
بعشر سورء ثم بعشر آيات» ثم بآية» فعجزوا في جميع ذلك. اه. 


دليف 
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«فائدة» حسب بعضهم القافات الموجودة فى سورة «ق» فوجده 
تنقسم على حروف الفاتحة» أي: تسعة عشر حرفاًء ووجدها أكثر من بقية 
الحروف في العدد. كما وجد أن الله ذكر قوم لوط في القرآن يعبر عنهم 
بقوله (وَقوم لوط 4 إلا في سورة «ق» فقد عبر عنهم بقوله #وَلحْون لول > 
فلو عبر ب«قوم» لزاد قاف. ولم تنقسم عدد القافات حينئذ على حروف 
الفاتحة. والله اعلم بأسرار كتابه» كما وجد كلمة الربا كلها مكتوبة بالواو 
إلا في قوله 7 وَمَاءَاتَسّممّن رَبَالَيرَيُوَاً 4 فقد كتبت بالألف. ومن ذلك كله 
تعرف أن القرآن وصل إلينا كما أنزل وكما قرأه الرسول إوَي. اه. 

«فائدة» مما يدل على أن أسماء الحروف شيء, ومسمياتها شيء 
آخر قول الشاعر: 
قد كُنث أرجو أن تكونَ مُواصِلي قَأَسقَّيتي بِالبُعدٍ فاتِحَةً الرعدٍ 


يعني قوله تعالى: #الْمّر 4 فنطق بمسميات حروفها فصارت (المر) 
عكس الحلوء فالقرآن نطق بالأسماء للحروفء والشاعر أراد مسميات 


«فائدة» قوله تعالى: 9ق تَمْدْلوْهَ ولكي الله مهم مَمَارَميلك إِذْرَمَيتَ 
وَلكرى ألَّهَرئ #4 الأنفال: 107] فقل نفى عنه الرمي» ثم أثبته ثبته» ولا يعد هذا 
تناقضاً؛ لانفكاك الجهة بين المثبت والمنفي؛ لأن المنفي هو إيصال 
حفنة 0 المرمية إلى أعين الكفار» والمثبت هو الرمي الشكلي الذي 
حصل منه إِيَيةِّ» ومثل ذلك في القرآن ظاهره 0 وليس فيه تناقض؛ 
لانفكاك الجهة مثل قوله تعالى: 8 إِنَكُ لا تجرى مَنّ لبيك 4 [القصص: +5] 
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0 [الشورى: 07] يا تدل النااس على الصراط الم اه. 


«فاكدة» قال تعالى في القرآن #هَدَى إِلَطيِينَ 4 [البقرة: '] ولم يقل 
(هادي)؛ لآن هدى أبلغ 0 حل كقولك: رجل عدل أبلغ من قولك 
رجل عادل» ووجه كونه أبلغ أن الصفة قد تنفك عن الموصوف في 
: قولك هادي وعادل, أما في قولك: هدى وعدل فلا تنفك عنه أبدا؛ لأن 
الموصوف قد امتزج بالصفة حتى صارت كأنه هو. اه. 


«فائدة» مثال موقف الإنسان من قضاء الله وقدره كشخص ضل عن 
الطريق» فوجد شرطي المرورء فسأله. فدله على الطريق» ثم إن السائل 
إذا كان احترم الشرطي وشكره. فإنه سيساعده ويخبره بما في الطريق من 
صعوبات»؛ وربما يحتاج إلى زاد فيعطيه ذلكء» وأما إذا لم يشكره. فإنه لن 
يعينه على ذلك,. وهكذا الناس مع ربهمء فإن الله قد دلهم على الطريق» 
فمن شكر الله وأطاعه رزقه المعونة والتوفيق وسهل له الطاعة» ومن لم 
يشكر أو لم يصدق من هداه ودله على الطريق فإنه يعيش في الضلال. اه. 


«فائدة» قوله تعالى: لوَإِدْدَالَ رهم رَبَ رف كيف تح ١١‏ مق كَل 
هن فال ب كن مهن قلى كال معد َه لطر مر إل م 
أَجْمَنْ ع1 كل جَبَلٍ يَهُنَّ حرا ثم أَدءْ عَهُنَ يَأتِسَكَ سَعِا وَأعَلَمْ أ لله يد حكيا 
(5) 4 [البعرة: 100] فيكف طلب طمأنينة القلب مع إن الإيمان هو عين 
الطمأنينة للقلب بالشيء الذي غاب عناء هل يعني هذا أن الإيمان 


بذلك كان عند إبراهيم غير موجود؟. 


ا 
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والجواب عن ذلك: إن إبراهيم لم يطلب من الله أن يريه إحياء 
الموتى ليؤمنء فهذا يؤمن به وهو القدر الواجب من الإيمان» ولكنه 
طلب من الله كيفية إحيائه للموتى» والكيفية بالشيء قدر زائد على 
الإيمان بالشيء»؛ لا دخل له في الإيمان» فمثال ذلك: أنت تؤمن بأن هذا 
القصر لفلان» ولكنك تريد أن تعرف كيف بُنِيَ هذا القصر. وهكذا سيدنا 
إبراهيم طلب من الله أن يريه كيفية إحيائه للموتى» فلا تناقض حينئذ بين 
قوله #بَنَ 4 يعني آمنت وبين قوله #لْيَطْمَيِنَ كَلّى 4 فهو طلب الاطمئنان 
لكيفية إحيائه للموتى» لا لمجرد إيمانه بكونه يحيى الموتىء والله أعلم. 

ثم انظر إلى قدرة الله فهو قادر أن يعدي من قدرته إلى خلقه ليفعل 
بها ما شاءء كما قال لإبراهيم في قصة إحيائه للموتى للطير #تُمَاجْمَلُ 
عَلَ كل جَبَلٍ مهن جات مَأدْعْهَنَ تنك سَعْيَا © [البقرة. 71٠‏ 

أما المخلوق فإنه لا يقدر على ذلكء ولكنه يقدر أن يعدي من أثر 
قدرته إلى المخلوق الضعيف مع بقاء القدرة نفسها عنده من غير أن 
يفعل بها الضعيف ما أراد. كما إذا عجز الشخص الضعيف عن حمل 
شيء ثقيل» فجاء شخص قويء وحمل له تلك الحجرة. فهو عَذَى أثر 
قدرته لنفع غيره» ولكنه لم يقدر أن يجعل الضعيف قادراً على حمل 
ذلك. فيعدي نفس قدرته إلى غيره؛ لأن ذلك من اختصاص الحق 
تبارك وتعالى. اه. 


«فائدة» لا يوجد فى التوراة ذكر شىء عن الإيمان باليوم الآخر. اه. 


«فائدة» مما يدل على أن المُوّمّن على الدعاء شريك فى الدعاء قوله 


3غ 


عالق ميدن توشتى عدلها ذعا عل فرعو « مد يك دغرتضت] 4 
[يونس: 44] ممع أن الداعي كان واعنداً وهو موسى فقط ولكن كان هاورن 
يُؤّمّن على دعاء مو سى »2 فنسب الدعاء لهما ا اه. 


«فائدة» كان زواج الرسول 896 من سيدتنا خديجة وهى فى سن 
وبعد البعثة بفترة من الزمن صعبة جدأء يحتاج فيها إلى امرأة كبيرة 
في السن عاقلة» كأنها والدة تهدي روعه» وتدخل عليه السرور كما هو 
معروف مما وقع له بعد البعثة وعند نزول الوحيء وأذية قريش وغير 
ذلك» فلو كانت المرأة التى فى عقده عند تلك الحوادث صغيرة فى 
وهكذا عَلِم الله ذلك» فاختار له المرأة المناسبة. اه. 

«فاكئلة» الحكمة فى أن النفاق لم يظهر في مكة. وإنما ظهر فى 
المدينة؛ لأن الإنسان لا يحتاج غالبا إلى النفاق إلا مع الشخص القوي. 
قوة أمام أعدائهم ظهر النفاق عند المنافقين حينئذ» وهكذا الإنسان 
لا ينافق (بكسر الفاء) إلا أمام القوي» أما الضعيف فلا يحتاج معه إلى 
ثفاق. أه. 


«فائدة» فى الحروف المقطعة أوائل السحون حكما واسسوازا كقيرة 
فمن ذلك: إثبات أمية النبي كل أي: أن الرسول 86 أمي لا يقرأ 
ولا يكتبء فهو لا يعرف من الحروف الهجائية إلا مسمياتهاء وليس 


0 
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له معرفة بأسماء الحروفء. فإذا نطق الرسول ,5 اذ باسم الحروف كقوله 
في أول البقرة #الَمَ »© وينطقها ساكنة» ويفرق بين #الم 4 في أول البقرة 
00 ِأَلْرَسَيَ 4 في أول سورة ة الإنشراح مع أن صورة الكتاب واحدة» 
ارك لوحك جروا راحر د بردي تعر له ورد 
الرسول يَيةِ بلسانه ما سمعه من الحق بأذنه يكلِِ. اه. 

«فائدة» الغيب الذي يجب الإيمان به هو ما غاب عنك وعن نظراتك 
وغاب عن الحسء وهناك خواص معلومة وهناك أمور باطنة وإحساسات 
لم يعرف العلماء حقيقتهاء أما الأشياء الذي يعلمها الإنسان من غيره أو 
الأشياء التي علمها نظراؤك أو الأشياء التي أوجدها الله في الكون» ثم 
علمها الناس بمقدمات وحساب. فلا يقال: في علم ذلك أنه من الغيب» 
مثل: الاكتشافات الحديثة» ومعرفة حال الطقسء والإخبار بالرياح والزلزال 
والأمطارء فهذا لا يقال فيه غيب؛ لأن له مقدمات وحسابات يعرفها من 
تعلمهاء والله اعلم فالنتيجة وإن لم تكن معلومة ولكنها وليدة شيء معلوم. 

«فائدة» في قوله تعالى: لامَمَاررَفُهُمَ يَفِقُْنَ 4 [البقرة: ؟] حيث لم يقل: 
«ومما ملكوا» في ذلك إشارة إلى أن المزكي يجب أن لا يأنف من , 
العطاء لغيره؛ لأنه معطى من الله ذلك المال» فلا يأنف أن يكون معطي؛ 
وقد عبر في أول القرآن بقوله 8مَمَاررَقَهُمَ منِينَ 4» ولم يأتٍ بكلمة 
الزكاة؛ لأن الإنفاق يشمل الزكاة والنفقة والصدقة والهدية» وغير ذلك 
من الواجب وغيره. وقد جمعت هذه الآية في أول البقرة كل شيء؛ 


حيث اشتملت على العبادات العقائدية بقوله «ايإْمِزونَ بالْيِلٍِ 4 وعلى 
العبادات القالبية الجسمية بقوله # وَتقَمونَ الصَّلَوة * وعلى العبادات المالية 


مانت 
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لنمو الأعصاب والأجسام بقوله ممَمَاَتَقهُمْ يُفِوْنَ * وهذا يدخل في جميع 
الحركة في إطار الكون؛ لآن كل فرد وأسرة وأمة وجميع العالم يسيره 
شيء واحدء وهو الإنتاج والاستهلاكء؛ والمراد بالرزق كل ما ينفع من 
المال والعافية والقوة والعلم وغير ذلك. اه. 

«فائدة» الفرق بين الإعلام والإنذار والإشعار» أن الإعلام هو إخبار 
:الغير بأمر غير مخوفء والإنذار إخبار بأمر مخوفء وهناك فترة بين 
الخبر ووقوع الخطر يستطيع بها تلافي الوقوع في الخطر والابتعاد عنه» 
وأما الإشعار فهو الإخبار بمخوف مع عدم الفرصة للفرار منه» كأن 
أخبره به بعد أو مع وقوعه فيه. اه. 

«فائدة» إذا تصفحنا الآيات القرآنية التي ذكر الله فيها السمع والبصر 
نجد دائماً أمرين» وهما: 


أ- إنه يذكر السمع بالمفرد ويذكر الأبصار بالجمع. 


ب - إنه دائماً يقدم السمع على البصر في الذكر إلا في آية واحدة 
في ذكر الآخرة قدم فيها البصر على السمع وهي قوله 


4 
سم 2 آذه ل ل و ل ع 


تعالى: #رَبَآ أبصرنا وَسمِعََا فَأَنْحِعَمًا تَكَمَلَ صَللِحًا إن موقنو » 
[السجدة: ؟1]» فأما السبب في ذكر السمع بالإفراد والبصر 
بالجمع هو أن البصر يستطيع الإنسان تغميض عينيه حتى 
لأيرى» فتكون النامن تبني ذلك هذا ورف وهذا لاير آنا 
السمع فلا يمكن أن يختلف فيه أحدء فلا يستطيع الإنسان أن 
يصم أذنيه إلا بوضع شيء في الأذنين. 


/اا3غ 
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فالحاصل: إن السمع لا يمكن أن يختلف الناس» أما البصر فممكن 
الاختلاف فيه هذا يرى وهذا لا يرى. 

وأما السبب في تقديم السمع على البصر أن السمع هو أول حاسة 
يدرك بها الإنسان بعد خروجه من بطن أمه. أما البصر فإنه لا يدرك 
به الطفل إلا بعد عشرة أيام تقريباً» فلو جئت بأصابعك أمام عينيه فإن 
جفن عينيه لا يتحرك؛ لأنه لم يشاهد شيئأء والغالب أن البكم يسبقه 
صمم.ء فما صار أبكم إلا لأنه أصمء فمنافذ الإدارك العلمي في الإنسان 
ثلاثة: الأفتدة 000 والبصر» قال تعالى: « وَلَهلَعْيَحَكُم : لح 
لاتتئى ميك ويل كك لش والمصدرٌ والأزيد؟ فلك تذكزوب 402 اسل 
فذكر متاك العم ولما ا 
سنوات ضرب الله على آذانهم حتى لا يزعجهم ما يحصل في الكهف 
وحواليه من صياح؛ وما يحصل من الرعد والأمطاره وبسبب ذلك ناموا 
هذه المدة من غير أن تظهر عليهم آثار الشيخوخة والهرم» ولهذا ظنوا 
أنهم مكثوا يوماً أو بعض يوم كما ذكر القرآن ذلك» فلو أن الله لم 
يضرب على آذانهم لم يمكن شيء من ذلك. اه. الفوائد المنقولة من 
تفسير الشعراوي المسجل. 


للك 


اه ا بك 


من 


3 


١ 


لقرآ 


نََ 


20 
2 عمد 11د 


فوائد منوعة من علوم القرآن 62 


«فائدة» المتقي هو الممتثل للأوامر والمجتنب للنواهي» ويمكن أن 
تقول أنه الذي جمع بين العمل القلبي والبدني والمالي» وإلى ذلك 
أشار تعالى بقوله #هُدى يَقتيِيَ 4 [البقره ؟]» ثم أشار للعمل القلبي بقوله 
لين بون َب 4» وإلى البدني بقوله يقن صل 4» وإلى المالي 


ال-0 


بقوله وما ررَفَهُمْ يَفِقُونَ 4. اه. 


«فائدة» قال بعض العلماء: إن الأصل في الطلاق الحَضّرٌ لقوله 
تعالى: #فَإِنَّ أَملعنحكُم فلا بَع وأ حَليرِنَ ميك 4 [النساء: 4*]» وجاء 
رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يستشير في طلاق امرأته فقال 
له سيدنا عمر: لم تريد أن تطلقها؟» قال له:إني لا أحبهاء قال له: 
ولف أو كل لبيرت اديت بعلنل السنن افا الذهة والوفاء» ايخ 
الرحمة والشفقة. 

وذهب أبو أيوب إلى الرسول ##ة يستأذنه في طلاق زوجته؛ فقال 
له: «إن في طلاق أم أيوب حوبا» أي: إثما. اه. من محاضرة مسجلة 
للغزالي الجديد. 

«فائدة» قوله تعالى: # أمْدنا آلضَرَط لْمنتقم » [الفاتحة: *] القراءة المشهورة 
#الصَرَطً * بالصادء وتجوز القراءة فيها بحروف الصفير الثلاثة: الصاد 
والزاي والسين وكلها قراءات سبعية» وأشهرها الصاد.» وهو حسي 
ومعنوي, فالأول هو الجسر الذي يمد على متن جهنم, أما المعنوي 
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فهو طريق الرشاد. وهو الذي نسأل الله أن يهدينا إليه كلما قرأنا سورة 
الفاتحة» والأول فى الآخرة» والثانى فى الدنيا. اه. 

«فائدة» المذكور في أول السور نصف الحروف الهجائية وهي: «أء 
اح رء س» ص » طبع .2 2 م66 نْء. هص ي2. 

ويقال: إن هذا الكون وجود وعدم. فالوجود سبع سماوات وسبع 
أرضين» ويقال: الآيام سبعة والليالى عع ويقال أيضا: إن عمود الظهر 
من الإنسان مكون من أربعة عشر فقرة» ويقال: إن الحروف أيضا تعد 
منينا" 114 قمرية ١4‏ اشسية» وإذا سيف متازل القمر “فسية كان كل 


منها 5١.اه.‏ 
«فاتدة» من التفسير الحديث المناسب لقوله تعالى: « ا 
[المرسلات:١]‏ إنها محطات الإذاعة» ولقوله تعالى: # 06 مح التاز 


أصَحَبَ أَبَْنّةِ 4... الآية [الأعراف. ]5٠‏ إن هذا يُمكْلهُ التلفزيون» فإنك تسمع 
النداء وترى المنادي وبينك وبينه مسافات طويلة. اه. 


«لطيفة» أراد رجل أن يقرأ قوله تعالى: #المص 4 أول الأعراف فقرأ 
أولاً: أء ثم لام ثم أل» ثم ألم 5-7 ثم قرأ قوله تعالى: «كته ‏ 
كباب» وصار يقرأ أَلْمَضُ كباب» فقال رجل: أخرج يا أخي ومص 
الكباب خارج المسجد. 

«فائدة» الدليل على أن أولاد سيدتنا فاطمة الزهراء أولاد النبي يل 
قوله تعالى: لهْمِنَ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَ1ك مِنَّ الْعِل كَمَلْ تَعَالأ َع أبنَاكنا 


ع 


وَأسَكُرٌ 4*... الآية [ [آل عمران: »]5١‏ وقد صح أنه دعا فاطمة والحسن 


2 
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والحسين مع أنهما أولاد فاطمة وسماهم أولاده ا 5 ولذلك أدلة كثيرة 
تطلب من مضانها. اه. 


«فاكدة» تسق ابن | القيم عند قوله تغالدى: « لبن يُطهِرُونَ منكُم من 
6س كر 


َسَإِبهممًَا شُرى أُمهنتهر إِنْ 2 تَهَشْهْرْ إلا الى وَإِدمَهْرَ #* [المجادلة: ؟] هذه الفائكدة 
فقال: اختلف هل الظهار إنشاء تحريم أى إكتيان: والصحيح أنه يتضمن 
.إنشاءً وإخبارأء فهو إنشاء من حيث قصد التحريم بهذا اللفظء وإخبار 
من حيث تشبيهها بهذا اللفظ بظهر أمه. ولهذا جعله الله منكراً من القول 
وزوراء فهو منكر باعتبار الإنشاءء وزور باعتبار الإخبار. اه من كتاب 
التفسير القيم لابن القيم (ص587 وما بعدها). 

«فاكلة» دكسين اين القيم عند قوله تعالى: # ومن سر حا رِإِدًا 
سك 5 © [الفلق: ه] هذه الفائكلة فقال: يندفع شر الحاسدل عن المحسود 
بعشرة أسباب هي : 

أت التعوذ بالله من شره والتحصن به. 

؟ - التوكل على الله. 

“"'- الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيراً في دفع البلاء 

5- فراغ الة لقلب من الاشتغال به. 

6 - تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. 


كد اللإحسان إلين الحاسل» وهذا من أصعب الأسباب. 
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- تجريد التوحيد وتفويض الأمر إلى الله قال تعالى: #وإن 


-/ 


3 


٠ 


يسسَسَكَ ألَهبِصُرٌ ملاحكَائِفٌ لملا هو وَإِنِيَسْسَسَكَ َي مهو لكل 
شَىْءِ قَيمِرٌ 200 4 [الأنعام: 0117 وفي الحديث: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك». 

الصبر على عدوه. 

تجريد التوبة إلى الله من الذنوب؛ لأنها سبب الشر. 

الإقبال على الله والإخلاص له. اه باختصار من كتاب التفسير 


القيم 0 القيم (ص 0/860 وما بعدها)» وقل نظمتها بقولي: 


يدفع ضر حاسل بعشره تعوذ توكل وصدقه 
فراغ قلب ثم تقوى لله إحسان تفويض أمر هلله 


«فاكئدة» درجات ضرر الشيطان للإنسان المؤمن على هذا الترتيب: 


وت 
7 


5 


الكفر. 

فإن عجز فالبدعة. 

إن عجز فالكبائر. 

إن عجز فالصغائر. 

إن عجز فالمباحات التي تضيع الأوقات. 
إن عجز فيشغله بالمفضول عن الفاضل. 


غ23 
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- إن عجز فيسلط عليه أعوانه وحزبه من الإنس والجن حتى 
يبقى مشغولاً بهم. حفظنا الله من جميع ذلك آمين. اه من 
كعات التفسير القيم لآبن القيع'(ض01): 

«فائدة» أول من صنف في علوم القرآن علي بن إبراهيم بن سعيد 
الحوفي المتوفي عام (0ه) صنف كتاباً سماه «البرهان في علوم 
. القرآن» يقع في ثلاثين مجلداء موجود منه من غير الأول خمسة عشر 
مجلدا في دار الكتب المصرية غير مرتبة ولا متعاقبة. اه من كتاب 
مناهل العرفان في علوم القرآن (ص5”) للشيخ محمد عبدالعظيم 
الزرقاني. 

«فاثنة» عرف أقلاطون العبقرية بأنها حالة إلهية مُوَلُودَة للالهامات 
العلوية للبشرء وقال الفلاسفة: إنها حالة علوية لا شأن للعقل بهاء ويقول 
الطبيعيون: إنها هبة من الطبيعة نفسها لا تحصلها دراسة ولا يوجدها 
تفكير. اه من كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن (ص١١).‏ 

«فائدة» عدد اللهجات في كلمة (أف) في القرآن الكريم سبعة 
وثلاثين لغة. اه من كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن (ص57١).‏ 

«فائدة» ملخص عن المقري أبو عمر بن العلاء: 

أ- كان من الطبقة الرابعة من التابعين» روى عن أنس بن مالك» 

نشأ بالبصرة» ومات بالكوفة عام (605١ه).‏ واختار في قراءته 

التخفيف والتسهيل ما وجد إلى ذلك سسبيلاء وأطبق الناس 

على قراءته» وكانوا يشبهونها بقراءة ابن مسعود. 
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ب - قال معمر بن المثنى: كان أبو عمرو أعلم الناس بالقرآن 
والعربية وأيام العرب والشعرء وقال للأعمش بعد أن اعترض 
عليه: لقد حفظت من علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر 
الأعمش على حملها. 

ج - روى الحديث عن أكثر من خمسين شيخاء ولم يختلف في 
اسم ما اختلف في اسمه على ثلاثين قولآء وسبب ذلك أنه 
لشدة هيبته لم يتجراً أحد على سؤاله عن اسمه. ومن أستماكة: 
العريان؛ لشدة فقره» وقيل: عيينة» وقيل: فائد» وقيل: حميد» 
والصحيح أن اسمه أبو عمرو بن العلاء» وكان الحجاج طلب 
والده العلاء» فخرج مع أبيه العلاء إلى اليمن» فبينما هم في 
الصحراء إذا رجل ينشد: 

ريما تكره التّفوس من الأم 2 رلَهفَرجَةٌ كَحَلّ العقال 


فقيل: ما الخبر؟» قال: مات الحجاج. قال أبو عمرو: فأنا بقوله 
«فَرجَة» بفتح الفاء أشد فرحاً مني بموت الحجاج. فقال أبي: هذا والله 
الرغبة في طلب العلم. اه ملخصا من كتاب جمال القراء وكمال الأقراء 
للشيخ أبي الحسن علي بن محمد السخاوي. 

«فاتدة» يقال للملائكة جِنَّة؛ لاجتنانهم» أي: استتارهم عن الأبصار» 
كما قال تعالى: # وَجَعَلُوا بيْنَهُه وَبْنَ لَه شَسبا © [الصافات: ]1٠58‏ أي: الملائكة» 
ومن ذلك الجن لاستتارهم عناء ومنه الجنون لاجتنان عقل صاحبه؛ 
أي: استتاره. اه. 
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«فائدة» من عادة العرب أن تستكفي بذكر الساحة عن القوم» ومنه 


قوله تعالى: 0 َإِذَا َرَلَ يسَاحنِيمْ # [الصافات: /ا/11]. أصط. 
2 اسم السورة.ء أي: هذه #ص »4. ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث» 
والفتح على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ ونحوه» أو مبني على 
. الفتح كأين وكيف. والأول أقرب» والكسر بغير تثوين للتخلص من 
التقاء الشاكية: والكسوين مجرور بحرف قسم محذوف» وصرف بالنظر 
إلى اللفظ. اه صاوي ص٠١7”6.‏ 

«فائدة» يطلق المناص على المنجى والمفر والتقدم والتأخر. اه. 

«فائدة» يقال لكتاب الحفظة الذي يكتبون فيه أعمال بني آدم «قط» 
من قط الشيءء؛ سمى بذلك؛ لأنه مقطوط. أي: مقطوع؛ لأن صحيفة 
الأعمال قطعة ورق مقطوعة من غيرها. اه. 

«فائسدة» ورد أن النبي ويه كان لاينام حتى يقرأ اوهجو وبني 
إسرائيل. اه. 

«فائدة» يستثنى من الذين لا يصعقون من النفخة الأولى فى الصور 
سيدنا موسى َلِيلِ فإنه لا يغشى عليه بل يبقى متيقظا ثابتا؛ لأنه صعق 
في الدنيا في قصة الجبل فلا يصعق مرة أخرى. اه صاوي ص 4 /الاج ”. 

«فاكدة» لفظة «لا جرم) في الأصل بمعنى لا بدء وقد تحول إلى 


اع 


«أبيات» قال القائل: 
يا أَيّها الرَجْلٌ المُعَلُّمُ غَيرَهُ 
تصفٌ الدواء لذي السّقام وَذي الضنا 
فابدأ بِتَفسِك فانهّها عَن غَيّها 
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هَلا لِنَفيِيكَ كانَ ذا التَعليمٌ 
كيما يَصحٌ به وَأَنتَ سَقَيمْ 
فإذا أنتهَت عَنهُ فأنت حَكيمٌ 
بالقول منك وَينَفَْعٌ التعليمٌ 
عارٌ عَلَيِكَ إذا فعلت عَظَيمُ 


ند 


الكل 


«فائدة» الحميم يطلق على الماء الحارء وعلى القريب الذي تهتم 
لأمره. ويطلق على القرويت الصديقء. والولي هو القريب. اه صاوي 


رابع ص55. 


«فائدة» الفرق بين الكم «بكسر الكاف» والكُم «بضمها» أن الأول: 
اسم لما يغطى الثمرة من النوار والزهر» ويجمع على أكمام وأكمه 
وكمام, وما الثاني: فهو اسم لما تُغطى به اليد من القميص» وجمعه 


«فائدة» ضابط الكثرة من الذكر فى حق العامة .)3٠٠١(«‏ وفن حى < 
المريدين «١٠٠١؟١١».»‏ وفى حق العارفيمه- عدم خطور الغير في قلوبهم. 


ومنه قول ابن الفارض: 

ولو خطرّت لي فى سِواك إرادةٌ 
«بيت» قال القائل: 

الصَّبِرٌ كالصّبر ص في مذاقته 


على خاطري يَؤْماً حَكَمْتُ بردتي 


لكن عواقبه أحلى من العسل 
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«بيت» قال القائل: 
وإذا تذللت الرقاب تواضعا_ مناإليك فعزها فى ذلها 

«فاتدة» اعلم أن في النواة أربعة أشياء يضرب بها المثل في القلة: 

الفتيل: وهو ما في شق النواة. 

القطمير: وهو اللفافة التى على النواة. 

التفروق: هو ما بين القمع والنواة. اه صاوي ج”اص١١".‏ 

«فائدة» معنى يحيق: يحيط. 

«فائدة» فيل إن جماعة ينكرون تأويل الكتاب العزيز» وكان رئيسهم 
أعمى» فجاءوا إلى أحد العلماء» وهو الشيخ عبدالله زيدان» فتكلم 
رئيسهم مع الشيخ. وقال له: نعم الشيخ أنت لولا أنك تؤول القرآن» 
فقال له: نعم أَأَوّلَهُ وإلا فلو لم نؤوله لكنت أعمى في الآخرة بدليل 
5 سام سمه ا ىس ج< سلا بوم 2 صدم ل وعم رهس 4ع را 2 
قوله تعالى: # ومن كات فى هلذو أعمئ فهو فى الأآخرة أعمئ وأضل سَبِيلًا * 
[الإسراء: *7]» فلو أبقينا هذه الآية على ظاهرها لكنت أنت من المعنيين 
بهاء قال: لقد ألقمتنى حجراً. اه. 

«فائدة» نظم بعضهم الأشياء التي أجمعت عليها الملل» فقال: 
قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة22 عن الديانات بالتوحيد فى الملل 
وحفظ نفس ومال معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مُبِتَذْل 
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| لوخ ]ا 
ث2 


«بيتان» قال القائل: 
َ 2 اشم د ل ا 2 نتن ١‏ :0ه 
أكلث الضِباب فَّما عِفتُها| ‏ وكنت اشتهيت قديد العَنَمْ 


4 


ين د اذا 2 كيذ فتك المكياة و ع لد 
وَرَكبت زبدا على تَمَرَةٍ فنعمٌُ م وَيِعَمَ م 


را 
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اعلم أسعدك الله أن في القرآن الكريم »١7«‏ موضعا لا يجوز الوقف 
عليه» بل قد يكفر متعمد الوقف على بعضهن. سواء كان في الصلاة أو 
خارجها: 

«الأول»: أن يقف على قوله تعالى: #ذهب الله * [البقرة: ]١7‏ ثم يبدأ 
بقوله #8 سورهم * [البقرة: 17]. 

«الثانى»: أن يقف على قوله تعالى: #فَقَالَ لهم للد مووأ * [البقرة: “47 7]. 

«الثانث»: أن يقف على قوله تعالى: #فبِعت # [الماقدة: ١"م]‏ ثم نذا 


86 عت 


بقوله 7 غابا يبِحَتٌ فى الْأَرَضِ * [المائدة: .]"1١‏ 


«الرابع): أن يقف على قوله تعالى: © وقَالتِ لبود * [المائدة: 54] ثم يبدأ 
بقوله ##يد الله مَعَلُولَةٌ © [المائدة: 4+]. 

«الخامس»: : أن يقف على قوله تعالى: « قد حكر الذن قَالْوَأ » 
[المائدة: *0] ثم يبدأ بقوله #إرت ألنَّهَ كَالتٌ تَلدحةَ 4 [المائدة: /37]. 

«السادس»: أن يقف على قوله تعالى: # وما لنا » [المائقدة: 854] ثم ذا 
بقوله ا ومن أله * [المائدة: 485]. 


م عر 


«السابع»: أن يقف على قوله تعالى: 8 وَقَالَتِ ألْمَهُودُ © [التوبة. .] ثم 
نيدأ بقوله # عوبر أن أله # [التوبة: .]"٠‏ 


رض 
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«الثامن): أن يقف على قوله تعالى: #وَقَالتٍِ التَصَتَرَى * [التوبة: ]٠‏ اشم 
يبذا بقوله «ألْمَسِيعٌ رك أللّه © [العوبة, .]٠‏ 
«التاسع»: أن يقف على قوله تعالى: الى صَللٍ مُبِينِ 4 [يوسف:١]‏ ثم 


ع عل 


يبدأ بقوله # افثلوا يُوسُّفَ * [يوسف. 4]. 


«العاشر»: أن يقف على قوله تعالى: وما أنثر يمُصرت * [إبراهيم: ؟؟] 


«الحادي عشر»: أن يقف على قوله تعالى: ول يك © [الإسراء. ]ثم 
يبدأ بقوله له سرك فى الْمكِ # [الإسراء: .]11١‏ 


0072 


«الثاأنى عشر»): أن يقف على قوله تعالى: «والصكرن #* 
[الأحزاب: 0*] ثم يبدأ بقوله #أللّه كَشِيرا © [الأحزاب: 0*]. 
«الثالث عشر:: أن يقف على قوله تعالى: وم 1 كوت 4 


[الصافات: 161] ثم يبدأ بقوله « أَصَطْالْبَنَاتِ عَلَ البسَنْينَ © [الصافات: *16]. 


عو 


«الرابع عشر): أن يقف على قوله تعالى: 0 فيعذ به [الغاشية: 4 ؟] ثم 
ددا بقوله #الله الْعذَاب آلآ كير * [الغاشية: 4 ؟]. 

«الخامس عشر): أن يقف على قوله تعالى: #لى خْسرٍ 4 [العصر. ؟] ثم 
يبدأ بقوله 8 إلا ألَذينَ ءَامَنُوأْ © [العصر: *]. 


سس عو وار سىس 


«السادس عشر»): أن يقف على قوله تعالى: #فويل لِلمُصَزِيََ » 
[الماعون: 4] ثم يبدأ بقوله #الَذِينَ همعن صَلَاحهِمَ سَاهُونٌ > [الماعون: 6]. 


5 
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والأوقاف النبوية اللوازم »١16«‏ موضعاً. 


«الأول»: فى البقرة #فاستيفوأ الْحَراتِ * ز144]ء 


«الثانى»: #يعلمة أ « [البقرة: /1891]. 


0 


«الثالث»: #وما يَعْلم تَأُوِلة: ا أللّهُ 4 [آل عمران: 0]. 


و 2ه 
م 


«الرابع): #فاسَسيقأ الْحَيرتِ * [المائدة: 44]. 


«الخامس»: #ما لس لى بحقٌّ * [المائدة: 115]. 


ره 


سر سي وله 


«السادس»: «فَأْصبَح من ألدَدِمِينَ * [المائدة: .]"١‏ 


«السابع): 0 8 أنَذِرِ ألنّاس 3 [يونس: ؟]. 


_ ان 0-7 04ك020 
«الثامن»: #قَلُ إى ورف إِنَّهه ع # [يونس: 07]. 


«التاأسع»: دعو إل لله 11# 
«العاشر»: ول عقت * [التجل:1]ء 


«الحادى عشر): 1 مت * [القصص: .]”١‏ 


«الثاني عشر): «أََبْمَ صَحَبٌ أَلتَارٍ » [غافر: 5]. 


«الثالث عشر»: #من مَرَقَرِنَا * [يس: 57]. 
«الرابع عشر): #سَّدِيد الْعِمّابٍِ * [الحشر: 4]. 


«الخامس عشر): فَحَدر 4# [النازعات: 7؟]. 


22 
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محر نس » 


«السادس عشر): 0 خير نأل شَبرِ»4 [القدر: *]. 
5 2 
«السابع عشر): لامكل أم 4 [القدر: 4]. 


«الثامن عشر): #وَاسَتَغْفِرَهُ © [النصر. ؟!. انتهت والله أعلم» قد تلقى ما 
ذكر الوالد علي بن عبدالرحمن الحبشي عن الإمام بجامع شبام سابقا 


251 


5 5 
وجم طاو عوراب 
ممم شي أنه 


حم 8 مس ب 


© نقاط مفيدة تتعلق بالقرآن الكريم 


١ 


- 


رك 


نسبة المكى إلى المدنى - .5١/١9‏ 

أول آية نزلت منه قوله تعالى: 8 قرأ باس ريْكَ الى حَلَقَ 4 [العلق: ]١‏ 
إلى قوله تعالى: «عََرَ ْإِنَنَ مالي 4 [العلق. 5] في شهر رمضان 
بغار حراء. ليلة القدر. السابع والعشرين من رمضان» كما 
رجحه ابن إسحاق مستدلا بقوله تعالى: #إن كُبْمَ ءَامَنتَم أله 
وَمَآ أَرََنَاعِلَ عبدِايوم الْمَرَقَانٍ يوم الن الْجَمْعَانِ © [الأنفال: .]4١‏ 

مجموع سور القرآن )»١١5«‏ سورة. 

عدد آياته عند المكيين »)57١9«‏ آية» وعند الكوفيين «25775) 
آية» وعند البصريين «5 2570 آية» وعند أهل الشام 2675755١‏ 
آية أو «57705) آية» وسبب الخلاف فى الآيات الخلاف فى 
بعض مواضع الوقف. 

عدد كلمات القرآن فى قول عطاء بن يسار «579/الا» كلمة. 
عدد حروف القرآن فيما رواه سسلام أبو محمد الحمانى 
», وذلك عند ما أمر الحجاج بِعَدٌ حروفه» قال 
الحمانى: وأنا ممن 6 حروفه. 

نصف القرآن ينتهى فى الفاء فى سورة الكهف من قوله تعالى: 
#وَلَتَلَطفٌ 05[4. 


الخردة 


لا 62 
4 
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4- أثللاث القرآن: الثلث الأول يتين على»رامن ماكة أآية من براءة» 
والقاتون عل در أن مائة آية وواحدة من طسم الشعراء. والثلث 
الثالث ما بقى من القرآن. 


- أسباع القرآن: 


1 


١ 


ات 


إلى سورة النساء إلى نهاية قوله تعالى: #قِمهم من ءَامَنَ به 
عو د اي اس مدو 


ومنم من صد عنه [النساء: 060]. 
إلى نهاية قوله تعالى فى الأعراف #حَيطتٌ * [الأعراف: 1407]. 


إلى .تهانة قوله صالني اأحكلها 4 الرعه امن قوله 
مل رورسم سس عر > 5 


تعالى: «أَكُلْهَا دَآي وَظِلَّهَا 4 [الرعد. ه*]. 


سرظ ص هله 


إلى نهاية قوله تعالى: «لْككُلٍ أمَّمَ ََلَْا مَنسَكا 4 [الحج:7+] 
فى الألف 5 #جعكنا * [الحج: 517]. 

إلى نهاية قوله تعالى: #وَمَا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ » 
[الأحزاب: 75]. 


5-9 


إلى الواو من قوله تعالى: «الظَائِي يِآلَّه ظرك أَلسَوِ 4 
[الفتح:6] ما بقي من القرآن. 

إلى خاتمة الأنعام. 

في الكهف. 


2 
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اعد كفائية الزهو 
- ما بقي من القرآن. 
وقد ضبط هذه كلها لجنة من العلماء بأمر الحجاج. فضبطوه في 
أربعة أشهرء منهم سلام أبو محمد الحماني. اه. ملخصاً من كتاب 
البيان لأبي عمر الداني» وقد ذكر فيه خلافاً طويل لا سيما في الجملة 
الأخيرة فانظره. 


غ١‎ 


منشورات مروه العلمية تأليف يوسف مروه 


2١ 


المجهر الكهربائي يكبر الأجسام الصغيرة إلى ما يقرب من 
ثلاثين ألف ضعفء. وبذلك استطاع الإنسان أن يميز الكائنات 
الني لا يزيد قطرها على جزء واحد من أربعين ألف جزء من 
السنتيمتر» فتمكن من رؤية ما لا يرى من جراثيم وغيرها. 
تعتبر ذرة الهيدروجين وحدة للقياسء ويبلغ وزنها »١,55«‏ 
جزء من مليون مليار مليار جزء من الغرام. 

وجد العلماء أن الفضاء الخارجي مشحون بقوى وطاقات 
هائلة من الذرات المؤينة المعروفة علميا باسم البلازماء 
وكشف عن حزام هاتل من الإإشعاعات الخطيرة شواظ من 
نار ونحاس يحيط بالكرة الأرضية على طبقتين» وعرف 
علميا باسم حزام «فان ‏ إلن»» وهذه الإشعاعات تتألف من 
إلكترونيات ويوزيترونات مشحونة تتحرك بسرعة هائلة» 
وهذا مصداق قوله تعالى: # يِرْسَلعَلحَاسْوَاظٌ من نَارٍ وَحَاسٌ قلا 
تَنتصِرَانِ '(50 * [الرحمن]. 


6غ 
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_ 


يرتدي الرائد الفضائي لباساً خاصاً ثقيلآً بحيث يعادل وزن كل 
ستتيمتر مربع منه كيلوغراماً على الأقل وذلك كي يتعادل ضغط 
الدم والغازات التي داخل الجسم مع الضغط الخارجي وإلا 
لنفجر جسم الرائد كما ينفجر البالون إذا نفخناه أكثر من اللازم أو 
قربناه من مصدر حراري. 

لم يكتشف العلماء إلى الآن جسيماً يتحرك بسرعة أكثر من سرعة 
النور والأجسام الالكترونية تتحرك بسرعة (0,8) من سرعة النور. 
استكشف بريبل أشعة غير منظورة إذا سلطت على إنسان أو 
حيوان أو حمار جعلته يختفي عن الأنظار. 

كشف بعض علماء الحشرات الألمان الباحثين عن أن 
بعض العناكب تنسج خيوطاً دقيقة جداً إذ أنها تدسج 
بيتها من خيوط كل خيط منها مؤلف من أربعة خيوط 
أدق منه وكل واحد من هذه الخيوط الأربعة مؤلف من 
ألف خيط وكل واحد من الألف يخرج من قناة خاصة 
في جسم العنكبوت وهذا يعني أن كل خيط ينقسم إلى 
5 *د 78000-566٠‏ خيط» وذكر بعض الباحثين الألمان في هذا 
الميدان أنه إذا ضم أربعة ملاين خيط إلى بعضها لم تكن أغلظ 
من شعرة واحدة من شعر لحيته مع العلم أن متوسط قطر شعرة 
اللحية لا تتجاوز )١0,١(‏ مليمتر وبذلك فإن قطر مقطع الخيط 
الذي تنسجه العنكبوت يساوي )١(‏ على (0٠٠5,١٠٠ر*٠٠,١8)‏ 


فوائد مختصرة من كتاب «العلوم الطبيعية في القرآن» ٍ م 
اك 


اتح 


من المليتمرء وإن الكيفية التي خلق الله بها العدكبوت ألف ثقب 
يخرج منها ألف خيط في آن واحد حيث يخرج الخيط الدقيق 
فيجتمع كل ألف خيط في خيط أغلظء ومن الخيوط الجديدة 
يجتمع كل أربعة سوية لتشكيل خيط أكبر وهكذا تتجمع الخيوط 
لتنشا مكنا ومضيدة للعتكيزت لتدعو العاقل والعاله والمؤمن 
إلى التفكير في عظمة الخالق. 

ثبت البحث العلمي أن في الجسم البشري شبكة كهرباتية لا مثيل 
0 مائة ألف خليه سمعية وفي العين مائة وثلاثون 
مليون من الخلايا وكل جسم يتحرك بسرعة النور 7٠١(‏ ألف) 
كيلومتر في الثانية يختفي عن الأنظار ولا يمكن للعين البشرية 


مراقبته بأي نوع من أنواع الأجهزة. 


توجد في القرآن ( ٠‏ أية تبحث في * شتى المواضيع العلمية 


موزعه كما يأتي: 

اسم العلم عدد الآيات 7 اسم العلم عدد الآيات 

الرياضيات ١‏ آية 7 الفيزياء 5 آية 

الذرة ه آيات 03 الكيمياء 9 آيات 

النسبة 7 أية 1 الفلك ٠‏ أآية 

المناخيات ٠‏ أآية 1 الماتيات 5 آية 

علم الفضا ١‏ آية ٠‏ | علم الحيوان ١‏ آية 

الزرا ١‏ أية ١١‏ الأحياء 1” أآية 

علم الزراعة ية علم الأحياء | 6" آية 


لاغ 
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الجغرافية العامة |1 ”7 آية | ١5‏ | علمالسلالات | ٠١‏ آيات 


البشرية 
١‏ علم طبقات ٠‏ أية 75 | علم الكون 5” آية 
الأرض وتاريخ الأحداث 
الكونية 
/1 وصف العلم 4 أآية 
والكلنات: و الحفق 
على طلب العلم 


© فوائد مختصرة من كتاب «العلوم الطبيعية في القرآن» 2ب 
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بعض آيات الفيزياء : 
-١‏ قوله تعالى: «هْوَ الى بريحكم الْرَنَ حَوْفًا وَطْمعا وَينثوئٌ السَحَابت 


- 2 5 وب رح له م ا 0 2 700 2 
ليقَالَ 80 وَنسَيْحُ الرَعَدُ جمدو والمليكة مِنْ خيفيه- وَيِرسِلُ ألصَوعوَ 


فصب بهسامن يِمَآهُ © [الرعد]. 


ماهم 


1 ل ا ل ل ا‎ ١ 
.]١414 7ت قوله تعالى: # قد رّئ تقلت وجهك ف السَماءِ 0 الاية [البقرة:‎ 


آيات تدل على فناء المادة: 
-١‏ قوله تعالى: 8 وَالْوا أوِدَا مِسَنا وصسكنا ترابا ويوظلما ونا لمبعوثوت (05) 4 


[المؤمنون ]. 
ءوس ظرء 


؟١‏ - قوله تعالى: ليبا فتك وَفِها ُيده وها حك ره لُق (4)20 


5 
صم 


[طه]. 


5 8 ا 2 ل كل ع سخ وس كت ل س2 لخر كم 

يِمَاكاكوأْ يَكْسبُونَ (0) > [يس]. 

5 هه سه اس 76 سوعير عي سيعرال حا را جح و ب سس صرح ساس 
؟ - قوله تعالى: « وَبَكُلٌّ إفن رمه طكيره. في عنقه- ورج له يوم الْقِيَمَةٍ 

م حكببايلقه منشورًا (15) * [الإسراء]. 


020000 


آذه 0 اس سام العام سمو م يو م 
*- قوله تعالى: «وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ سهد عن قَالْوَأْ أنطقما أمَهُألرى 
ا 6 ال ل ا 0 موا سمس 
أنطق كل سَىْءٍ وَهُوَ خَلَفَكمْ ول مَرَوَوَإِليْهِ ميحَعُونَ ((5) * [فصلت]. 


غ6 
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بعض آيات تدل على الانفجارات النووية : 


١ قوله تعالى: # يِب يَوْمَ تَأْقٍ أَلسَمَآُ يدُحَانٍ مين( 4 [الدخان.‎ -١ 
.]8 قوله تعالى: : #فَإِذًا الوم طمسَت رم 4 [المرسلات:‎ -" 


قوله تعالى: لكين طبقا 2 عن طَبقٍ 00 > | [الانشقاق: 14]. 


بعض آيات تدل على الكيمياء : 
-١‏ قوله تعالى: 8 يَعَمَلُونَ هما سه من صحريب وَيَمِدِيلٌ ويحفان كَالجوا 
وَفُدُورٍ دَاسِيّتٍ 4 | [سبأء 17]. 
؟ع قولة تعالق: + فل كوا يجار ار حل 0 


0000 ل 0 2 


3_3 قوله تعالى: ٠‏ 9وَأَرَلمَا لَلَرِيدَ فِوبأس سَدِيدُ يد ومنلفع للنا * [الحديد: 0؟], 
بعض آيات تدل على قوانين الاتحاد الكيميائي: 
-١‏ قوله تعالى: #وَإِنْمَنَسَْء إلا عِنْدَدا َيه وَمَانرْ إلا بِقَدَرِ مَعْْوْرٍ ((5) 4 


[الحجر]. 
؟ - قوله تعالى: ل نَمل سن حَلقَنيقدَرٍ 20 4 [القمرا. 
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كو 


1 


اك 


١ 


بعض آيات تدل على الصفات الكيمائية : 
قوله الى زكر الل ّى مرج الْبحوَنِ هذا عَذْبُ رات وَهَدَا ح لجَا جاح و دل 
020 وس نك 4 
ديعا وَحِجَرَا تحجورا (09) 4 | [الفرقان]. 


بعض آيات الجاذبية : 


رصح عم رسع ع 


ال وال ان رلا ولين رالا إِنَ 
ره الى حم سرع 2 ره سس سل سر 

| ن أحد من يعاو - ! كان ليما عفورا 00 4 [ [قاطر]. 

قوله تعالى: ##وَيْسِكَ المآ أن نَم عل لاض أ َابإِذْنِدة إن الله بالكاس روف 
نحي (00) © [الحج: 50]. 


قوله تعالى: #حَلقَاَلسَوات بعر عمر 


5 م 
© 
اح 1 
< ؟ 
03 
0 


هه 7 ررحط 


َو 4 انقنا 


حركه الأرض : 
قوله تعالى: # ويَرَى لْمَالٌ تحسبهاجامدة وهى تمر مد تر مرَّأْلسَحَاْضئْمَ أله أأزئ 


2006 توه اتوك 4)0 اسدر .. 
قوله تعالى: 7 وَهْرَ الى جَمَلَ أَيَْلَ وَاَلتّهَارَ خِلمَةَ يَمَنْ أراه أن بكر 
أو أراد .شحكورا (109 > [الفرقان] 

قرله تعالى. 0 امتهم ا 


70 


و نك تكرت 40 ريد 


طبفقات الإركوة 
قوله تعالى: لون الْجبَالٍ جْدَدِْيضُ وَحْمَر تْصَلِفٌ الوَمْمَاوَعبِيبْ مود 8 4 
[فاطر]. 


0١ 
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قوله تعالى: ‏ إدَا رُلَزتِ الْأَرَضُ زَلْرَاهَائ) © [الزلزلة]. 


قوله تعالى: * وم بر اَن ين كتروا أ أن التّموت وَالْايضَ حكاننًا ريق ففتقتهما 
وَحَعَلْصَاونَ الْمآو كل شََْءٍ حي أقلا يبون (2) > [الأنبياء]. 


5 5 5-5 و 5 سل سر رح سم لله 00 ه00 رس 2 5 

قوله تعالى: وه زه سل الرِيتح بْشَرا يِب يَدَىَ ته و إذا قلنت 
-- - آذ ته و« رصم 2005007 عله م مه 3 0 ره 

سما ئًِا لاس ا ميت ْنَا به لْمَآه حرجنا به نكل التَمر تٍ كنالك وح 


الْموقّ له 22 كروب 5 4 [الأعراف]. 
قوله تعالي: ( وَأَرَسَلََا ارح لو لاعن السّماءِ ماه فأَسْفَيتكموة 
رآ صم لزنن )4 [السجر]. 
الغلااف الجوي: 
قوله تعالى: #وَألسَوالطَارقٍ :20 > [الطارق]. 


قوله تعالى: #وَلتَادَاتِاليجَع 00 > [الطارق]. 


الضغط الجوي: 


2 00 011 + نلعيو معومءم سر 5 0 م 5 
قوله تعالى: من بر َيِه صَدرَمْ اس وم يرن 


جسل ع1 لذ بركلا نوه 22 * [الأنعام]. 


2 


صم سرع 
َمل صذره. ضَيَفًا حرجا كأْنَا يضَِكَدُفِ الشَمَلِ كَدلِك َمل 


2 


الجغرافيا: 
9 وف الأرضٍ َب لِلمُوقَنِينَ © * [الذاريات]. 


رسع ل سم 1 ل 1 همع ور 

لو يِفَل من السماء من جم جبَالٍ فا سن دري فِيصِدب يد من يسام ويصصرفه. 

و 4ك 
د 


ل 2 


عن من يسام ياد سنَابرقميذْهَب صر (50) 4 [النورا. 


2020 سو --2 1 


0 تعالى: «وَيىَ لْْبَالَ كَسَمَاجَاَةوَتَمْدٌ مر لحان الى 
َه َي يمَاتَفْصَنُوب دنا 4 [الدمل]. 


6 6 ع خم 
أنْقَنَ 2 شَىْءٍ إِنّْه 


وبذلك انتهى الجزء الثانى من السفينة المذكورة ويليه الجزء الثالث فى 


الحد 


م 
سم 


26 


#7 
<4 
5 
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8 فهرس محتويات الجزء الثاني 


تفسير سورة الفرقان 
السابع والسبعون: سورة الفرقان 111111010111010 
الثامن والسبعون: تابع لتفسير الآيات ١‏ - 5 من سورة الفرقان 000 


التاسع والسبعون. تفسير الآيات 18-5٠١‏ من سورة الفرقان 220 


الذولين 
الدوئين 
الدوس: 
الدرضن 
الدوين 
الدرين 
الود 
لو 
ل 
الدرس 
الدرس 
لوس 
الدرس 
الدرس 


الدرس 


الثمانون: تفسير الآيات 77-١8‏ من سورة الفرقان لسع سس 
الحادي والثمانون: تفسير الآيات ١-50‏ من سورة الفرقان 10001 
الثاني والثمانون: تفسير الآيات 7-17 من سورة الفرقان 5200111 
الثالث والثمانون: تفسير الآيات 705 ٠‏ من سورة الفرقان ا 
الرابع والثمانون: تفسير الآيات 5١‏ -55 من سورة الفرقان بام و 
الخامس والثمانون: تفسير الآيات 55 - 54 من سورة الفرقان شك 
السادس والثمانون: تفسير الآيات 5/8 -08 من سورة الفرقان 0000 
السابع والثمانون: تفسير الآيات رقم 54 - ٠١‏ من سورة الفرقان 207 
الثامن والثمانون: تفسير الآيات 5١‏ -5,1 من سورة الفرقان 25211 
التاسع والثمانون: تفسير الآيات 76-54 من سورة الفرقان ا 
التسعون: تابع تفسير الآيات 7-54 من سورة الفرقان د 


الحادي والتسعون: تفسير الآيات 5 لالا من سورة الفرقان ل 


/ا6غ 
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تفسير سورة الشعراء 1 000001 
الدرس الثاني والتسعون: تفسير الآيات ١‏ 4 من سورة الشعراء ساقم م 111 
الذوين : الثاله والعنو نتفي الآياف 11 ناه سمووة لكب اع 4 
الدرس الرابع والتسعون: تفسير الآيات 77-٠١‏ من سورة الشعراء و 1 
الدرس الخامس والتسعون: تفسير الآيات 778 - 0١‏ من سورة الشعراء مر سم ا 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر ماس و سس ام ا 
الدرس السادس والتسعون: تفسير الآية ؟0 من سورة الشعراء مسا و ا 1 
الدرس السابع والتسعون: تفسير الآيات ٠0‏ - 5لا من سورة الشعراء سسا 1 
الدرس الثامن والتسعون: تفسير الآيات 59 6٠‏ من سورة الشعراء 1 
الدرس التاسع والتسعون: تفسير الآيات 4 - 8٠١‏ من سورة الشعراء 0ن 
الدرس المائة: تفسير الآيات ١١6 - ٠١6‏ من سورة الشعراء اس 111 
الدرس الحادي بعد الماتة: تفسير الآيات ١1١ - ١77‏ من سورة الشعراء 175 
الدرس الثاني بعد المائة: تفسير الآية ١5١‏ من سورة الشعراء اا 
الدرس الثالث بعد المائة: تفسير الآيات ١04-١51١‏ من سورة الشعراء م 
الدرس الرابع بعد المائة: تفسير الآيتين ١07 - ١5١‏ من سورة الشعراء 000 
الدرس الخامس بعد الماثة: تفسير الآيات ١7/5 - ١١‏ من سورة الشعراء ه12 
الدرس السادس بعد المائة: تابع لتفسير الآيات ١76-١١‏ من سورة الشعراء 10000 
الدرس السابع بعد المائة: تفسير الآيات ١41١-1757‏ من سورة الشعراء سس ١41‏ 
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لحي 


الدرس الثامن بعد المائة: تفسير الآيات ١91/-١97‏ من سورة الشعراء ا 0 
الدرس التاسع بعد المائة: تفسير الآيات 7٠١9 - ١957‏ من سورة الشعراء لمي ةا 
الدرس العاشر بعد المائة: تفسير الآيات 7١٠١ ٠7١١‏ من سورة الشعراء 1١5‏ 


الدرس الحادي عشر بعد الماتئة: تفسير الآيات 77١‏ - 777 من سورة الشعراء ١748...‏ 


تفسير سورة النمل 000000127 اا 
الدرس الثاني عشر بعد المائة: تفسير الآيات ١‏ - 5 من سورة النمل 1 
الدرس الثالث عشر بعد المائة: تفسير الآيات /ا - ١١‏ من سورة النمل 0ن 
الدرس الرابع عشر بعد المائة: تفسير الآيات ١5 - ١7‏ من سورة النمل مع ١8‏ 
الدرس الخامس عشر بعد الماثتة: تفسير الآية ١١‏ من سورة النمل سسا سوا 
الدرس السادس عشر بعد المائة: تفسير الآيات ١١‏ 18 من سورة النمل 1 
الدرس السابع عشر بعد المائة: تفسير الآيات ١9 ١07‏ من سورة النمل مس 
الدرس الثامن. عشر بعد" الماثة: تفسير الآيتين +7 ١١:‏ من سوزة التمل 000 
الدرس التاسع عشر بعد المائة: تفسير الآيات 77 - 7١5‏ من سورة النمل م 1 
الدرس العشرون بعد الماثئة: تفسير الآيات 74 - 5" من سورة النمل يي 
الدرس الحادي والعشرون بعد الماتة: تفسير الآيتين 75 - /اا من سورة النمل 0000 
الدرس الثاني والعشرون بعد الماثة: تفسير الآيات 7 1٠‏ من سورة النمل 010 
الدرس الثالث والعشرون بعد الماثئة: تفسير الآيات 5١‏ 454 من سورة النمل م 
الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: تفسير الآيات 54 0 من سورة النمل درق 
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الدرس الخامس والعشرون بعد المائة: تفسير الآيات 55 - 54 من سورة النمل 


الدرس السادس والعشرون بعد الماثة: تفسير الآيتين 49 ٠١‏ من سورة النمل 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: تفسير الآيات 1١‏ - 55 من سورة النمل 00 
الدرس الثامن والعشرون بعد الماثة: تفسير الآيات 5" 7/١‏ من سورة النمل 7 
الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: تفسير الآيات 8١-1١‏ من سورة النمل 00 
الدرس الثلاثون بعد الماثة: تفسير الآية 85 من سورة النمل او 
الدرس الحادي والثلاثون بعد المائة: تفسير الآيات 87 85 من سورة النمل ا 
الدرس الثاني والثلاثون بعد الماتة: تفسير الآيات 81 4١‏ من سورة النمل 0 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة: تفسير الآيات 84 إلى آخر سورة النمل 5-5-8 


تفسير ثلاثين آية من أول سورة القصص 0 0 100 


تفسير الآيات الخمس الأولى من سورة القصص 000 


الدرس الخامس والثلاثون بعد الماثة: تفسير الآيات 7١ ١١‏ من سورة القصص ا 
الدرس السادس والثلاثون بعد الماثة: تفسير الآيات 7١‏ 70 من سورة القصص ا 
الدرس السابع والثلاثون بعد الماثة: تفسير الآيات ؟؟ - 18 من سورة القصص 525 
الدرس الثامن والثلاثون بعد الماثة: تفسير الآيات ١6‏ - 78 من سورة القصص 556 
الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: تفسير الآيتين 19 - "١‏ من سورة القصص 5 


اا 
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فوائد شتى مستفادة أثناء القراءة في تفسير الجلالين طظط1 
فوائد شتى مستفادة أثناء القراءة في تفسير ابن كثير ا ل 
رسالة فى أصول التفسير اشعواحة نماي اسه تش موك اسم ا اس 


المسائل المستنبطة من قصة الخضر وموسى التي قصها الله علينا في سورة الكهف 


فوائد عن معجزة القرآن الكريم اساي جاو اخ ا 


فوائد من تفسير الشعراوي المسجل ا 1101111111 


فوائد منوعة من علوم القرآن ل 
نبذة فيما يحرم الوقوف عليه في القرآن الكريم والأوقاف اللوازم 00 


نقاط مفيدة تتعلق بالقرآن الكريم ا ا 0000 


فوائد مختصرة من كتاب «العلوم الطبيعية في القرآن» 12111111 
فهرس محتويات الجزء الثاني 111011100008 


1١ 


